الالتؤرت«القادرالقط 


ياشع اا شلا يءالأموي 


دار التهصية المررية 


ا 


خقوق الطبنيع حفوظتته 


لامع لم-/41وام 


5-5 
امتح 
سام 


سمي 
دارالنهضة المرية 


اللطتاعة لانت 





© الإدارة : بيروت» ثارع مدحت باشا ل 
به كريدية تلفون: 7111511 - 








.اب : 11-144 
تلكس: 12 40290 6رطالمهم 


* التوزيع : شارع البستاني ‏ بناية اسكندراني 
رقم * غربي جامعة بيروت 
العربية ‏ تلفون: 709415 


الفلطضة 





ل 


مقدمة 


يتفرد عصر الإسلام والدولة الأموية من بين مراحل تاريخ الأمة العربية 
بأنه عصر تمت فيه أكبر نقلة حضارية في أوجز زمن . فخلال ما لا يزيد 
كثيراً على قرن من الزهان نغيرت عقيدة العرب - في السنوات الأولى من ذلك 
القرن .وخرج العرب من بواد.هم وقراهم حاملين إياتهم الحديد ليستوطنوا 
بلاداً تختلف عن بلادهم ني الطبيعة ونظام المعيشة وتقاليد المجتمع والتراث 
الحضاري . ولا شك أن تلك الهجرة وما صاحبها من فتوح وثورات وقلاقل 
قد هزت نفس العرني هزا عنيفا لعلنا لا نقدره الآن حق قدره لأنه قد أصبح 
شيئا في « ذمة التاريخ » لكنا نستطيع أن نتخيل ما أصاب النفس العربيسة 
بعامة من توزع بين الماضي والهاضر » وبين الوطن القديم والمستقر الحديد » 
وبين التراث والتاريخ والعادات الألوفة وما تفرضه الهجرة من تحول في كل 
تلك القيم » لو ذكرنا السرعة المذهلة الي جرت بها الأحداث حينذاك فغيرت 
وجه التاريخ والمجتمع الإنساني القديم في سنوات قلائل » ولم تدع للنفس العربية 
فسحة من الوقت « تنكيف » فيها على مهل حسب تلك الأوضاع الحديدة . 


ولااشك أن ما اضطربت به النفس العربية من توزع وحنين ورضى وعزة » 
وما طرأ على الفكر العرني من نور العقيدة وثقافتها وما عرفه من تراث البيئات 
الحديدة ابي استوطنها » كان لا بد أن يحد سبيلد إلى الأدب العرني شعره ونثره » 


» 


عند شعب لم يكد يدع من أمور حياته صغيرة ولا كبيرة إلا سجلها ني أدبه 
من قبل . 

لذلك يحد الدارس من واجبه أن يبحث عن مظاهر ذلك التحول الفكري 
والوجداني وما أحدئه من تطور وتجديد في الشعر والثثر العرني حينذاك محاولا 
أن يستشف من وراء المستوى التعبيري المباشر لذلك الأدب شيئا من الدلالات 
والرموز الي يمكن أن تفصح عن ذللك التمحول في « صيغة فنبة » جديدة . 

والحق أن الدارسين لم يألوا جهداً في تعقب الأحداث السياسية والاجتماعية 
وبيان أثرها في الأدب » ني دراسات مستفيضة جادة . لكن أغلب هذه الدراسات 
تقد جنح نحو الحانب السياسي والاجتساعي حتى غدا الأدب في النهاية إحدى 
«الوثائق؛ الي .يستعان بما في دراسة الاجتماع والسياسة » وحتى أصبح طالب 
الأدب يضل في متاهات من الأحداث الصغيرة والكبيرة على السواء سبّى إذا 
انتهى إل النص الأدني استحال أمامه في تلك الدراسات إلى ٠‏ مضامين » 
اجتماعية وسياسية لا يكاد يلتفت الدارس إلى « صيغتها » الفنية إلا أيسر 
الالتفات » سالكاً ني دراسة تلك « الصيغة ٠‏ سبيل المسلمات الي آن نا أن 
نواجهها بنظرة جديدة . 

وليست هذه الدراسة إلا جرد محاولة للاجتفال بالنص الأدني وإثارة لبعض|. 
القضايا الفنية والأدبية التي نرجو أن تظفر من دارسينا بمزيد من الاهتمام . 


ال سلام والشعر 


هناك اعتقاد سائد ‏ برغم محاولات كثير من الدارسين دسحضه - أن الشجر 
قد يت جذوته وكسدت سوقه بعد الإسلام » فقل” عدد الشعراء وتضاءل 
إنتاجهم » وعزف الناس عن ذلك الفن الذي طلم استأئر ياهتمامهم وحبهم أمدآ 
طويلا قبل الإسلام . 

وقد جهد الدارسون ني إثيات بطلان هذا الزعم فرووا ما في كتب 
الأدب والتاريخ من حقائق تثبت الدور الكبير الذي نبض به الشعر في الحصومة 
بين المسلمين وا كيين » واستماع النبي وأصحابه إلى شعر الشعراء المسلمين وحثهم 
على المضي فيه دفاعاً عن الإسلام وهجوماً على خصومه »كا ذكر هؤلاء الدارسون 
ما كان للفتوح الإسلامية من أثر في إذكاء روح الشعر عند كثير من المقاتلين 
حتى تركوا تراثا ضخماً من القصائد والمقطوعات ؛ إن تكن مختلفة في مستواها 
الفني » فإنها على أية حال تشهد بأن الشعر كان ما يزال التعبير الفي المفضل 
حين تثور نفوسهم أو يواجهون من المواقف ما يحرك وجدالهم . وقد يكوق 
كثير من هذا الشعر منحولا” غير صحبح النسبة إلى قائليه أو عصره » ولكن 
ذلك لا ينقض هذه الحقيقة الي تتجلى في كثرة استشهاد للؤرخين ورواة الآأدب 
بهذا الشعر ونسبة كثير منه إلى شعراء معروفين وإن كانوا من المقللين » كا 
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تتجلي في روح كثير من مقطوعات هذا الشعر وأسلوبه ومعانيه . 

على أننا نود" أن نضيف هنا إلى ما ذكره الدارسون تفسيرا لا ورد في 
القرآن الكريم من إشارات إلى الشعر والشعراء قد تثير بعض الليس عند الدارس 
فيظن أن القرآن قد عادى هذا الفن وقائليه . 

وقد سبق أغلب الدارمين إلى تفسير ما جاء في قوله تعالى : « والشعراء 
يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم في كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . 

فبينوا أن الآيات م تتفصد إدانة الشعراء جميعا وأنها استثنت المؤمئين الصالحين 
من الشعراء . لكن موقف القرآن من الشعر يبدو أكثر وضوحا لو استعرضنا 
كل ما ورد من إشارات إلى الشعر والشعراء في القرآن » وهي في ستة مواضع : 

١) ١ (‏ بل قالوا أضغاث أحلام بل اقتراه بل هو شاعرء فليأتنا بآية كنا 
أرسل الأولون» ( الأنياء ه) 

(؟ ) «والشعراء يشبعهم الغاوون . ألم تر أنهم في كل واد يييمون وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون ؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ». 
(الشعراء 750/514 ) 

(؟) وما علمناه الشعر وما ينبغي له » إن هو إلا" ذكر وقرآن مبين » 
لينذر من كان حيا ويحق” القول على الكافرين » . ( يس 59 ٠/ا)‏ 

( 4 ) «ويقولون أئنا لتاركو آفتنا لشاعر مجنون . بل جاء بالق وصداق 
المرسلين » . ( الصافات 5 0م ) 

( ه ) «فذكثر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون شاعر 


نتريئص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المثر بصين». ( الطور 8؟ 
)2 


(5) دفلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, إنه لقول رسول كريم؛ وما 
هو بقول شاعر ء قليلا ما تؤمنون » ( الحاقة 4 - 51١‏ ) 

والناظر في هذه الآيات يرى أنها لا تتحدث عن الشعر يخير أو شر ء ولا 
تذكر لفظ الشعر إلا في آية واحدة . وواضح ألما جميعاً حى في تلك الآية 
تتفي عن الني أن يكون شاعراً . وقد نلاحظ أن الآبة في سورة الحاقة : وما هو 
بقول شاعر » قليلا” ما تؤمنون »لم تقل « وما هو بشعر » بل عبرت بما يفيد 
نفي صفة الشعر عن النبي » أي نفر كونه شاعراً . أما الآيات في سورة يس 
« وما علمتاه الشعر وما ينبغي له » إن هو إلا ذكر وقرآن مبين » فإنها برغم 
تصريحها بلفظ الشعر تنفي بدورها أن يكون الني قد تعلم الشعر أي أن يكون 
شاعراً ..وإنما هو رسول يحيء بشيء غير الشعر ولغرض آخر غير ما يجيء الشعر 
من أجله . وليس من العسير تعليل تأكيد القول بأن الرسول ليس شاعراً » في 
القرآن الكريم . فمن المعروف أن العرب - شأنهم ني ذلك شأن كثير من الشعوب 
الأولى في نظرتهم إلى الأدباء والفنانين ‏ كانوا يظنون بعقول الشعراء الظنون » 
فيعتقدون أحيانآ أن بهم ما يشبه الحنون ٠‏ ويقولون أثنا لتار كو آلمتنا لشاعر 
مجنون » أو أن بهم مسا من الحن » أو أن بعض الثشياطين يوحون إليهم بجا يحري 
على ألسنتهم من شعر . وتلك حقائق - لو لصقت بالرسول صفة الشاعر - 
جديرة بأن تناقض معبى الرسالة والوحي . ومن المعروف كذلك أن كثيراً من 
الشعراء في اللماهلية قد عرفوا بمسلك خلقي يتسم بكثير من الإسراف في اللهو 
والإقبال على الملذات المادية من خمر وميسر وغير ذلك حبى. برئت بعض القبائل 
من مثل هؤلاء الشعراء . ولعلنا نذكر في هذا المقام قول طرفة المعروف : 

وما زال تشرابي اللهمور” ولذقي 
وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلديد 
إلى أن تحامتي العثيرة” كلها 
وأفردت إفراد البعير اميد 
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ولعلنا نذكر أيضاً أن أبا امرىء القيس قد نفاه لإسرافه ني اللهو والشراب 
كنا نذكر طائفة من الشعراء خلعتهم قبائلهم لسوء مسلك من فوع آخر كان يحر 
على هذه القبائل كثيراً من الشر ء هم الشعراء الصعاليك . 

من ذلك يتضح ما قصدنا إليه من بيان أن القرآن لم يصدر حكما بعينه على 
الشعر ولم يتخل منه موقفاً خاصاً » وإنما نفى عن الني عَلَِرٍ مرة بعد أخرى أن 
يكون شاعراً من الشعراء » وأن تكون رسالته كرسالتهم : إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين.) . 

على أن إيمان بعض الدارسين بأن الشعر قد ركدت ريحه بعد الإسلام قد 
يعود إلى إحساسهم بضعف المستوى الفني لذلك الشعر. والحق أننا لو قارنا ين 
شعر هذه المرحلة والشعر الحاهلي لأدر كنا دون عناء أن هناك بون شاسعاً بين 
الشعرين من حيث الأصالة والمستوى » وأن الشعر ني صدر الإسلام قد فقد - 
في معظمه ويخاصة الشعر السياسي - ما في الشعر الحاهلي من خيال حي واقتدار 
لغوي والتصاق بالطبيعة والمراوجة بينها وبين مشاعر الإنسان . وأنه ني كثير 
من وجوهه قد أصبح أقرب إلى النظم «نه إلى الإبداع . 

وهذه الظاهرة أوضح ما تكون في شعر هؤلاء الشعراء الذين اتصلوا اتصالا” 
وثيقاً ممتداً بالصراع بين المسلمين والمشركين ءن أهل مكة وغيرهم من العرب» 
سواء منهم من كان ني جانب الإسلام ومن كان هنهم في ابلحانب الآخر . 

ذلك لأن هؤلاء الشعراء قد واجهوا منذ البداية ‏ وبخاصة المسلمين منهم ‏ 
عبء الاتصال الباشر بالقيم الحديدة وما محمله هن مظاهر التغير في الأخلاق 
والسلوك والقيم الاجتماعية والروحية . "كا كان عليهم أن يشار كوا مشاركة 
«باشرة مستمرة في المعر كة من جانبها الكلامي . ول يكن من اليمير على شاعر 
قضى الحانب الأكبر من حياته في الحاهلية»كحسان بن ثابت مثلا” ‏ أن يحد 
لنفسه أسلوبا جديدا من الشعر يحسن التعبير عن تلك القيم والقضايا الخديدة ويحتفظ 
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في الوقت نفسه بتلك الحصائص الفنية الي نمت وتطورت في ظل مجتمع محتلف 
في قيمه وقضاياه . 

أما الشعراء الذين ثانا أقل” ‏ انغماساً » في تلك الحرب الكلامية فإنهم لم 
يشعروا كثيراً ببذه ٠‏ الأزمة » الفنية ومضوا يقولون الشعر كا كانوا يقولونه 
في الماهلية على شي ء من الاختلاف اليمير. كان لا بد أن يكون وهم يعيشون أي 
ذلك المجتمع الحديد . 

على أننا نود” قبل أن نمضي في تفصيل الحديث عن موقف هؤلاء الشعراء 
أن ننبه إلى حقيقة يتُخملها أغلب الدارسين في هذا المجال . تلك هي أن ذلك 
الضعف الذتي لاحظناه على الشعر الإسلامي كان قد بدأ في الحقيقة قبيل الإسلام 
لا بعده . كان قد انقضى عصر « الفحول » ول يبق منهم إلا الأعشى الذي مات , 
كا تقول الرواية -. وهو في طريقه إلى النبي ليمدحه ويعلن إسلامه » ولبيد 
الذي كان قد بلغ الستين وأوشك أن يكف عن قول الشعر . ولم يبق عند ظهور 
الإسلام إلا شعراء مقلدون بعضهم مجيد ني قصائد مفردة ولكنهم لا يبلخون شأو 
هؤلاء « الفحؤل » . 

كان هؤلاء الشعراء الكبار بتجواهم في أرجاء الحزيرة العربية وارتباطهم 
بتجمعاتها الكبيرة قد أسهموا ننصيب كبير في خلق شعور قومي - وإن يكن 
غير واضح أو محدد - بين قبائل العرب الكبرى » وفي تأصيل كثير من لقم 
الأخلاقية والاجتماعية اللازمة لنشأة أي شعب متماسك متحضر » وفي التمكين 
للغة عربية عامة تعلو غلى سائر اللهجات وتصبح قادرة على التعبير عن مقومات 
ذلك الشعب وحضارته الي كانت توشلك أن تنبئق من ظهر الغيب . 

وكأنما فرغ هؤلاء « الفحول : من تلك الرسالة الحضارية قبيل الإسلام 
فانقضى جيلهم وظل المجتمع العربي بضع سنوات ينتظر رسالة من نوع جديد 
تحقق للغرب تلك الوحدة الي كانت كثير من مظاهر الحياة في الحزيرة العربية 
تنىء بها » وتستخدم تلك اللغة الني مكن لها هؤلاء الشعراء في الأرض لكي 
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تحمل قيمها الروحية والحضارية الحديدة . وكان لا بد أن تمضي سنين أخرى 
في ظل الإسلام حبى ينشأ جيل جديد تربى في تلك البيثة الحضارية ابلنديدة بعد 
أن تبلورت سماتما واستقرت قيمها وتجاوزت مرحلة الانتقال إلى مرحلة الأصالة. 

والحق أن مرحلة الانتقال تلك كانت بالغة القصر إذا ما بيست إلى التحول 
الهائل الذي طرأ على الحياة العربية بعد الفتوح الإسلامية . ويلاحظ الدارس أن 
الشعراء منذ السنوات الأولى للإسلام قد بدأوا يتأثئرون تأثراً واضحاً بالمعاني الديئية 
الحديدة وبالأسلوب القرآني مما يؤكد أن مواجهة الشاعر المخضرم المجتمع 
الحديد كانت مواجهة سريعة فرضت عليه إما التكيّف السريع كا مئرى عند 
حسان بن ثابت أو الصمت التام كما تدكر الرواية عن لبيد » أو المضسي على طريق 
الشعر الحاهلي إلا ما كان من تأثر يمير كالذي نراه عند الحطيئة . 

والحطيئة . عند أغلب الدارسين ‏ من أعلام الشعراء المخضر مين وأرفعهم 
مستوى ؛ إرأه بعضهم بقية « الفحول » من العصر اللحاهلي . فالدكتور شوني 
ضيف - مثلا - يقرنه بزهير ويصن أبياته « بالحودة والروعة » فيقول : ؛ وقد 
كان على شاكلة زهير » بيعي بشعره وتجويده عناية شديدة . وقد أثر عنه أنه 
كان يقول : «خير الشعر الحولي المحكك » 7" فهو ممن كانوا يتأنون في شعرهم 
ويعيدون النظر فيه حى تخرج جميع الأبيات ممتوية في ابحودة والروعة . ولعل 
ذلك ما جعله يكثر من المقطعات . 

ونراه في مطولاته يشبُب ويصف الصحراء وحيوانها الوحشي والأليف . 
ومدائحه لا تقل عن مدائح زهير جودة ... 7" أما الدكتور يحيى الحبوري 
فيقرنه بالأعشى ويقول متحدثاً عن طائفة من الشعراء عند ظهور الإسلام ٠‏ ولم 
يكن في هؤلاء الشعراء من الفحول البارزين غير الحطيئة والأعشى .. , 6 





(1) الحولي : ما نظم ني حول . المحكك : المنقح » 
(؟) شو ضيف : العصر الإسلامي عن 58 . 
(؟) يحبى المبوري : شمر المخضرمين وأثر الإسلام قيه . ص 866 
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ويبدو أن الحطيئة نقسه كان حريص] على أن تكون له هذه المكانة المرموقة 
بين شعراء عصره » فلقد سأل كعب بن زهير أن ينوه بشأنه » إذ كان يرى 
أنهما بقية « الكبار » من شعراء الخاهلية . وهكذا قال كعب أبياته المعروفة : 
فمن للقواني ؟ شانها من يحوكها 
إذا ما ثوى كعب وفوز جرول 7" ! 
يقول فلا يعيا بشيء يقوله 
ومن قائليها من يسيء ويعمل ند 
يقوّسها حتى تقوم متولبا 00000 
فيقصر عنها كل ما يتمثل 
كفيك" لاتلقى من الناسشاعرا 
تدخل منها مثل” ما أندخل © 
والحق أنه قد سنلك مسلك الشاعر الحاهلي بقية حياته في الإسلام » فمضى 
يمدح ويبجو ويتكسب بشعره مستغلا بعض الحصومات القبلية الي كانت ما 
تزال سائدة حيذاك . وبذلك لم يتأثر تأثراً يذكر بروح الإسلام أو أسلوب القرآن 
أو لغة د العصر ٠‏ الي كانت قد بدأت تجري على ألسنة الشعراء واللحطياء . وإذا 
استثنينا أبياته المعروفة في استعطاف عمر لكي يخرجه من السجن وبضعة أبيات 
أخرى متنائرة.في ديوانه » ني المدح والحكمة » لما رأينا اختلافً واضحاً بين 
شعره في الحاهلية وشعره ني الإسلام . فبناء القصيدة لديه يجري في كثير من 
الأحيان على السّتن المألوف من وقوف على الأطلال أو نسيب أو وصف رحلة 
ثم خلوص للممدوح. وهو ني وصف الرحلة والناقة يستخدم لغة الشعر الجاهلي 
وأوصافه وتشبيهاته وعجازاته حتى إذا انتهى إل المح رقت عبارته أحياناً وإن 
)١(‏ ثوى وفوز بمعتى : مات . وجرول هو الحطركة . 


() يعمل هنا بمنى يتكلف . 
(؟) ديوان كمب بن ز هير ص وه ... أتنخل : أصطفي وأختار - . 
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لم يجيء بشي ء جديد .. مثال ذلك ما نراه في ابلحزء الأول من قصيدة بمدح بها 
علقمة بن:علاثة باذ بالإشلرة إلى رحيل أحبائه ثم واصفاً رحلته هو وناقته 60 5 
أرى العير تتحدى بينقين وضارج. 
"كنا زال في الصبح الإشاء"الحوامل” 27 
فتبعتهم عيني" حتى تفرقت 
مع الليل عن ساق الفريد. ابلمسائل/0 
فلأي قصرت الطيف عدهم بجتسرة 
ذمول إذا واكلتها لا تواكل” © 
صّموت السشركى عير انة ذات متسسم 
ذكيب الصوى ترفض” عنه ابليناهل 61 
علذافرة غخرساء فيها ظفح 
إذا ما اعتراها ليلها المتطاول” © 
كني كسوت الرآخل جتوونارياعيا 
شنونا يربتبه الرسيس فعلقل” © 





1 هيران الخطيلة مى ١١‏ . 

(؟) الإناء صنار التميى -- الموامل : حلملةةالثمار . قن وضلرج : موضعان . 

(؟) ساق القريد : اسم جيل . الحمائل : الممال . 

(4) قصرت الظرف, : كففةء . ذمول : سريمة . واكلتها : تركتها ولم أضربها أو أزجرها . 
تواكل : تبطىء . 

(») صمت : له تصدر صوتا مق الجر. ألغير انة. : الفلبة الشبيدة . نكيب الصو : أي قد 
فكبته وآذتهميغور الطريق . توقض عنه الحتادل : تتغرق لوقعه السخور والإشارة هنا إل 
منسم الناقة أي مقدم عفها . 

(.. افرة : عظيمة شديدة . خرساء : لا ترغى من التصيد. 

(0) ب ان أسود أوأبيض . زباعيا : داخل في السنة الرابهة . شنون : لا سمين ولا:مهزول . 

ويريد به مار :. حش الذي يشيهجه ناته . 


إلا 


شنون أبوه الأخدري وآمّه 7 
من الح ب فحتاش على العتُرّص باسل ”990 
إلى آنعر الأبيات بما فيها من ه غريب ٠‏ متزاحم وصور جاهلية تقليدية لا 
تنبىء عن شاعرية كبيرة . 
ويلاحظ أن الشاعر في البيتين الأخبيرين قد بدأ على عادة كثير من الشعراء 
الماهليين ني هذا المجال - ني الحديث عن حمار وحش شبه به ثاقنه » ولكنه 
في هلين البيتين والأبيات الثلاثة الني تليهما ‏ قبل أن ينتغل فجأة إلى المدح - 
لا يزيد على أن يردد صورا مألوفة ف الشعر القديم دون أن يكون له فضل صيغة 
فنية خحاصة أو إضافة إلى تلك الصور والمعاني التقليدية . 
وأبيات الشاعر في المدح أقرب في ألفاظها إلى لغة « العصر ٠‏ كا أسلفنا » 
وهي ني أسلوبها اكثر سلاسة و ه بساطة ٠‏ وإن حشد الشاعر فيها كل الفضائل 
الي يمكن أن تنسب إلى سيد عربي حينذاك دون أن يحاول استقصاء صورة بعينها 
و ١‏ التفان » فيها . 
يقول الشاعر : 29 
إلى القائل الفَمّال علقمة التدتى 
رحلت قلوصي نجتويها النساهل 7" 
إلى مانجد الآباء فرع عشمت 
له عتطّن يوم التفاضل آهسل 7 





. الأخدري نسية إلى الأخدر وهو فحل . فحاش كثير للتهيق . باسل : كريه المنظر‎ )١( 
. 54 (؟) الديوات : صن‎ 

(؟) جسويا : تزه فيها . 

(4) المطن : مبرك الإبل . عثمثم : شديد . آهل : مليء 5 
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وما كان بيي لو لقيتك سالمآ 
وبين الغني إلا ليال قلائل © 
لعمري لنعم المره” من آل جعفر 
بحوران” أمسى إعلقتسه الخبائل 0 
لقد غادرت حزما ودرا ونائله 
ولبًا أصيلا خالفته المجاهصمسل 
وقبدارا إذا ماانقض” القوم"أوُفضت 
إلى نارها مشياً إليها الأرامل 29 
لعمري لنعم المرء » لاواهن القرى 
ولا هو ادمولى على الدهر خاذل 
لعمري لنعم المرء إن عي قائل 
عن القيل أو دتى عن الفعل فاعل 
لعمري لنعم المرء » لا متهاون 
عن السّورة الغليا ولا متخاذل 
تكاد يداه تُسلمان رداءه 
ْ من الحود لما استقبلته انشمائل 40 
يداك خطيح البحرء إحداهما دم” 
وإحداهما جود يفيض ونائسل 


)١(‏ كان الشاعر قد قصد عاقة ليمدحه فجاء وقد مات علقمة فرثاء بهذه القصيدة . وإلى هذا 
يشير بقوله و لو لقيتك سالا , . 

(1) أصابته حبائل الردى أي شياكه . 

(؟) انففى القوم : ذهب زادهم ء أوقضت : أسرعت . 

(4) الشمائل . ج شمال أي الريح البأردة في الشتاء وهي كثيرا ما تقترن في الشمر العربي 
بالحدب والحاجة . 


م1 


فإن نحي لاأمْدل' حياتي »وإنتمسُت 
فما في حياقي بعند موتك طائل 

ولا نكاد نظفر في هذه الأبيات بصورة شعرية موفقة ‏ وسط نيرة الشاعر 

الحطابية ‏ إلا في بيته القائم على المفارقة ‏ والتعبير الحاد عن البطشس « بالدم ٠‏ : 
يداك خليج البحى» إحداهما دم 
وإحداهما جود يفيض ونائل 

وهذا الاختلاف في الأسلوب بين وصف الناقة والرحلة ومظاهر الطبيعة » 
وحديث الشاعر عن نفسه أو ثنائه على ممدوحه امتداد لا نراه من هذا الاختلااف 
في الشعر اخاهلي . و لعل خير تموذج له وصف طرفة لناقته بكل ما فيه مسن 
تفصيل وإغراب » وتصويره لغربته النفسية بين قومه بما فيه من مرارة وحرارة 
وسلاسة نسبيّة . وهو اختلاف نصادفه أيضاً عند غير الحطيئة من المخضرمين 
الذين لم ينغمسوا في الأحداث السياسية الإسلامية انغماس حسان بن ثابت ول 
يحسوا بضرورة التكيف مع المجتمع اللحديد إلا فيما يتصل اتصالا” مباشراً بمعبى 
دبي خاص . وذلك واضح كل الوضوح في قصيدة ٠‏ بانتسعاد ٠‏ لكعب بن 
زهير . فمطلعها الغزلي - وهو تعبير ذاتي عن عواطف الشاعر. مهما يكن وضعهٍ 
التقليدي في القصيدة ‏ عذب رقيق يجمع بين ترف الإحساس في تصويره الحمال 
صاحبته ولوعة الحرمان التي نجدها فيما بعد عند الشعراء العذريين . ومهما يكن 
من تكرار الشاعر للصور الألوفة في الشعر الخاهلي في أمثال هذه المطالع » فإن 
له لمسات ذاتية خاصة تضفي على أسلوبه انسياباً وموسيقية متميزة . 

وهو ني مديحه للني والمهاجرين يرق ويلين ويستخدم ألفاظاً وعبارات 
إسلامية جديدة وإن ظلت قيمه الحلقية في جملتها قيماً تقليدية ندور في أغلبها 
حول الشجاعة والصبر في ميدان القتال كما في قوله 97 : 


(1) ديوان كعب بن زعير ص 59 . 


13 


يحشون مشي اللمال الزهر يعصمهم 

ضرب إذا عرّد السود التناييل 40 
لايفرحون إذا نالت رماحهم 

قوم .. وليسوا عجازيعآ إذا نيلوا 
لا يقم الطعن إلا في نحورهم 

ماإن هم عن حياض الموتتبليل 27 

ولعل” أكثر أبياته تعبيراً عن بعض المعاني الإسلامية في القصيدة قرله : 

أنبئت أن رسول الله أوعدني 

والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا" هداك الذي أعطاك ثافلة 

القرآن فيها مواعيظ و فيسل 


وهي كما نرى -المسات يميرة اقتضتها طبيعة ا موقف وضرورة الاعشذار » 


ولا تبىء عن إحساس حفيقي بالقيم الإسلامية المديدة . 


على أننا بعد ذلك المطلع السلس الرقيق الذي أشرنا إليه نصادف - كال ألروف 
في الشعر اللخاهلي -'وصف الشاعر ناقته وصفا فيه كثير من الغريب والتعقيد 


والتشبيها 
يقول كعب 99 : 


أمست سعاد بأرض لا يبلّغها إلا التاق النجيبات المراسيل © 





(1) عرد . جبن وذكل . التنابيل : ج تنبال أي قصير . 
)١(‏ تهليل : اتصراف أو هروب . 

() الديرات ص ه , 

(4) المراسيل : الحفات السراع . 


ات التقليدية أن هذا المجال بحيث يبدو و كأن المطلع والوصف لشاعرين 


وئن يبغها إلا عذافرة 

فيها على الأبن إرقال وتبغيل '" 
من كل نضاخة الذ"فرىإذاعرقت 

عنْرْضسُها طامس الأعلام ججهول ”2 
ترمي الغيوب" بعيني مقرم لهيقر 

إذا توقّدت الحُرّان والميل "0 
ضخم مقلدثها فعلم” مقيدها 

في ختلقها عن بنات الفحل تفضيل 0 
حرف أخخوها أبوها 2 مهجنة 

وعمّها خالا » قوراء شمليل”» 
مشي القتراد” عليها ثم ينزلقه 

منها لبان" وأقراب زهاليل ”2 
كأن ما فات عينيها ومذبحها 

من خطمها ومن النّحيين بيرطيل 29 





(1) عنافرة : شديدة غليظة . الآين : التعب . الإرقال والتبغيل : ضربان من العدو . 

)١(‏ النضخ : شدة فوران الماء . اللغري . ما لف الآذن . والمراد كثرة ما يتصبب من 
عرق تلك الناقة . عرنتها : غايتها . 

() الهق : الشديد البياضى . ويريد الشور الوحشي, . والحزان ما غلظ من الأرض . الميل البق 
الضخمة من الرمل . 

(4) مقلدها : رقبتها . قمم مقيدها : متلثة الرسغ . 

(0) قوراء : طويلة المنق . شمليل : شفيفة . 

(5) ليان : صر . أقراب : غواصر : زهاليل : ملس . 

(,) البرطيل : مفرد براطيل رهي حجارة طويلة . المطم : .الآنف أو الموضع. الني يقع عليه 
القطام . والحيان العظمان الذان تنبت عليها اقحية ني الإفسان » و نظي فلك من الميوان . 

لها 


تمر مثل عتسيب النخل ذاخصّل 
في غازر لم تتخوئه الأحاليل © 
قنواء في حرتيها للبصِر بها 
عتق مبين.وفي الحدين تسهيسل 20 
إلى آخخر الأبيات .. 
ونلاحظ مثل هذا الاختلاف ني الأسلوب حتى ني داخل المقطوعة الواحدة 
من مقطوعات القصيدة . فقد بدأ يعتذر إلى النبي في أسلوبه السهل إلى أن أذ 
يتحدث عن يبه وهو مقبل عليه لأول مرة فشبه نفسه بالمقبل على أسد يثير 
الحوف والرهبة» فارتد إلى الغرابة والحزالة مستمدا صوره من الثراث اللحاهلي7© : 
لذاك أهيبُ عندي إذ أكلنه 
وقيل إنك هسبور ومسؤول 
من ضيغ م من ضرا ءالأسدمسُجمداره 
ببطن عفر : غبيل” دونه غيل 9 
يعدو فيلنحم ضرغامين عيشلهما 
لحم من القوم معفور خراذيل © 
إذا يساور. قيرتا لا يحل له 
أن برك القرن إلا" وهو مغلول0© 





(1) يصف الشاعر حركة ذيل الناقة . فيقول إنها تبش على «وخرتها يذيلها الطويل العريض . 
(؟) قنواء : مقوسة الأنف : حرتيها : أذنيها . عتق : أصالة ونجابة . 

(؟) الديوان ص 5١‏ . 

(4) محدره : مكاته . عثر : اسم موضع . الغيل : الفيضة : المكان الكثير الشجر . 

() يلحم : يطعمهما القحم . معفور : ممفر في التراب : خراذيل : مقطع . 

. يساور : يقاتل . مفلول : أسير في الأغلال‎ )١( 


و 


منه. تظل حمير الوحش ضامزة” 
3 ششي بواديه الأر اجيل ها 
ولا يزال بواديه أخو القسسة 
مسطرّح الب والدرسان مأكسول 7 
فإذا فرغ من صف الأسد عاد إلى سلاسته الأولى مادحاً الني فقال : 
إن الرسو ل لنور يستضاء به 
مهند من سيوف الله مسسلول 
ويجري الشاعر على هذه السّة من اختلاف الأساليب في قصائد كفيرة 
أخرى كقصيدته اللامية : 
ألا بكترتت' عرسي لوم وتعذل 
. وغيرً الذي قالت أعف وأجمل 
فهو يبدؤها بمطلع نفسبي فيه تلك الإشارات الألوفة في الشعر القديم إلى الشيب 
وما يجره من انصراف النساء عن الشاعر بعد أن كن" يعشقنه في شبابه » لكن 
في أسلوب سهل فيه كثير من الشجى العميق . ثم ما يلبث أن يصف الذئب تارة 
والناقة تارة أخرى فيعود إلى ما لمستاه من غريب وتعقيد . 
والغرابة ليست بالطبع صفة لاصقة باللفظ وإنما هي أمر نسبي يختلف بالنسبة 
إلى اللفظ من عصر إلى عصر . ومن الملاحظ أن طائفة كبيرة من ألفاظ الشعر 
الحاهلي قد قل استخدامها بالتدريج منذ ظهور الإسلام حبى كادت تتفي تماما 
بعد استقرار المجتمع الإسلامي ف وضعه الحضاري الحديد إلا ما كان منها عند 


. ضامزة : ساكنة لا يصدر عنها صوت . الأراجيل : الرجالة‎ )١( 
(؟) مطرح البز : آلدرسان : الثياب البالية » مفرده : دريس . مطرح أليز : طرح سلاج‎ 
. وثيابه‎ 


زا 


بعض الشعراء المقلدين أو الذين يقصدون قصدا إلى هذا الغريب بغية عجاراة 
الفحول و عن القدماء . 

ونلاحظ أن أغلب هذه الألفاظ الي أسقطتها اللغة العربية بعد الإسلام مما 
يدور حول وصف الناقة واللحواد » والظباء وحمر الوحش وغيرها من الأوابد . 
وذلك - في رأينا ‏ لأن الناقة كانت تعني عند الشاعر اهاهلي شيا أكبر بكثير 
من كونها ٠‏ راحلة » يسافر عليها من مكان إلى مكان . فقد كانت له رفيقا دائمه 
ومظهراً من مظاهر الحياة في الصحراء الموحشة ء فهو يطيل النظر إليها بحكم 
الضرورة ويلاحظ ضروب سيرها وطرق التفاتها وحركة رأسها وذنبها ويعرف 
كل عضو من أعضائها باسم أو أكثر . 

ويبدو أن الشاعر العربي لم يكن يلفته من الصحراء إلا ما مثل مظهراً من 
مظاهر الحياة فيها » فهو لا يكاد يلتفت إلى طبيعتها ولا إلى وديانها وهضابها 
وأشكال رماها وتعدد أضوائها وظلاها وشروقها وغروبما . فإذا ألم" بشيء من 
ذلك فإنما يلم" به في أغلب الأحيان ني إشارات مقتضبة مريعة تتصل باللدديث 
عن. الأطلال أو رحلة الأحبة أو تتخذ من الصحراء : خلفية والحياة الإنسان 
والحيوان وما يحري بها من وقائع . وقد نجد عند هذا الشاعر أو ذاك أوني هذه 
القصائد أو تلك وصفا لسسيل أو واد أو حديثا عن صبح أو ليل أو شستاء 
أو صيف أو ربيع ولكن ذلك لا يمكن أن يقاس - ني عمال الوصف إلى 
حديث الشاعر عن بعيره أو ناقته أو جواده أو عن هذه الأنواع من الحيوان التي 
يشبه بها راحلته في سرعتها ويصفها وصفاً مفصلا “ كذلك اللي يصف به تللك 
الراحلة . وهو يمد ني حيوية حيوان العسحراء وسعيه!لمرعى والماء واختلاف حظه 
من الأمن واللدوف وتعرضه لسهام الصائدين وكلامهم مالا" رحبا للوصاف 
والإبداع . 

وبهذا نستطيع أن نفهم تكرار تلاك التشبيهات والمجازات الكثيرة الي يشبه 
فيها الشاعر جمال العيون أو الأعناق أو اللفتات بعيون بقر الوحش وأعناق 
الظباء ولفتانما . فقد كان ظهور ظبي. فجأة على قمة كثيب وسط همود الصحراء» 


لا 


وتلفته بمنة ويسرة يبعث ني نفس الرائي من معاني ال حياة والأنس ما يبث اللحياة 
والأنس في الطبيعة الحامدة من حوله فإذ الظباء كواعب فائنات الأجياد 
والنواظر . وقد كان الشاعر الحاهلي وهو يصف راحلته أو بعض حيوان الصحراء 
يسلك :هجا و موضوعياً » جردا من العراطف الذاتية » حنى لو ارتبط الموضوع 
ببعض المعائي النفسية من شعور بالفقد أو تحول المصير من الأمن إلى الخوف 
أو من الحياة إلى الموت . وكان في هذا الوصف الموضوعي مضطراً إلى أن 
يستخدم كل إمكانات اللغة للتعبير عن كل تلك الأوصاف لأعضاء الحيوان 
وح ركاته . ولا شك أن بعض هذه الألفاظ لم يكن شائعا شيوع الألفاظ التي 
تعبر عن مشاعر إنسائية عامة » وبعضها كان لا بد أن يتناسب غلظة ولينآً مع 
ذلك الءضو الذي تحدث عنه الشاعر أي تلك الركة الي يصفها . ولاشك أن 
الشعراء الخاهليين - مع ميلهم الغالب إلى استخدام نلك الألفاظ كانوا 
يختلفون في أساليبهم ومعجمهم الشعري كما يختلف أبناء كل عصر من الشعراء » 
فرق أساليب بعضهم وتسهل ألفاظهم » ني حين يؤثر آخخرون أساليب أكثر 
تعقدا وألفاظا أقل” شيوعاً . ولعل من أمثلة إحساس الناس بهذا التفاوت قول 
عمر بن الحطاب المأثور عن زهير بن أبي سلمى حين فضله على سائر الشعراء 
و كان لا يعاظل بين الكلام ولا يتبع حواثي اللفظ » أي لا يستخدم أساليب 
معقدة أو ألفاظاً غريبة غير شائعة . 

ويجدر بنا أن نؤوكد هنا اختلاف أساليب الشعر اللماهلي من حيث المعجم 
والثر كيب اللغوي » بين التصوير الذاتي والموضوعي . فكلمايدت ذائية الشاعر 
في قصيدته اقترب معجمها من تلك الألفاظ ٠‏ الشائعة » الي تعبر عن العواطف 
المشتركة ني حياة الناس + أما إذا تناول الشاعر تجربته تناولا” وصفياً موضوعيا 
فإنه بميل إلى استخدام لغة وتركيبات وتشبيهات خاصة ليس لها هذا الشيوع ولا 
تحفق للأسلوب ذلك الانسياب والسلاسة الي نحسها في الشعر الذائي . فلم يكن 
الشعر الخاهلي كله على هذا النحوا من ٠‏ الحزالة » أو الاحتفال ٠‏ بالغريب » 2 
بل كان يرق في كثير من الأحيان حتى ليقترب إلى حد كبير من بعض النماذج 


لكا 


الشعرية بعد الإسلام . ولعلنا نستطيع أن نضرب لذلك مثلا بأبيات التابفة 


العاطفية التالية 99 : 

عوجوا قحيوا لير دملنة “السدار 
أقوى وأقفر من نعم وغيتسره 
وقفت فيها سسراةة اليوم أسأنا 
فاستعجمت دار نعم ما تكمنا 
فما وجدت بها شيك ألوذ به 
وقد أراني ونعماً لاهيتيئن بها 
أيام تخبرني نعم وأخبرهما 
لولا حبائل” من تعم علقت بها 
فإن أفاق ٠‏ لقد طالت عتمايشه 


بدت نعما على الهجران عاتبة 
رأيت تشعماً وأصحابي على عتجتلر 
فريع قلبي ؛ وكانت نظرة عرضت 


بيضاء” كالشمس واف تيوم أسعد ها 





. الديران ص م4‎ )١( 


ماذانحيُو من توي وأحسجار الل 


هوج الرباح بابي التثرب مار © 


عن آل نعم أمُونا عبر أسفار © 
والدار لو كلّمتنا » ذات أخبار 
إل" التمام” وإلا موقد النار 0 
والدهر والعيش لم يسَهمْمسُم' بإمرار 20 
ما أكم الناس من حاجي وأسراري 20 
لأقصّر القلب عنها أن إقصار 
والرء يلُخاق طوراً بعد أطوار 
ستقليآ ورعليآدالكالعاتب الزاري ! 
والعيس للبين قد لدت بأكوار © 
حيناً ٠‏ وتوفيق” أقدار 
م تؤذ أهلا ولم تتفحش على جار 


لأقدار 1 


(؟) التزي : ما يكون حول الخباء لوقايته من المطر ‏ 


(5) هابي الترب : التراب الذي تحمله الريح . موار : 
(4) سرأة اليوم : وسطه . الأمون : 

(5) الشمام : نبت 

() إمرار : من المرارة ‏ 

(0) حاجي :اج حاجة . 

(8) أكواد : جمع كور أي رعل 


إلناقة القوية . عير أسفار : 


شديد الحركة . 
كثيرة الأسفار . 


تتللوث بعد افتضال البرّه ثريا © لَْثآ علرمثلد عنْصالرّملةالهاري”" 
والطليبة يزاداد طيياً أن يكون ه١20‏ في جيد واضحة الحداين معطار 
أقول والنجم قدمالت أواخره 2 إلى المغيب : تبت نظرة حار' © 
ألمحة” من سنا برق رأى بصرى ؟ 2 أموجه” تعلم بدالي . أم سنا نار » 
بل وجه نعم بدا والايل ممتكسر00 فلاح من بين أثواب وأسستار ! 
إذا تغنى الحمام” الورق” هيتجني 2 وإن تغرّبت عنها ؛ أم عمتار 

ونلاحظ في هذه الأبيات أن الشاعر يقترب شيئا من طبيعة الشعر الخاهلي 
الموضوعية كلما رسم صورة من الصور التقليدية للشعر الموضوعي كالحديث عدا 
أصاب الدار من حول حنى غدت دمنة متمفرة . فالشاعر يستعين في رسم تلك 
الصور بالألفاظ والعبارات التقليدية في هذا المجال ٠‏ ولكنه يتخلى عن تلك 
الحصائص حين يتحدث حديثا عاطفيا صريحا فيرق أسلوبه وينساب وتختاف 
ألفاظه حى لتصبح محملة بكثير من الرموز » وبخاصة في تساؤله البديع عن وجه 
نعم في إشراقه » وسنا البرق والنار . 

ثم يبدأ الشاعر بعد ذلك الجزء العاطفي من قصيدته في وصف ناقته مشبنها 
إياها بالثور الوحشي تطارده كلاب الصيد ؛ فيعود إلى المعجم النمطي المألوف 
ي هذا المجال لي 


هكذا كانت الحال » حتى جاء الإسلام وتحضر كثير من الشعراء وانصرفوا 
بشع رهم إل التعبير عن تارب جديدة » بعضها عاطفي وبعضها سياسي أو 
اجتماعي : ول تعد طبيعة حياتهم الحديدة تدفعهم إلى مثل هذا الاحتفال الزائد 


(1) تلوث : تلف . افتضال البرد : التوشح به . الدعص : الكثيب الصفير من الريل ‏ 
اهاري : المتهار . 

. حار : مرهم حارث‎ )١( 

(0) الديوات صن ١ه‏ . 


يفا 


بذلك الموضوع القديم » وإن كانوا قد ظلوا ‏ بالطبع - يرتحلون على النوق 
والحولي كما كان يفعل الشاعر القديم . فلم تعد الناقة أو البعير ‏ إلا عند الشعراء 
الذين يحتذون عن قصد أساليب الشعر الحاهلي -. رفيق الشاعرالمؤن سني رحلته . 
بل أصبحت عجرد ه راحلة » ينتقل عليها من حاضرة إلى أخرى أومن البادية إلى 
الحاضرة . تملا رأسه وقلبه كثير من المشاغل والمشاعر. وتستهوي موهبته تجارب 
أخرى أكثر التصاقاً بحياته الحضرية الحديدة . 

وهكذا بدأ يختغي من شعر الشاعر الإسلامي قدر كبير من تلك الألفاظ 
الوصفية حبى عرفت بعد حين بأنها من « الغريب » الذي لايفهمه أغلب الناس » 
ورق أسلوب الشاعر بالضرورة ٠‏ إذا أصبح حسه اللغوي والفني أكثرترفا . 
فتجنب كثيرا من ذلك ٠‏ الثر كيب ٠‏ اللغوي الذي كان النقاد يعبرون عنه 
« بالحزالة »كنا تجذب كثيرا من الألفاظ التي لم يعد إيقاعها يناسب المنجرة أو 
الأذن الحضرية . وعن هذا التطور اللغوي الحضاري يقول صاحب «الوساطة يين 
المنتبي وخصيمه » : 1 

« فلما ضرب الإسلام ببمرانه ؛ واتسعت مالك العرب ؛ و كثرت المواضر 
ونزعت البوادي إلى القرى » وفشا التأدب والتظرف ٠‏ اختارالناس من الكلام 
ألينه وأسهله » وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة فاختاروا أحسنها سمعاً 
وألطفها من القلوب موقعا » وإلى ما للعرب فيه لغات فاقتصروا على أسلسها 
وأشرفها » كا رأيتهم يختصرون ألفاظ « الطويل ٠‏ . فإنهم وجدوا للعرب فيه 
نحوا من ستين لفظة أكارها بشع شنع ء كالمتشنط والعتتطنط » والمتشرب 
والشوقب والشلهب والشوذب ... فنبذوا جميع ذلك وتركوه واكتغوا بالطويل 
للحفته على اللسان وقلة نبو السمع عنه »27 , 

وقد أقضتا ني الحديث عن « الغريب والرصائة وابليزالة » لأن كثيرآ من 





. الوساطة صن م1‎ )١( 


لبانا 


الفارسين قد جروا على أن يتحدثوا عنهاكآنها صفات طبيعية في بعض الالفاظ + 
ولأن أي رصد جاد لما طرأ على الشعر العربي من تطور بعد الإسلام لا بد أن 
يوجه عنايته إلى هذا الحانب الفّي الذي طالما أهمله الدارسون وعنوا يدلا ” منه 
بابلحوانب الاجتماعية والسياسية وما في ذلك الشعر من مضمون ٠‏ 

والحق أن من أهم العطور ني الشعر العربي حينذاك تبلور تلك اللغة 
الإسلامية الحضرية بأساليبها وألفاظها بعد أن مرت بمراحل من التطسور 
التدريجي بدأت في تلك المرحلة اللي ندرسها ثم انضحت معالمها في العصر 
الأموي ٠.‏ 

على أن الحطيثة وكعب بن زهير - على ما بين طبيعتهسا النفسية والفنية من 
لاف - لا بعثلان ٠‏ مواجهة » حقيقية بين الشاعر المخضرم الذعينشأ على تقاليد 
اجتماعية وشعرية خاصة كان عليه أن يلاثم بينها وبين ما حدثفي المجتمع العرني 
من تحوّل جسيم . فالحطيثة - كا رأينا - قد مضى ينظم الشعر ويعيش ألحيأة 
كا كان يفعل قبل الإسلام » وكعب بن زهير ظل - مسن حيث نشساطه 
الفني - قليل الالتصاق بأحداث السياسة الإسلامية ضثيل التأكر بطبيعة 
المجتمع االحديد 

لكن كعب بن مالك الأنصاري كان من هؤلاء الشعراء القلائل اللي نشاركوا 
في صنع تلك الأحداث والتعبير بعنها » وممن حملوا ذلك العبء الفني وحاولوا 
أن ينهضوا به » فبدت في شعره آثار اللقاء بين القديم وابحديد , 

ومع أن هناك من الروايات ما نو كد أنه كان شاعراً معروا قبل الإسلام * 
فإن ديوانه يخلو من أي شعر يمكن أن يكون قاله في الجاهلية . ويقسول 
الأستاذ سامي مكي المعاني ممقق ديوانه في تعليل ذلك ٠‏ .. فإن الكثير من شعره 
عدت عليه حوادث الدهر وامتدات إليه يد الفياع والنسسيان . وليس 


"5 


نت تعليل لضياع شعره ».و كل ما يمكن أن يقال آنه ضاع "كا ضاع شعر كثير 
منشعراء الجاهلية والإملام . فمن غير المعقول أن يكون ما بين ايدينا هو كل 
ما فاله من شعر » مع أنه واحد من ثلاثة شعراء اعتمد عليهم الإسلام في مراحلة 
الأولى التي نازل فيها الشرلك .. » 20 

ومهما يكن من أمر شعره الحاهلي فإن ما بقي لنا من شعره الإسلامي قدر 
صالح يمثل مشار كة دائمة في وقائع الإسلام الأولى واستجابة واضحة لطبيعة تلك 
الوقائع . 

فقد قال شعرأ في بدر وأحد والحندق وخيبر وغيرها من الوقائع ٠‏ كما 
رف الني وحمزة وعثمان وقتل مؤتة وغيرهم من أصحاب الني . وشعره في 
كل هذا لا برتفع إلى مستوى عال ولا ينىء بمزهية كبيرة » بل هو في كثير 
من الأحيان أقر ت إلى النظم الذي ينقصه الاقتدار الفني والحيال الخلاق . وإفادته 
من الأسلوب الإسلامي إفادة مباشرة ليس فيها أية محاولة جادّة للملاءمة بين 
مقتضيات الشعر ودواعي السياسة أو الدين . ولعلنا نستطيع أن نلمس هذه الحقيقة 
في رثائه للنبي يِِقَهِ » وهي مناسبة كانت جديرة ‏ كا نتوقع - أن تستخرج 
من الشاعر كل طاقات إبداعه » ولكن الشاعر ‏ شأنه في ذلك شأن حسان بن 
ثابت "كما مترى - لم يستطع أن ينهض إلى مستوى المناسية , 

يقول الشاعر : (2 

ياعين فابكي لدمع ذآرَّى © الحير البريسة والمصطصفى 

وبكى الرسول وحن البكاء عليه لدى الحرب عند اللقا 

على خير من حملت ناقلة) وأتفى البريية عند التفى 

على سيد ماجد جحفل)2- وخير الأنام وخبر الها 





991 ديوان كمب بن مالك الأقضاري . ص‎ )١( 
: ١09 (؟) الديوات ص‎ 


له حسب فوق كل الأقام 
شخص بما كان من فضله 
وكان بثيراً لنامنذرا 


عن هاشم ذلك اللمرتجى 
وكات سراجاً لنا في الدجسى 
ونوراً لنا ضوؤه قاد أضما 


فأتقذنا الله في نسوره ) ونجتى برحمته من لظا 


وإذا صحّت نسبة هذا الشعر الضعيف إلى كعب بن مالك فإنه يقوم دليلا” 
على ضعف الموهبة من ناحية وعلى العجز عن تمثل الإسلام وأسلوب التعبير 
الإسلامي تمثلاصحيحا . 

ورثاؤه لقتل موقعة مؤتة من المسلمين لا يختلف كثيراً في إفادته المباشرة 
من روح المجتمع الإسلامي وطرق تعبيره الحديدة » وفيه ‏ كا في بقية شعر 
هذه الفئرة ‏ سرد مطرد للأحداث والوقائع وذكر مفصل للأسماء 5ا يفعل 
المؤرخ 242 


وكأنما بين الحوانح والحشى 
وجنْدا على النفر الذين تتابعوا 
صى الإله عليبهم من فتية 
صبروا بمؤتة للإله نفرسهم 
فمضوا أمام المسلمين كأنهم 
إذ يبتدون يجعفر ولوائه 
حى تفر.جت الصفوف وجعفر 





ما تأوببي شهاب مداخل 
يوما يمؤتة أسندوا الم ينقلا 
وسقى عظامهم الغمام المسبل 
حذر الرّدى ومخافة أن ينكلرا 
فت عليهن الحديد المرفل 29 
قداام أوقم قتعم الأول 
حيث التقى عت الصفوف مد ل”" 


. 156١ الديوان ص‎ )١( 

(؟) الفثق : ج فنيق البمير الضخم . المرقل : السايغ . 

(م) وعث الصغوف : التحامها حتى يصمب الحلاص من بدنها كالوعث وهو المكان الرملي 
الذي تغيب قيه الأقدام . 


١ 


« المعجم الشعري ٠‏ المألوف عند فحول الشعراء الجاهليين حبى ليوشك أن 
يكون قريب الشبه في لغته بلغة العصر الإسلامي نفسه » والشاعر لا يكاد يلم 
بتلك الموضوعات المعهودة في شعر كبار الحاهليين من وصف للرحلة ومظاهر 
الطبيعة والراحلة وأنواع الوحش والحيوان : وهي موضوعات لاحظنا أن هؤلاء 
الشعراء كانوا يستخدمون في تصويرها كثيراً من ٠‏ الغريب » ويعتمدون فيها على 
كثير من المعاني والصور المشتركة فيما بينهم . ولعل تجنب حسان هذه الموضوعات 
كان من أسباب تجنبه تلك الأساليب » إلى جانب حياته في المدينة وبعده النسى 
عن حياة البادية ولغتها. 

على أن هذه اللغة المدنية ‏ إذ! كانت قد اضفت على شعره طابعاً من «السهولة» 
وانسياب النغم ‏ قد حرمته تلك اللفتات النفسية والومضات الفنية الكثيرة 
الي نصادفها ني شعر الفحول من شعراء الخاهليين . والحق أن حسان لا يمكن 
بحال أن يعد" من هؤلاء الفحول + فهو دونهم في الموهبة والقدرة اللغوية وسعة 
التجربة وصد ق الملاحظة. 

ولعلنا-لو وضعئاه في موضعه الصحيح بالنسبة إلى هؤلاء الشعراء - نضع 
قضية ضعف شعره بعد الإسلام في موضعها الصحيح أيضاً » إذا ثبت لدينا أنه لم 
يكن ني قمة من قمم الإبداع في الخاهلية ثم هرىعنها بعد الإسلام . 

ولعل أشهر قصائد حسان لاميته في مدح الغساسنة الي 'كثيرآ ما يعرفها 
الدارسون يبيتها المعروف : 

لله در عصابسة ادمتهم0 يوماً يجلّق في الزمان الأول 


والقصيدة نري على الطريقة الخاهلية المعروفة من تنقل بين أغراض مختلفة ع 
يبدؤها الشاعر بالوقوف على الأطلال ثم يثثي بمدح هؤلاء الملوك ٠‏ ثم ينتهي 
بالحديث عن ذكريات شبابه ولهوه ٠+‏ وينتهي بالفخر بنفسه وعشيرته . 


وتمتاز القصيدة بتماسك الأسلوب تماسكا لا يبلغ حد الحزالة الماهلية» 


نا 


وبضرب من الموسيقى المناسبة يتحقق عن طريق استخدام الشاعر لألفاظ قريبة 
المعاني بسيطة « الإيقاع » لا تختلف كثيراً في « شيوعها » من موضوع إلى موضوع 
داخل القصيدة . ولكن هذه المزة تحرم القصيدة مع ذلك من تلك «الفحولة» 
اللغوية اني كان كبار الشعراء الخاهليون يبلغون من خلالها درجات عالية من 
الأصالة وجمال التصوير ويتغلبون بها على اشتراكهم ني كثير من «المعاني» 


عن طريق التفرد في التعبير . 

يقول حسان بعد المطلع التقليدي 27 
لله در عصابة ندمتهكم' يوما يحلق . ني الزمان الأول 
بمشون في الحلل المضاعتف تَسْجنها مثبي الجمال إلى الجمال البزل 


الضار بون الكبش” يبرق بيضه 
والخالشفون فقيرهم بغتشيهسم' 
لسرن حتى ما تهر كلابُهم 
يتَسْقُون من ورد الببّريص" عليهم 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 


ضربا. يتطيح له بنان المفئصل ' 

والمنعمونت على الضعيف المُرمل 
لا يسألون عن الشواد المقبال 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 29 


شام" الأنوف من الطراز الأول 


ونلاحظ على الآبيات أن الشاعر لا يكاد يتلبث ليستكمل صورة من تلك 
الصور الحزئية التي يرسمها لفضائل ممدوحهء بل مضي في تعداد مآثرهم -. 
المتقاربة في طبيعتها ‏ واحدة بعد أخرى في بساطة ووضوح وبدون أي قصد 
إلى التفئن ني التصوير ٠‏ على نقيض ما نراه عند فحول" اللهاهلية أحياناً من 
الاستغراق في الصورة الواحدة والربط بينها وبين ما يتصل بها من صور . 
والاعتماد على كثير من التشبيهات والمجازات قاد .كون معظمها تقليدياً ولكن 


. ١/6 الديوانت س‎ )١( 
الكبش : البطل المقدم . بيضه مفردة بيضة أي خوذة‎ )١( 
. البريص : بر بدمشق‎ )١( 


الشاعر يحاول من حين إلى آخر أن يبتكر فيها أويضيف إليها . 
ومن خير نماذج ما قاله حسان في اللماهلية ٠‏ داليته » البي يرد" بها على قيس 
بن الخطيم ويفخر فيها بنفسه وقومه . وف القصبدة ما رأيناه في القصيدة السالفة 
من صفاء الأسلوب وانسيابه وتجنب « الغريب. ٠‏ وتعداد المآثر واحدة بعد 
أخرى دون إفاضة » وإن كان يعتمد هنا اعتماداً واضصا على المفارقة ٠‏ وعلى 
المقابلة بين سلوكين مختلفين باختلاف الظروف والحالات النفسية . يقسول 
الشاعر إلذ : 
لعمر أبيك الحير يا شعث ما نبا 
علي" لساني ني الحطوب ولا يدي 
لساني وسيفي صارمان كلاهما 
ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذاوّدي © 
وإن أله ذا مال قليل أجند' به 
وإن يتهتتصر عنودي على:الحهديحمد ”© 
فلا المسال يسني حياني وعفي 
ولا واقعات الدهر فلن ميبردي 
أكتثر أهلي من عيال سراهم 
وأطوي على الماء القراح المبراد 20 
وإني لعط ما وجدت وقائل” 
لموقد ناري ليلة الريح : أوتقد 


. الديران مي 6لا‎ )1١( 

)١(‏ مذودى : لسائي 

(؟) ييتصر : من هصير المود أي أماله ليكسرء . 
(؛) أطرى : أجوع . 


لا 


وإني لقوال لني البّث مرحبا 
وأهلا » :إذا ما جاء من غير مرصد 20 
وإني ليدعوني الندى فأجييه 
وأضرب بض" العارض المتوققد 
وإني لحاسو تعتريني مسرارة 0 
وإني لترّلك لما لم أعسود 
وإني لمرجاء المطي على الوجي 
وإني لراك الفراش الممهّد © 
ونستطيع أن نتبين المستوى الفني لشعر حسان بالقياس إلى غيره من الشعراء 
المجيدين ني الماهلية » لو قارنا بعض أبياته بما يقاربها في الصورة والمعبى عند 
بعض هؤلاء الشعراء ..ويمكننا مثلا” أن نوازن بين قوله : 
أكثر أهلي من عيال سوام وأطوي على الماء القراح المبرد 
وقول عروة إن الورد : 
أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء يارد 
فقد اعتمد كلا الشاعرين ني الشطر الثاني على ما يبدو أنه كان مسن 
«الذخائره الفنية لذلك العصر ء لا يحد الشاعر ضيراً من الانتضاع بها إذ ما دعا 
المقام . ولكن الشاعر المجيد كان بحاول ني كثير من الأحيان أن يضيف إلى 
تللك النخخائر ات شخصية جديدة . ولا شك أن قول عروة « أقسّم جسمي 
في جسوم كثيرة ٠‏ ععنى أنه يجود بما كان يمكن أن يبي جسمه من غذاء » 
)١(‏ البث : الحزن والحم . من غير مرصد : دون ترقب . 
(0) مزجاء أي كثير الازجاء بممنى السوق . والوجى ما يصيب الدابة.عن اطفى لمسيرها عل العسخور 


ب 


تعبير جديد طريف فيه تصوير بديع لهذا الإيثار النبيل » أما شطر حسان و ثرا 
أهلي من عيال سواهم » فهو - على جماله ‏ لا يرتفع إلى هذا المستوى المجازي 
الذي يثير خيال السامع وتفكيره . 

على أن خسان مع ذلك قصائد قليلة يرتفع فيها إلى مستوى فني طيب يداني 
مستوى ال معروفين من شعراء اللخاهلية . ولعل خير هذه القصائد وأكثرهما 
تمثيلا” لطبيعة القصيدة الجاهلية في بنائها وتعبيرها وصورها قصيدته الميمية 29 : 


ألم تسأل الربع الحديد التكلما بمدفع أشداخ ؛ فبرقة أظلما 


ففيها نفحات قريبة من روح زهير في وصف الرحلة وصور امرىء القيس 
في وصف المطر والسيل » وف. أسلوبها تلك ٠‏ الرصانة » المعهودة في الشعر 
الجاهلي . وحين يفخر الشاعر بنفسه وقبيلته نراه ينتفع بالرصيد الحاهلي في 
وصف الشمائل العربية ولكنه يحاول أن يمرج ذلك بشي ء جديد : 


وأبقى لنا .ع الحروب ورزؤها سيوفاً وأدراعسا وجمعاً عرمرما 


إذا اغبر آفاق السماء وأمحلت 
حسبت قدور الصاد حول بيوتنا 
يظل لديبا الواغلون كأنما 
لنسا حاضر فعم” وياد كانه 


مى ما تزنا مسن معد بعصبة 





. 5١8 الديوات سن‎ )١( 

(1) ثوب عصب مسهم : ثوب ملون مخطط 
(0) الصاد : 
(4) الواغلون : الزائروت بلا دعرة . 
(5) الشمدريخ : رؤوس الخيال ‏ 


الننساس . القنابل : جماعات اهيل . 


كأن عليها ثوب عصب مسهتما © 
قنابل دهما في المحلة صْيّما © 
اولظ را عن متديية اطبا 
شماريخ رضوى. عزة” وتكرما ا 
وغسان” ٠‏ تمنع' حوضنا أن يُهداما 


بكل فى عاري الأشاجسع لاحه 2 قراع الكماة : يرشحالمسك,الد.!"' 
إذا استدبرتنا الشمس درت متوننا 2 كأن عروق الحوف ينضحن عتدما"" 
ولدنا بي العنقاء وابتي محرّق فأكرم” بنا خالا" وأكرم بنا ابنما 
نُسوه ذا المال القليل إذا بدت مروعته فينا : وإِنَكان معدا 
فإذا جثنا إلى شعر حسان الإسلامي صادفنا قصائد تبدو بلاشك دون 
مستوى شعره بي اللناهلية بكثير مهما نعتذر ها بتعبير ها عن قيم وأسساليب 
جديدة ؛ مما يدعونا إلى أن نرتاب في صحة نسبتها إلى حسان . وهذه المقطوعات 
أقرب أن تكون من نظم بعض الشعراء ني عصور متأخرة بعد أن طال تأثر 
الأدباء بأساليب القرآن وشاعت على أقلامهم - ني المجال الديني -- ألفاظ 
وعبارات خاصة . ومن أمئلة ذلك قوله يمدح الني ييل 29 : 
شق له من اسمه كبي, يجحله فذو العرش محمرد وهذا محمد 
ني أتانا بعد يسأس وفترة 2 من الرسل.. والأوثاننيالأرضتعبد 
فأمسرى مراجا مستنير أوهاديا 2 يلوح كا لاح الصقيل المهند 
وألذرنا ناراً وبشر جِثّةت 2 وعلمنا الإسلام : فلله محمد 
وأنت إله الى ربي وخالقي 2 بذلك ما عثمرّتفي الناس أشهد 
تعاليت رب الناسعنفولمندعا 2 سواك ها .. أنت أعلى وأعد 
لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهديوإياك نتعيد 
لأن ثواب الله تسل مرحد 0 جتان من الفردوس فيها يخلد 


(1) الأشاجع : عروق ظاهر أليد , لاحه : غيرء 
(؟) المندم : يات أحمر يعرف 4 ه دم الأخوين 9 . 
(©) الديوات عن 55 


نا 


وهذه الأبيات - إلى جانب ما فيها من نظم مباشر لمعاني القرآن وألفاظه 
وما يحري على ألسنة الناس في مجالس الذكر والدين ‏ ينقصها الصقل الفني الذي 
رأيناه في شعر حسان » وهي أقرب إلى أن تكون من صنع نظام لا حظاٌ 
له من موهبة الشعر » ”ا في قوله مثلا « فذو العرش محمود وهذا محمد ؛ وعلمنا 
الإسلام فالله محمد .. من دعا سواك إفا .. أنت أعلى وأمجد .. لآن ثواب الله 
كل موحد . . » 

ويبدو هذا الاتجاه إلى « النظم » مرة أخرى في قصيدة ثائية له في رثاء 
الني : بعض أبيانها في مستوى شعره وبعضها ركيك مباشر يرد”د تلك العبارات 
الدينية الي شاعت في عصور متأدرة » كا أسلفنا القول . فالآبيات الثلائة 
الأولى من القصيدة ‏ إذا غضضا ا'طرف قليلا عن ضعف البيت الثاني- يمكن 
أن تنسب إلى حسان 90 

ما بال عينك لا تنام كأنّما 2 كحلت عاآقيها يكحل الأرمدٍ 

جترعاً على المهدي أصبح ثاويا 0 يا خير من وطىء الحصى لا تبعد 

جني يفيك الدّرم .هلحفي. ليتني ١‏ عيبت قبلك في بقيع الغرقد 

ثم نصادف بعد هذه الأبيات ٠‏ نظمآ » لا يمكن أن يكون من صنع من هم 
في مثل شاعرية حسان: 

بأ وأمي من شهدت وفاته2 في يوم الاثنين » النبي المهتدي 

فظللت بعد وفساته متبلدا 2 يالف نفسي ء ليتني لم أولد ! 


يارب فاجمعنامعاً ونبينا في جنة تثي عيون الحسد 


(1) الديوات ص 0ه . 


في جتسة الفردوس واكتبهالنا 2 ياذا الحلال » وذا العلاوالسؤدد 


صل الإله ومن بحف بعرشه 2 والطيبون على الجارك أحمد 
ولا شك أن قوله « يا رب فاجمعنا معاً ونبينا .... في جنة الفردوس واكتبها 


لنا يا ذا ابلحلال ٠‏ من صيغ النظم الممروفة في كتب الأاذكار والأدعية في العصور 
المتأخرة 
+ 


ومن قبيل هذا التأثر المباشر بأسلوب القرآن ومعانيه » والانجاه إلى «نظم» 
الوقائع التاريخية قوله من قصيدة في غزوة الأحزاب © : 


حتى إذا وردوا المدينة وارتجرا 2 قتل التي ومغم الأسلاب 


وغدوا علينا قادرين بأينْدٍ هم (2 
بهبوب معمصفة تفرّق جمعهم 
وكفى الله" المؤمنين قتالتهم 
من بعد ما قنطوا ففرّج عنهم' 


وأقر عين محمد وصحابه 


دوا بغيظهم” على الأعقاب 
وجنود ربك سيد الأرباب 
وأثابهم في الأجر خير ثواب 
تنزيل” نص” مليكنا الوهاب 
وأذل" كل مكذب مرتاب 


ومهما يبلغ من تأثر حسان وغيره من شعراء ال مسلمين بأساليب القرآن وطبيعة 
المجتمع الإسلامي الحديد ؛ فإن الانتقال الحضاري والفني لايمكن أن يتم على 
هذا النجو السريع الذي يباعد كل هذه المباعدة بين أساليب الشعر العربي في 
الداهلية وبعد الإسلام . وقد ظل الثراث الحاهلي بعد الإسلام بوقت طويل 
ذخيرة يعتمد عليها الشعراء المحدثون ني كثير من صورهم وأخيلتهم وبناء 
قصائدهم 7 


(1) الديوات صن .131١‏ 


(؟) الأيد : القبو 


لف 


عل أننا نستطيع أن نلتمس هذا التعاور الحضاري والفني في وضعه الطبيعي 
الصحيح » في بضع قصائد ثابتة النرة إلى حسان فيها امتداد واضح لأسلوب 
الشعر الداهلي » وفيها مع ذلك ملامح من التطور الذي كان قد بدأ يطرأ على 
القصيدة العربية. 

ومن هذه القصائد قصيدته المعروفة البي يتوعد فيها أهل مكة بالفتح وجو 
أبا سفيان . والشاعر يبدأ قصيدته بالمطلع الخاهلي المعهود فيقض على الأطلال > 
ولكنه يختار هنا أن يكون وقرفا سريعاً كأنما يؤدي به واجبا تحو هذا التقليد 
الفى ٠.‏ كما يختار أن ينتقل من المطلع إفى الحديث عن بعض هواه بالطريقة الي 
درج عليها بعض الشعراء الحاهايين في بعض قصائدهم دون تمهيد إلا بقوله 
«فدع ذا .. »يقول الشاعر(© : 

عفت ذات الأصايع قابلمواء إلى عذراء منزثُها خصلاء” 

ديار من بي الحسحاس قفر تعفتيها الروامس والسماء 9 

وكانت لا يزال بها أنيس” خلال مروجها نعم وشاء 

فدع هذا » ولكن من لطدبلف>20 يُورّقي إذا ذهب العشاء 

وينتقل الشاعر إلى الحديث عن طيف « شعثاء » فيشبه رضابها مخمر ممزوجة 
بالعسل والماء: » ويمضي ‏ على التقليد الفني الحاهلي ‏ فيضف هذه اللحمر 
وكأنها صورة فنيئة قصدت لذاتها . وقد ظل” هذا التقليد سائداً سنين طويلة 
بعد الإسلام إذ يشبّه الشاعر شيثاً بشيء ثم يبمل إلى حين الحديث عنه ليفيض في 
صورة المشبه به . يبقول حسان: 


لشعفاء الي قد تيّمته فليس لقلبه منها شفا” 


(1) الديوات من 7 . 
(؟) ينو الحسحاس : من بي النجار والخزرج . تعقيز! : تطمس معالمها . 
الروامس : الرياح الي تثير التراب فتر مس به الآثار أي تدفتها . السماء : المطن. 


4 


كأن” سبيئة من بيت رأس-20 يكون مزاجها عسل وباء "© 
على أنيابها » أو طعم غض-2 من التفاح هضّره الحناء 
إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيتّب الراح الفداء 
نولّيها اللامة إن ألنبا إذاما كان مغث أو لحاء 29 
ونشربهبا فتتركناملوكا وأسدا ما ينهتهنا اللقساء 


ويشك بعتض الدارسين .ني هذا اللحزء الأول من القصيدة ويرون أن 
الشاعر لا بد أن يكون قد نظمه في الخاهلية ثم عاد فأتم القصيدة بعد الإسلام . 
ذلك لأنهم يتكرون أن يتحدث ناعر إسلامي وثيق الصلة بالدعوة والزسول' مثل 
هذا الحديث الصريح عن الخمر 99 , 

والحق أنه ليس هناك ما يدعو إلى الشك في هذا المطلع : فمن الثابت أن 
حسان قد بدأ قصيدة من قصائده الإسلامية المعروفة بذكرالكمر فقال : 

تبِدَتْ فؤادك ني الام خريدة ‏ تسقي الضجيم يارد يسام 

كالمسك تخلطه باءسحابة أو عاتق كدام الذييح مدام © 


ومن الثابت أيغآ أن كعب بن زهير لم يتحرج من الحديث عن اللدمر في 
قصيدته الي أنشدها أمام النبي ٠‏ بالأسلوب الفني الذي سلكه حسان من تشبيه 
الرضاب بالحمر : 


(1) السبيئة : الحم , 

 بابسلاو اللفث : الشر والقتال . اللساء : الملاحاة‎ )١( 

(6) الدكتور شكري فيصل : تطور الغزل بين ابفاهلية والإسلام . 
(4) المائق : القمر . 


برق 


تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت 

كانه متهل بالراح معلسول0© 
شجّت بذي بام عن ماء متحلنية 
صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 69 


ولكعب كذلك ذكريسات عن لوه ومجالس شرابه في قصيدة إسلامية 


مطلعيها إبيف : 
ألا بكترت عرمي تلوموتعذ ل” 2 وغير الذي قالت أعف وأجمل” 
يقول فيها: 


وقد أشهد الكأس الرويّة لاهية 
يمازعّيها لين غير فاحش 
إذا غلبته الكأس لامتعيس 
نشاوتى ديم الكأس » منا مرئئح 


أعتل” قبيل الصبح منها وأثهل 
مبادر غايات التجار معدل 6 
حصور ولا من دونها يتبسّل © 
وعيس” مُناخات" عليهن” أراحئل 


ويبدو أن المجتمع الإسلامي لم يكن كما نتصوره أحياناً ‏ على مثل 
هذا التزمت نحو الشعر » وأن الناس كانوا يتساحون مع الشعر اء و يختفر ون لحم 
ما يقولونه في الحمر وغيرها من موضوعات كالغزل على أنه تقليد فني لا ضير 
منه ولا يدل بالضرورة على سلوك خلقي . ولعل ذلك مما تشير إليه الآبة الكريمة 





لق عوارض : أمنان . ظلم : ريق . 

)١(‏ شجت : مرجت . ذي شيم : أي ماء بارد . المحنية : منحنى الوادي :أو الندير وفيسه 
زمل وحصى صغار ‏ وذلك أدعى الصقاء الماء.مشمول : هبت عليه ريح الشمال . 

(؟) للديرات ص 4١‏ . 

(؛) مبادر غايات التجار : 
السلركة هذا , 

(ه) حصوم : نوق الخلق أو مسك يمول . يتبسل : يميس أو يقطب . 


سريع إلى حوانيت تجار الحمر . معذل : يكثر الئاس لومته 
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«ألمتر أنهم في كل واذر مبيمون » وأهم يقولون ما لا يفعلون ٠‏ . وإلا ذكيف 
نحاول أن نبرّىء حسان من وصف الحمر وقد انتهى إلى وصنها 5 شلال 
الحديث عن رضاب صاحته » وهو حديث يتساوى في الحرمة مع الخمر 
هذا عن الحزء الأول من القصيدة . فإذا فرغ الشاعر عن مقدماته العاطفية 
انتقل فجأة إلى نهديد قريش بغزو مكة وفتحها فقال : 
عدمنا خيلنا إن لم تروّها2 تظير النقع موعدها كداء؛ 20 
يبسارين الأعثّة متصعدات على أكتافها الأسل الظلّماء © 
تظل” جيادنا رات تلتطمهن بالمن النساء 9 
فإِنَا تعرضوا عنا اعتمرنا 2 وكان الفتح وانكشف الغطاء 
وإلا فاصيروا لحلاد يوم 2 يعز الله فيه من يشاء 


والشاعر في هذه الأبيات - ولم يصل بعد إلى موضوعه الإسلامي - يمفضي 
على طريقته في المقدمة حتفظاً بسمات شعره الخاهلية في لغته وأسلوبه » فإذا 
انتهى إلى الحديث عن المسلمين تغير ت لغته وشاع فيها كثير من الألفاظ الإسلامية 
وخف ما في أسلوبه من رصانة وتماسك وأصبح شعره أقرب إلى : نظم ؛ المعاني 
الإسلامية منه إلى التصوير الشعري : 

وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 

وقال الله : قد أرسلت عبد 2 يقول الحق إن نفع البلاء 0 


(1) كداء : مكان قريب من مكة . 


(0) الأسل : الرماج . 
(0) متمطرات : مسرعات : تلطمهن : يضرين وجوهها . الحمر : ج خمار ما تغطي به المرأة 
وجهها . 


()) اليلاء : الامتحات , 


شهدت به فقتوموا صدقره فلم 0 نفوم ولا نشاء 

وقال الله : قد يرت جنسدا هم الأنصار عُرضتها اللقاء 

والحق أن هذا المنهج يطترد في أغلب شعر حسان الإسلامي » فيتأرجح 
شعره .بين الأسلوب الجاهلي في صوره ولنته ومعانيه » وأسلوب لا يمكن أن 
نسميه إسلاميا بالمئى الصحيح ٠‏ .وإئما يستخدم الشاعر فيه بعض الألفاظ 
القرآنية والمعاني الدينية ويتحلّل فيه من المعجم الشعري ؛ الخاهلي مؤثرا 
« البساطة » الي قد تنتهي أحيانآ إلى النظم والركاكة . ذلك لآن الشاعر - 
شأنه في ذلك شأن سائر الشعراء المسلمين حينذاك ‏ لا يصدر ني دفاعهعن الإسلام 
وهجائه المشركين عن تصور ديني واضح المعالم بل يخلط بين وقائع الحروب 
والأحداث الشخصية » ومعان دينية يسيرة لا تعين على الاهتداء إلى سلوب فني 
جديد » يختلف عن الأسلرب الحاهلي ويحتفظ مع ذلك للشاعر بمستواه الفني 
المعروف . وقد كان هذا طبيعياً في فترة انتقال فاجأت الشعراء بتجارب «جديدة 
ليس في الشعر العرني رصيد سابق في التعبير عنها يمكن أن ينتغعوا به . وهكذا 
صور هؤلاء الشعراء الوقائع الحربية بين المسلمين والمشركين كما كانسوا 
يصورون« أيام العرب » ووقائع القبائل » وجاء فخرهم امتداداً للفخر اللحاهلي 
إلا فيما يشيرون إليه من بعض المعاني الإسلامية اليسيرة » وهجاؤهم قائما على 
العصبية القبلية وحقائق الأنساب والأصول ني رفعتها أو وضاعتها . لذلك 
نصادف عند حسان بعض قصائد لا نكاد ندرك أنها من شعره الإسلامي إلا من 
إشارات عابرة في القصيدة إلى حدث إسلامي . ومثال ذلك قصيدته في رثاء 
أصحاب اللواء يوم أحد . والشاعر يبدؤها بمطلع عاطفي على غرار القصيدة 
الداهلية » لكننا تحمس في هذا المطلع ‏ شأنه شأن المطالع الخاهلية لكبار 
الشعراء ‏ أن وراء التعبير المباشر عن هموم الشاعر من الحب ٠‏ رمزاً خفيا لهم 
يتصل بطبيعة الموضوع الذي يصوره فيما بعد راثآ هؤلاء الشهداء من المسلمين . 
يقول حسان 29 : 
)4( الديوان ص +؟؟ 
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منع الوم بالعشاء الهموم ‏ وخيال » إذا تغور النجدوءا 

من حبيب أصاب قلبك منه ١‏ سكم . فهو داخخل + مكتوم 

يا لقوم هل يقتل المرءة مثلي 2 واهن” البطش والعظام سؤوم ! 

هسهاالعطر والفراش ويعلوها ‏ بلحين ولؤلوٌ منظوم 

لو يدب الحولي من ولد الذرّ 2 عليها لأندبتها الكلوم © 

م تفقهسا شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم 

وقد تبدو هذه المقدمة العاطفية ‏ إذا لم نلتمس فيها هذا الرمز- غريبة على 
قصيدة رثاء . لكن الرمز إلى الفقد والهم واضح في هذا المطلع وني ألفاظه 
ونبرته الشجيّة الحادثة ثم في ربط الشاعر بين الشباب والفناء ربط صريحاً في 
البيت الأخير : 

لم تفقها شمس النهار بشيء2 غير أن الشباب ليس يدوم ! 

ويمضي الشاعر في القصيدة فيفخر بنفسه ونسبه فخراً جاهليا فآ في 
أسلوبه ومعانيه حتى إذا بلغ موطن الرئاء حافظ على هذه الطبيعة الحاهلية وعلى 
المستوى الفني المعروف لشعره اللناهلي » لأنه لم يتطرق إلى أية معان إسلامية من 
تلك الي كانت تواجهه بمشكلة الملاءمة بين التجربة الحديدة والأسلسوب 
القديم : 

تسعة تحمل اللواء » وطسارت في رعاع من القنا مخزوم 29 

لم يولّوا حبى أبيدوا جميمآ فيمقام ع وكلهم مذموم "© 


. الذر : النمل . أندبتها : تركت في جلدها ندودا : الكلوم ج كلم أي جرح‎ )١( 
. (؟) ممزوم : بنو مخزوم من قريش ء الرءاع : الضمفاء‎ 
. (؟) يريد الشاعر : لم يولوا وكلهم مدموم بل صندو! حت أبيدو! جميعاً‎ 
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يدم عاتك وكسان حفاظا ان يقيموا ».إن الكريم كريم ٠”‏ 
وأقاموا حى أزيروا شعوبا2 والقنا في نحورهم محطوم © 
وقريش تلوذ متا لواذا لم يقيموا » وخخفمنها الحلوم9؟ 
م تنْطق حمله العواتق منهسم2 إنما يحمل اللواء” النجوم © 
ويسلك الشاعر هذا المسلك الفي النفمبي في مطلع عاطفي آخر لقصيدة 
يرثي بها من قتل من المسلمين ني موقعة مؤتة . ولعل الربط هنا بين المقدمة 
العاطفية وما بها من رمز » وموضوع الرثاء أوضح وأصرح . يقول الشاعر : 
تأويني ليل بيثرب أعسر وهم إذا ما نوم الناس مُسهر 
لذكرى حبيب هيجت ثم ”“عبرة" 2 ستموحا » وأسباب البكاء التذكر 
بلاء » وفقدان الحبيب بليّة” وكم من كريم يمبتلى ثم يصير 
ثم ينتقل الشاعر إلى الرثاء فجأة فيقول : 
رأيت خيار المؤمنين تواردوا ‏ شتهوب» وقد خلْمت فيمن يؤختر 
ومع ذلك يظل شعر حسان وغيره من شعراء المسلمين أدنى مرتبة من أن 
يعبر عن تللك الوقائع الحسام الي كانت نحمل دلالات حضارية ضخمة لم يستطع 
هؤلاء الشعراء أن يرتقوا بشعرهم إلى مستواها » والبي كانت نحفل بكثير من 
المواقف « الدرامية ؛ ‏ وبخاصة ني موقعبي بدر وأحد ‏ كان يمكن أن توحي 
بأنماط جديدة من الشعر أو مستويات أعلى من الناحية الفنية على الأقل » لو لم 
يكن هؤلاء الشعراء ني تلك الفئرة من الانتقال الي يتشبث القديم فيها بوجوده 


(1) ءاتك : لاصق . 
)١(‏ شعوب : موت . 

(؟) تلوذ : تطلب النجاة . 

(4) المواتق : ج . عاتق أي الكتفا . 
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ويبدو الحديد في صورة غائمة لم تتضح ملامحها كل الوضوج بعد ٠‏ وإن م 
يكن هؤلاء الشعراء على .ذلك المستوى.الفئي .الذي أشرنا إليه بالقياس إلى الفحول 
من شعزاء الخاهلية... فإذا. تجاوزنا هؤلاء الشعراء إلى آخرين لم يكونوا على هذا 
القدر من الاتصال. بدعوة الإسلام. ووقائعها الأولى فسئرى أن التطور عند 
هؤلاء الشعراء قد جرى.على نحو طبيعي تدريجي يتأثر الشاعر فيه بشيوع تلك 
اللغة الإسلامية الحضرية الحديدة وبتلاك البيئات الحديدة الي قد ينتقل إليها إذا 
كان من شاركوا في الفتوح الإسلامية أو هاجروا من الحزيرة العربية إلى أحد 
الأقطار التي استقرٌ فيها الإسلام . وقد لا نجد أي أثر ملموس من آثار التطور 
عند يعض هؤلاء الشعراء إلا" في كلمة إسلامية هنا أو هناك أو بعض عبارات 
أو صور حضرية قليلة منثورة في ثنايا أشعارهم » أما قصائدهم فتقوم في أغلبها 
على البناء التقليدي للقصيدة الخاهلية المتعددة المواقف » وتعتمد في معجمهاً 
وصورها على الراث الخاهلي الذي نشأ عليه هؤلاء الشعراء ونظموا فيه وقتا 
طويلا” أو قصيراً من حياتهم الفنية . ومهما تكن الطبيعة الحضرية الإسلامية أو 
اللماهلية لشعر هؤلاء الشعراء فإنه ينبغي أن تمئرز في هذا المجال فلا تعد كل 
رقيق سهل العبارة من الشعر متأثراً بالتزعة الإسلامية أو الحضارية » فإن الشعر 
الجاهلي لم يكن كله كا قد يظن البعض ‏ غريب الألفاظ بدوي العبارة 
متعدد المواقف » بل إن في .بعضه من الشعر السهل العبارة والحضري الصور 
ما لا يكاد الدارس يفرقه عن بعض الشعر الإسلامي والآأءوي . 


والحق أن بعض ما يبدو في هذا الشعر من لغة وعبارة حضرية سهلة يعود 
إلى أن كثير من هؤلاء الشعراء لم يكونوا من ثري الشعر بل كانوا يقولونه 
في لحظات من الانفعال القوي لفقد عزيز أو اغترابه في الفتوح أو الحنين جارف 
إلى مواطنهم الأولى أو للفخر بفروسيتهم وبلائهم في حروب الفتوح » فلم 
يكن لديهم ذلك الإلمام الواسع بالتراث الشعري الحاهلي ولا ذلك الرصيد الضخم 
من الألفاظ والعبارات والصور .التي كان لا بد أن يلم بها الشاعر المحتوف 
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ويتخذها ركيزة لما يقول من الشعر . لذلك جاءت أشعار هؤلاء المقلين تلقائية 
في مقطوعات قصيرة أقرب ما تكون ني لختها وصورها إلى طبيعة الحياة 
« العصرية » حينذاك مع شيء من النوتر الذي يستدعيه الانفعال القوي . 
ومن خير النماذج لذلك اللون من المقطوعات أبيات أني محجن الثقفي المعروفة 
الي قالها حين حبسه سعد بن أني وقاص ول يتح له شرف الاشتراك ني الحرب 
الدائرة حينذاك في معركة القادسية ‏ 


كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا 
إذا قمت عتاني الحديد وأغلقت 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوة 
وقد شف جسمي أنتي كلشارق 
فلله درّي يوم أترك موثقفسا 
حبيساً عن الحرب العوان وقد بدت 
ولله عهد . لا أخيس بعهسده 


وأترك مشدوداً علي" وثاقيا 
مصاريع من دوني تصم” المناديا 
فقد تركوني واحداً لا أخاليا 
أعالج كبلا مصمتا قد برانيا 
وتذهل عني أسرني ورجاليا 
وإعمال غيري يوم ذاك العواليا 
لآن فرجت آلا" أزور الحوانيا 


وقد كان أبومحجن في بعض ما يروى عنهمن مواق متصلة بالحرب والشراب 
صورة للفارس اللجاهلي الذي لم يتأثر كثيراً بروح الإسلام » وهو أقرب ما 
يكون فيما تروية كتب الأدب إلى البطل الأسطوري . ومن الطريف أن نلاحظ 
وجوه الشبه بين هذه القصيدة ويائيتة الشاعر الحاهلي عبد يغوث. الي قالها في 
حبسه ينتظر الموت ويسترجع أعباده وذكريات بلائه فيما خاض من حروب . 
وكذلك نلاحظ وجوها من الشبه بينها وبين بائية مالك بن الريب التميمي التي 
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يرلي با نفسه ويسترجع ذكريات ٠‏ تفتكه وهواه » ويقارن بين ما هو فيه من 
عجز وما كان عليه من قدرة وحرية » ومشابه أخرى بينها وبين يائية المجنون 
ويائية جرير » ويائية المتني : 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيسا 

وحسب الأماني أن يكن أمانيا 

ففي هذه اللقصائد جميعاً ذات القافية اليائية المطلقة ذلك الصراع بين القدر ' 
والعجز أو بين الماضي والحاضرء أو بين الفرد واللجماعة أو بين الإرادة والهوى. 
وفيها ذلك الأبى الشفيف واللغة السهلة والعبارات الممسابة الي نجيء كأنها من 
وحي تلك القافية المطلقة كأنها الآهة الممدودة . 

ومهما يكن من شيء فإننا نجد ني كتب الأدب والمغازي عشرات من تلك 
المقطوعات ومثات غير ها من الأبيات القليلة المنسوبة إلى رجال ونساء لم يعرفوا 
بقول الشعر » تصور تلك المواقف الانفعالية الحادة » لكنها في مجموعها لا 
يمكن أن تتدخذ موضوعاً لرصد تطوري لغوي أو في . 

والحق أننا لو شئنا أن نرصد مثل ذلك التطور لكان علينا أن نلتمسه عند 
بعض « الشعراء » في أعمال ذات طول مناسب وطبيعة فنية صالحة للدراسة . 

ولعل من أصلح النماذج لهذا الرصد قصيدة عردة بن الطبيب : 


هل حبل خولة بعد ا هجر موصول20 أم أنت عنها بعيد الدار مشغول 
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وقد قاها بعد أن أقام بالعراق حينآ مشتركا في وقائع الحرب بين العرب. 
والقرس . 

ولا نكاد نلمس ني هذه القصيدة إلا" آثاراً ضغيلة لتللك البيئة المدنية: ابحديدة 
في بعضها شيء من السذاجة الطريفة ‏ كقوله : 

جلت خويلة في دار مجساورة 2 أهل المدائن فيها الديك والفيل 

وإلا آثاراً ضئيلة أيضاً من روح العبارة الإسلامية في قوله : 

رجو فواضل رب سيبه حسن<- وكل خير لديه فهو مقبول 


رب حبانا بأموال عخرّلة وكل شيء حباء الله تخويل 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه2 والعيش شح وإشفاق وتأويل 


وإن كنا لا بد أن تمترز ‏ كا أسافنا ‏ فلا ننسب مثل هذه العبنارة 
بالضرورة إلى الروح الإسلامية الحديدة » فإن مثلها نظائر في الشعر اللحاهل . 

ويمضي الشاعر في حديثه عما يجد ني حب خولة » بأسلوب إن يكن سمح 
فإن له أيضا نظائر ني الشعر الحاهلي : 

فخامر القلب من ترجيع ذك رهسا رس لطيف ورهن منك مكبول 

رس كرس" أخى الحمى إذاغيرت يوماً تأوبه منها عقاييل 

وللأحبة أيام تذكرهما وللنوى قبل يوم البين تأويل . 

لكنه سرعان ما يدعو نفسه ‏ على عادة الشاعر القديم .- إلى أن ينصرف 
عن هذا الموى الذي لا ينبغي أن يشغله عما لديه من أمور أكثر جداً . لانم نفسه 


لف 


على صباية لم تعد تليق بسنه وشيبه معتزماً رحلة طويلة على ناقته السريعة الصلية . 
وهتا يبدأ الشاعر فيصف ناقته بذلك الأسلوب الذي أكدنا ارتباطه بهذا الغرض 
من أغراض الشعر الحاهلي فلا نكاد نلمس فيه أي أثر من آثار المدينة العراقية أو 
اللغة العربية في صورما الي كانت قد أخذت تتضح معالمها عند بعض الشعراء . 

ويسلك عبدة بن الطبيب المسلك الذي رأيناه » من خروج عن وصف الناقة 
إلى وصف الصيد فيرسم صورة بديعة - رغم غرابة ألفاظها - لثور وحش 
تطارده كلاب الصيد حى ينتصر عليها جميعاً ويمضي عاديا يستقيل ربح الشمال 
الباردة وقد تدلى لساته لاهثاً في أعقاب المعركة وكأنما هو رمز حي لانتصار 
رغبة البقاء على الفناء والموت . 

والصورة ليست جديدة على الشعر العرني وإن كان الشعراء يختلفون في 
رسمها حسب مواهبهم وبمقدار توفيقهم . 

ولا شك أن الشاعر في هذا المشهد قد وفق توفيقاً كبيراً في تجسيم معالم هذا 
الصراع في جانبيه المادي والنفسبي ثم ختمه بصورة رائعة لانتصار الثور وانطلاقه 
إلى الحياة من جديد : 
حتى إذا مض" طعنا في جواشئها2 ورَوْقه من دم الأجواف معلول” 20 
ولّى وضرعن ني حيث ابسن به : 2 مضرجات" باجراح ٠‏ ومقتول” 
كأنه بعد ما جد النجاء به سيف جلا متنّه الأصناعٌ مسلول ”© 
مستقبل” الريح بغر وهومعترلكة 0 لسانه عن شمال الشدق معدول ”© 

وتحضي القصيدة من غرض إلى غرض فيصف الشاعر فرساً بكثل ما وصف به 
الناقة من سرعة وصلابة حتى ينتهي إلى ما يمكن أن يكون تأثر بطبيعة الحياة 


(1) مض : أوجع . الحواشن : الصدور . الروق : القرن . 
() الأصناع : ج صئم أي العامل الحاذق . 
(؟) معدول : مائل . 


روفن 


المانية في العراق فيصف مجلس الشراب وما به من صور وتماثيل وما يصاحيه من 
غناء » وإن يكن وصف هذه المجالس شيئا غير جديد ولا قليل في الشعر 
المداهلي . 

والقصيدة مع ما بها من صور فنية بديعة لا تنىء بتطور كبير الو ثقلة بعيدة 

على أنا نلتفي في ذلك العصر بقصيدة فريدة لا تخرج ني أسلوبها عن هذا 
الطراز ولكنها تمتاز « بتصميم » نادر ما أظن أنه قد نحقق في قصيدة أخرئ 
قبلها . تلك هي قصيدة أني ذؤيب المذلي الي قاها في رثاء أولاده وقد ماتوا 
جميعاً في وباء . فالشاعر يبدأ فيعرض المأساة عرضاً مركزا موجعاً ثم يحاول أن 
يعزي نفسه عن فقد أولاده بأن الفناء نباية كل حي » فيرسم ثلاث لوحات بديعة 
لحمار وحش ثم ثور وحش ثم فارس مقاتل ء يصور فيها الحياة في خصبها 
وعنفوانما حتى يننهي بها إلى مصرع الحمار والثور والفارس ٠»‏ بادئاً كل لوحة 
بقوله ٠‏ والدهر لا يبقى على حدثانه ... » . وبهذا التصميم يخلع الشاعر دلالة 
واضحة على تلك اللوحات الي طانا رسّمها الشعراء قبله على نحو موضوعي لا 
نستشف الدلالة فيه إلا بكثير من الاجتهاد والتأويل . وني هذا الربط بين المقدمة 
العاطفية واللوحات الثلاث نفسها ما ينبىء بتطور فني تحفق بعد ذلك في القصيدة 
العربية ف العصر الأموي حين أصبحت عند كثير من الشعراء ذات تجربة واحدة» 
أو دلالة واحدة ‏ على الأقل -- إن تعددت موضوعاتها . 

على أن الظاهرة اللغوية الي لاحظناها عند الشمراء السابقين ما تزال قائمة في 
قصيدة أني ذؤيب . إذ ترق ألفاظه ويسلس أسلوبه وتظهر ذاتيته في المطلع 
النفسي ويعود إلى الغريب واللحزالة : الموضوعية ني لوحاته الوصفية . 

بقول الشاعر ملخصاً مأساته في مطلع القصيدة : 
أمين المنون ورَيئبها تتوجتع والدهر ليس بمعتب من يجزع ! 


. 


قالت أميمة : ما الحسمك شاحياً 
أم ما لحنيك ما يلانم مضجعاآاً 
فأجبتها : أن ما حسمي أنه 
أودى بي وأعقباوني غصة 
سبقوا هواي وأعنقوا لهواهم 
قغبرت بعدهم” بعيش ناصب 
ولقد خرصت بأ أداقع عنهم 
وإذا المنيئة أنشبت أظفار هما 
فالعين بعده. كأن حدافقها 
حتى كأني الحوادث مسروة 
وتجتتدي لشسامتين أريبهم” 


والنفس راغبسة إذا رَغبتهةا* 


والدهر لا يبقى على حّدثانسه 


منذ ابثذ لنت ومثل مالك ينفع !20 
إلا أقض” عليك ذاك المضجع ! 
أوؤدتى بي من البلاد فوداعوا 
يعد الرقاد وعبرة” لا تقلع 
فتخرمو ا ولكل جنب مصرع لذ 
وإخال أني لاحق" ستبع 
فإذا المنية أقبلت لا تُدافع 
ألفرت كل تميمة لا تتفع 
سملت بشوك فهي عور تدمع 
نهنا المشرتق» 3 وم قرع 9 
أني لريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا ترد إلى قليل تقنسع 


00 


جتن" السّراة له جدائد أربع * 


وإلى جانب السلاسة الواضحة في أسلوب الشاعر نلاحظ أنه يلجأ إلى طريقة 
في تكرار بعض الألفاظ يمكن أن نعد”ها إرهاصا بشيوعه فيما بعد في الشعر 
الأموي حتى ليتخذ صورة الظاهرة المشتركة بين كثير من الشعراء الذاتيين في 
ذلك العصر . وقد يككرر الشاعر الافظ ني البيت الواحد كقوله : 


. ذهب عنك أو لادك ومات من كانوا يكفونك العمل‎ ٠١ ابعذلت : أي ابتذلت نفساك بعد‎ )١( 


)١(‏ سبقوا هواي ! أي ماتوا قبلي وكات 


تمرموا : هلكوا . 


أود لو سبقعهم أنا إلى الموت. أعنقوا : أسرعوا . 


() المروة الصخرة . أي كأنه صخرة يقرعها الناس ني طريقهم كلما مروا بها . 
(4) جون السراة : أ-ود الظهر ؛ يريد جار الوحش . الخدائدج جدود أثى جمار الوحشن 


الي خف لبها . 


سبقوا هواي وأعنقوا. لهواهم ‏ فتخرموا ولكل جنب مصرع 

فيحقق عن طريق هذا التكرار مفارقة واضحة بين ما كان يتمنى من أن 
يموت قبل بنيه وبين مونهم الحماعي الفاجع . وقد يستخدم التكرار في البيت 
الواخد ليحَقق به إيقاعا بو كد حدة الإحساس من ناحية ويثير عند القارىء توقع 
القافية من ناحية أخرى . وذلك في قوله : 

أم ما لحتبك لا يلام مضجعاً ‏ إلا أقض" عليك ذاك المضجع 

وقد شاع هذا الضرب من التكرار بعد ذلك ني الشعر العرني حتى أصبح 
القارىء الحبير بأساليب ذلك الشعر قادراً ني كثير من الأحيان على أن يتنبا 
بالقافية . 


وبلجأ أبو ذؤيب إلى التكرار ليربط به بين بيتين فيزيد من وحدة أجزاء 
الصورة ويؤكد حدة الشعور في قوله : 

فأجبتها : أن مسا الحسمي أنه أودى بِنَّى من البلاد فودعوا 

أودي بي وأعقبوني غصة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

وقوله : 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدقع 

وإذا المثية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 

وسئرى أن مثل هذا التكرار قد أصبح ظاهرة ملموسة في الشعر الذائي 
الآمري . 

وهذا الشعور بالفناء الذي يقوم عليه تصميم القصيدة وتؤ كده لوحال االثلاث 
يمكن أن يكون هو أيضاً إرهاصآ بظاهرة نفسية نجدها واضحة فيما بعد في 
الشعر الأموي . 

ونجد لهذا الشعور نظائر في العصر الإسلامي عند شعراء غير أني ذؤيب 


إن 


يقترن فيها المضمون النفسي بتطور لغوي واضح نحو الأسلوب الذي تحققت 
سماته الكاملة بعد ذلك عند الشعراء الأموبين . فهذا متمم بن نويرة يرثي 
أخاه مالكا ‏ بعد أن قتل بأمر خالد بن الوليد في حروب الردة ‏ بأبيات رقيقة 
ليس فيها ذلك التصميم الكامل الواعي الذي شهدناه ني قصيدة أي ذؤيب 
ولكنها - على قلتها ‏ تتجاوز حدود الثكل الفردي إلى الشعور بأن الفنساء 
يسري في صميم الحياة وأن الأرض جميعاً ‏ ني إحساس الشاعر - قبر واحد 
هائل. 


لقد لامي عند القبور على اابكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك 

فقال: أتبكي كل قبر رأيته 2 لقبرثوى بين الوى والد كادك؟ 

أمن أجل قبر في الملا أنت نائح على كل قبر أو على كل هالك! 

فقلت له :إن الشجىيبعثالشجتى 2 فدعني.. فهذا كله قبر مالك20 ! 

ونلاحظ أن الشاعر قد استعان بالتكرار ليعبر عن شعوره بامتداد المأساة 
في فوله ٠‏ إن الشجى يبعث الشجى » . 

ونصادف عند متمم أبياتاً أخرى قريبة الشبه بأبيات أني ذؤيب وإن كانت 
أكثر نصريحا باللوعة وأقل ميلا إلى تصوير الصبر والتماسك » ولكنها على أية 
حال تعد" في الوقت المبكر الذي قيلت فيه زمان حروب الردة - معللماً من 
معالم التطور اللغوي والنفسي في شعر ذلك العصر . يقول الشاعر : 
أرقت ونام الأخملياء وهاجني 2 مع الليل هم في الفؤاد وجيم 
وهيتج لي حزنا تذكثر مالك فما نمت إلا والفؤاد متسروع 


(1) قدم متسم بن فويرة المراق فأقبل لا يرى قبرا إلا بكى عليه . فقيل له : بموت أخوك باللا 
دتبكي أنت عل قبر بالعراق فقال ... الأبيات ( الأمالييج ؟ ص )١‏ . 


هم 


إذا عبرة ورَعتها بعهدعيرة - أبن . واستهلّت عبرة ودموع (2 
لذكرى حبيب يعد هداع ذكرته 2 وقد حان من تالي النجوم طلوع 7 
إذا رقأت عيناي ذككرني به حمام تنادي في الغصون وقوع © 
دعتؤن هديلا فاحترنت لمالك وفي الصدر من وجد عليه صُدوع 


ومع أن ربط الحزن بالليل والحاديث عن الدموع والنجوم وبكاء الحمائم من 
المظاهر المألوفة في الشعر القديم فإن في هذه الآبيات من الإيقاع الشجي الناجم 
عن ١‏ بساطة » اللغة وسلاسة الأسلوب : ما بميزها عن كثير من الشعر اللحاهلي 
في هذا المقام » وإن كنا لا نزعم أذ الشاعر قد نخلص تماماً فيما رثئى به أخاه من 
كثير من سمات الشعر الحاهلي » وما كان ليستطيع ني ذلك الوقت المبكر . 
وجدير بالملاحظة هنا أيضاً أنه قد استعان ببعض التكرار في قوله : 
إذا عبرة ورعتها بعسد عبر أبت واستهلّت عبرة ودموع 


دم يقتصر الشعور بالففد على قصائد الرثاء وحدها عند شعراء العصر 
الإسلامي بل تعداها إلى قصائد عاطفية يمكن أن تكون من المعالم البارزة على 
طريق التطور الفني ويمكن أن تعد بحق طليعة الشعر العذري في العصر الأمري . 
من تلك القصائد قصيدة لمضرس إن قرظ لا تكاد تختلف في شيء عن قصائد 
العذريين سواء في لغتها أو عاطفتها أو معاني الفرقة والفقد وا حرمان الي نجدها 
في ذلك الشعر وهي - إن صحنت نسبتها إلى ذلك الشاعر الإسلامي - تدل على 
أن التطور الفني واللغوي كان يجري بأسرع مما تصوره قصائد الشعراء المعروفين 
في ذلك العصر . يقول الشاعر 99 : 





(1) ورعتها : كففتها . 

. اهدء : المزيع من اليل‎ )١( 

() رقأت : سكنت وجفت . وقوع أي غير طائرة » مستقرة على أغصان الشجر ‏ 
(4) الأماليج عاص 805 . 
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تعذبي بالود سعدى فليتها 
ولو تعلمين العلم أيقنت أنسي » 
أذود سوام الطرف عنك ومالسه 
أهم” بصرم الحبل ثم بردتي 
تبيتجني للوصل أيامنا الأالسى 
الي لا تهتويان أن تشحط النوى 
ووعدك إيانا - وقد قلت عاجل - 
فأصبحت لا تجزيتي بمودة 
وأصبحت عاقتك العواتق ٠‏ إنما 
وكادت بلاد الله يا أم معمر 
تتوق إليلك النفس ْم زه فحنا 
وإني وإن حاولت صبري وهجرتي 
وأكم أسرار المهوى نأميتها 


شهدت برب البيت أنك عذبة الثنايا 


وأنك قسمت الفؤاد فبعضه 


لمعه 


تحمل" منا نثله فذوق 
ورب الحدايا المشعرات » صَدوق 20 
إلى أحد ء إلا" عليك » طريق © 
عليك من اللقس التتماع فريق 
مَررْن علينا والزمان وريقن 
وأنت غليل لا يلام » صديق 
بعيد” » كا قد تعلمين » سحيق 
ولا أنا للهجران منك مطيق 
كذاك » ووصل الغانيات يعوق 
ما رحبت يوماً علي" تنضيق 
حياء ٠.‏ ومثلي بالحياء حقيق 
إليك من احداث الردى لشفيق 
فبعض الرجال للررجال رَموق © 
وهل ذم رحلي في الرحالرفيق "4 
إذا باح مزاح بهن بتروق 
وأن الوجه منك حتيق (» 
رهين » وبعض في الهبال وثيق 


(1) الهدايا المشمرأت : الإبل المهداة للبيث الحرام . 
(؟) السوام : السائمة أي الإيل اللي ترعى + وهي هنا تعبير مجازي عن النظرات الشاردة . 
(0) تمخبريي : أي تعلمي حقيقي . رموق : مراقب . 


(؛) قلاني : كرهي . 
(0) عتيق : جميل بول . 


صبوحي إذا ما ذرّتالشمس ذكر ركم 
وتزءم لي ياقلب أنك صسابر 
فمستْ كدا : أوعش' سقيماً .فإنها 


وذكركم عند المساء غمبوق 77 
على الحجر من سعدى. . فسوف تذوق ! 
تكلفي ما لا أراك تطيسسق 


والحق أننا إذا قرأنا هذه الأبيات دون معرفة بصاحبها لما خامرنا أي شك 
في أنها لواحد من هؤلاء الشعراء العذريين ني العصر الأموي كجميل أو كثير أو 
المجدرن أو غيرهم . وقد وردت بعض أبيات القصيدة مصداقاً لهذا التشابه 
الكامل - في ديوان مجنون ليلى من قصيدة مطلعها 29 : 


أيا شبه ليلى لا تراعي فإنني 
على هذا النحو : 
وكادت بلاد الله يا م مالك 
يذكتسرني للوصل أيامالآلى 
أره سواء الطرف عنك وصاله 
عسى إن حججنا أن نرى أم” مالك 
توق إليك النفس ثم أرداها 
ولو تعلمين الغيب أيقنت أني 
سلي هل قلاني من عشير صحبته 


ونلاحظ إلى جانب المضمون النذ 


للك اليوم من بين الوحوش صديق 


ما رحبت .نكم علي" تضيق 


مررن علينا والزمان وريق 


على أحد ‏ إلا عليك - طريسق 
ويجحمعنا بالنخلتين مضيق 


حيساء” : ومثل بالحياء حقيق 
ورب الفدايا المشعرات صديق 
وهل ذم رحلي في الرحال رفيق 
سي المتصل بشعور الفقد والحرمان » 


أن الشاعر يستعين يوسائل فنية قد تكون لا أصول في الشعر الداهلي ولكنها 


اتخذدت شكل الظاهرة 


كا سترى - في الشعر العذري الأموي . منها هذا 


التكرار الذي أشرنا إليه من قبل : وذلك ني قوله : 


(1) الصبوح : شراب الصياح » والغيوق شراب المياء . 


. ٠06 ديوات يجنون ليلى ص‎ )١( 


وأصبحت عاقتك . العوائسق إلا 
تنوق إليك النفس ثم أردآههما 
وإن كنت لما نخبريي فسائل 
سلي هل قلاني من عشير صحبته 
وإنك قسمت الفؤاد فإعفسه 


صبوحي إذا ما ذر تالشمس ذكركم 


كذاك ٠‏ ووصل الغانيات يعرق 
حياء” ومثلي بالحياء حقيسق 
فبعض الرجال للرجالك رموقف 
وهل ذم رحلي ني الرحال رفيق 
رهين وبعض في الحبال وثيق 
وذكركم عند المساء غبوق 


ومن تلك الوسائل المقابلة البسيرة بين الألفاظ وامعاني كا في قوله مقابلا 


بين الألفاظ : 

ووعدك إيانا ‏ وقد قلت عاجل.ب 
وكادت بلاد الله يا أم معمسر 
وأكتم أسرار الموى فأميتها 

وقوله مقابلا بين المعاني : 

فأصبحت لا تجزيتتي بمدودة 
وإني وإن حاولت صرمي وهجرني 
تتوق إليك النفس ثم أردها 
نمت كدا أو عش سقيما فإنما 


بعيد كما قد تعلمين سحيق 
ما رحبت يوماً علي" تضيق 


إذا باح مزاح بهن بروق 


ولا أنا للهجران منك مطيق 
إليك من احداث الردى لشفيق 
حياء ومثلي بالحياء حقيق 
تكلني ما لا أراك تطيسق 


ومهما يكن من صحة نسبة هذا الشعر فإنه ليس النموذج الأوحد لهذا التطور 
النفسي والفني في الشعر العاطفي ع فهناك نماذج أخرى كثيرة لشعراء بذهم 
عرف يقول الشعر وآخرون مقلون أنطقتهم بالشعر بعض الأحداث أو 
« الأزمات ؛ النفسية . ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء وأكرهم نيزا في فنه 
حميد بن ثور الحلالي وهو شاعر مخضرم أدرك عمر بن الطاب وقال الشعر في 


أيامه 097 . ومن شعره المعروف وصفه البديع لبكاء الحمامة وتجسيمه آياها في 
صورة إنسانية رقيقة » ومقارنة حاله يحاها : 

وما هاج هذا الشوقة إلا حمامة” ‏ دعستساق حر ترحة” وتر ما(" 

«طوقة” طوقاً وليست بحايسة. ولاضربصواغ بكفنيه درهما ”© 

تبك على فرخ لها ثم تغفدي 0 موللهة” تبغي له الدآهرمطعما © 

تؤمل منه مؤنساً لانفرادهما وتبكي عليه إن زقا أو ترتما 

عجبت لها أنّىيكون غناؤهما فصيحاً ولم تفغر بملطقها فما ! 

فلم أر محزوناً له مثل صوتها 2 ولاعريا شاقه صوت أعجما 

كثلي إذا غنّت» ولكن”صوتم له عتولة» لويفهم الود" أرئزمات» 

وانخاذ الحمامة رمزاً للفقد والوفاء والاهتزاز لصوها الشجي. ليس جديد أ على 
الشعر العربي » واكن الحديد ني هذا الشعر استغراقه في رسم هذه الصسورة 
المجسّمة وإحساسه العميق بما في صوت الحمامة من حزن «لم يره في صوت 
محرون من قبل » ومن إعوال « يثير حتين الإبل لو سمعته ؛ 1 

وفرق بين هذه الصورة الكاملة وإشارة النابغة مثلا” إلى بكاء الحمامة في 
قوله © : 





. 40 انظر ترجمته في كعاب الأغافيج ؛ ص‎ )١( 

وانظر الدراسة المستفيضة الي قدمها عن شعره الدكتور شكري فيصل في كتابه « تطور الفزل 
بين الخاهلية والإسلام ٠‏ . 

. ساق حر : ذكر القمرية‎ )١( 

(؟) أي أن طوق الحمامة من الريش ليس من صنع صائخ الدراهم . 

(4) يريد الشاعر أن هذه الحمامة في وحدتها تبكي خوفاً عل فرغها إذ تتركه وحيداً لتايس 
له الطعام . 

(0) عولة:: إعوال أي نواح . العود : الممل المسن . أرزم : حن . 

(5) ديوان التابعة ص 171 . 
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أسائلها وقد سفحت دموعي ) كأن متفيضهن غروب شن ' 

بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فئان تغني 

وقد ربط حميد بن ثور حزنه وحزن الممامة مرة أخرى في قوله 9© : 

إذا نادى قرينتته حمام”) جرى لصبابيي دمع فوح 

يرجّع بالدعاء على غصون هتوفا بالضحى غترد فصيح 

هفا هديله مني إذا مسا0 تغزّد ساجعاً قلا قريسح 

فقلت : حمامة” تدعو حماما ‏ وكل الحب ترّاع' طتموح 

ويمكن أن تعد" هاتان الصورتان : وغير هما مما قد نجده لهما من نظائر » 
طليعة لما سئراه عند الشعراء العنبريين من انخاذ الحمائم رمز يعبرون من خلاله 
عن أشجانهم حى أصبح ظاهرة واضحة في شعرهم إلى جانب رموز أخرى من 
مظاهر الطبيعية وعناصرها كابخبال والوديان والماء «الرياح وغيرها . 

والحق أن بشائر الحركة العذرية كانت قد بدأت تلوح » لا في مثل هذا 
الشعر وحده : ولكن 'فيما يروى عن بعض هؤلاء الشعراء من قصص حمل 
الطابع الرومانسي الذي نراه في قصص العذريين . 

ولعل أبرز هذه القصص الي يبدو فيها الحيال « الرومانسي » في صورة 
درامية فاجعة قصة عبد الله بن علقمه وحبيشة » أثناء حياة الرسول . وعناصر 
القصة شبيهة إلى حد كبير بما نجده في أخبار عشاق الدولة الأموية . فهي تبدأ 
بنظرة عارضة أو لقاء تسوقه المصادفة » إذ "كان عبد الله قد صحب أمه لتزور 
جارة لا : وكان لها بنت يقال لها حبيشة بنت حبيش ‏ أحد بي عامر » . فلما 
رآها عبد الله أعجبته» وزاد إعجابه بها حين رآها للمرة الثانية وقد عاد لينصرءف 


: أسائلها » يشير إلى رسوم الديار . والشن : القربة البالية . مفيضهن‎ ٠ الضمير في‎ )١( 
. مكان فيضهن‎ 
الأسالياج (ض1؟(.‎ (2) 


53 


بآمه في صباح مطير فآنشآ يقول " : 

وما أدري » بلى إني لأدري أصواب القطر أحسن” أمحبيش” 

حبيشة” والذي خلق الهدايا 2 وما عن بُعدها للصبً عيش” 

ولعل ذلك يذ كرنا بلقاء جميل وبثينة » إذ جاءت بثينة وجارية لها واردتين 
الماء فأقبلت على إبل له فنفرَتهن وهي إذ ذاك جارية صغيرة فسبئها جميل فردت 
عليه فقال 9© : 

وأوّل” ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثين سباب 

وقلنا لها قولا” فجاءت بمثله لكل كلام يا بثين جواب 

وتحاول الأم كما تحاول أو يحاول بعض الأهل ني قصص العذريين _ أن 
تثني ولدها عن هذا الحب الطازيء وأن تغريه بزواج قريبة له فلاتفلح » ويبدأ 
ذلك الحيام المعهود الذي يفجر في نفس العاشق ينابيع الشعر « العذري » بكل 
ما فيه من لوعة : 

إذا عيبت عني” حبيشة' مره ١‏ منالدهر لم أملك عزاء” ولا صبرا 

كأن الحشتى حرّالسعير يحَشنّه 2 وقود الغضى والقلب مستعرا 60 

وتسعى الرصل بين العاشقين » كما يسعون بين العشاق من العذريين » حبى 
يحجبها أهلها عنه كنا يحدث أيضا ني تلك القصص » فلا يزيده ذلك إلا غراما 
بها . ويجبر ها أهلها أن تصارحه بأنما لا تحمل له إلا البغضاء كما نرى في بعض ما 
يروى عن كثير وعزة » فإذا دنا منها عبد الله لم تستطع أن تصرح بما أرادوها أن 
تقول » وتدمع عيناها وتلتفت إلى حيث أهلها جلوس ٠‏ فيعرف أنهم قريب 
فيرجع » ثم يقول : 

() الأفايوج باصن 38104 . 


(؟) الأغائيج معن مو . 
() كذا ني الأغاني - والشطر الثاني مختل الوزن . 


534 


لوقلت ما قالوا لزدت جوي بكم 0 
على أنه مييق #صال ولا صببر 
وم يك حبي' عن نوال بذلقه 
فيسليّي عنه التجهم ولهجر 
وما أنس م الأشناء لاأنس” دمعها 
ونظرها ء حى يغبي القبر 
ولعل ذلك يذ كرنا بقول كثير في مناسبة مشابهة : 
يكلفها الغيران شتمي وما بها١20‏ هوانيء ولكن للمليك استذلتٍ 
على أن قصة من قصص العذريين ل تنته بمثل تلك النهاية الفاجعة الي خم بها 
حب عبد الله وحبيشة . فقد بعث التبي خالد بن الوليد إلى ببي عامر يدعوهم إلى 
الإسلام وإلا قاتلهم . ويأسر عبد الله ويهم” آسسروه بقتله فيسألهم أن بمضوا به إلى 
حيث نساء الحي « فلما كان بحيث يسمعن الصوت نادى بأعلى صوته : اسلمي 
حبيش عند نفاد العيش ! فأقبلت اليه جارية بيضاء حسناء فقالت : وأنت 
فاسلم . على كثرة الأعداء وشدة البلاء . فقال : سلام عليكم دهراً وإن بقيت 
عصراً . فقالت : وأنت سلام عليك عشراً وشفعا نترى ؛ وثلاثا وترا : فقال : 
فإن يقتلوني يا حي" فلم يدع 2 هواك هممني سوىغئلة الصدار 
وأنتالي أخليتلحمي مندمي 2 وعظمي ءوأسبلتالدموع على نحري 
فقالت له : 
ونحن بكينا من فراقك مسرة 20 وأخرىءوآسيناك في العسر واليسر 
وأنت» فلاتبعد' » فتعم فى ا موى جميل العفاف في المودة والستر 
ثم يقتل الفى فر تمي حبيشة على جسده معائقة إياه حى نموت من شدة 
الكمد والوجد . 


36 الادب الاسلامي والاموي ل ه 


وسواء صحت هله المطارحة الشعرية في ذلك الموقف الفاجع أو كانت 
تصورا شعرياً من بعضن الرواة. فإن القصة في ذانها وما روي عن عبد الله من 
أبيات قبل الموقفءلا يختلف كثيراً » كما قلنا » عن طبيعة القصص العذرية 
والشعر العذري ٠‏ ويمكن أن نعده أمتداداً لذلك التيار العاطفي الرقيقالذي أشرنا 
اليه في الحاهلية بلغته البعيدة عن « الغريب » وذاتيته البعيدة عن « موضوعية » 
الشعر الوصفي الحاهلي . وهو إلى هذا خطوة بعيدة في لغته ومضمونه 
التفسي من احاهلية إنى العصر الأموي . 

ونستطيع أن نجد من أمثال هذا انتعر كثيراً من المقطوعات في كتب 
المختارات والتراجم أغلبها لشعراء مقلّين كانوا يقولون الشعر في وقدة انفعال 
خاص أو استجاية لحدث معين في حياتهم . على أن من بين الشعراء المعروفين 
أيضا من نجد لم أمثال تلك المقطوعات البالغة الرقة في أسلوبها وعواطفها وكانها 
لشاعر طال عهده بالحضارة واللين . 

فمن ذلك قول عبد بي الحسحاس 292 : 

ماذا يريد السقام من قمر كل جمال لوجهه تبّعٌ ! 

مايرتجي خاب !لمن حاسنها ؟ 2 أمّاله فيالقباحمتصسع ! 

غير من لولها وصفرها فرتد فيه اللحمال والبدام 

لو كان يبغي الفداءء قلت له2 هاأنذا دون الحبيبياوجع ! 

وعبد بن الحسحاس هو قائل ذلك البيت المشهور حين باعه مولاه - و كان 
عبداً ورحل مع مولاه الحديد : 

أشوقا ولا تمض لي غير ليلة 

فكيف إذا سار المطي بناا شهرا 


هه 


() الاغافيج ماص 4 
31 


وخلاصة القول عن الشعر في صدر الإسلام أن ما جد عليه من تطورأو ما 
دام فيه من تقليد كان استجابة لظروف الشعراء المخضرمين ومواهبهم وبيثاتهم . 
فمنهم من لم يتصل اتصالا مباشراً بالدعوة الإسلامية ولم يواجه ضرورة للتعبير 
عن تجارب جديدة لا عهد له بها » فظل شعره ني حملته اعتدادا للشعر القديم » 
إلا ما كان من تطور يسير تقتضيه بالضرورة طبيعة المجتمع الخديد . ومنهم من 
كان له دور مشهود ف نصرة الدين والمشاركة في وقاتع الدعوة الإسلامية وعاش 
في بيثة جديدة ني فكرها وأخلاقها وعلاقاتها الاجتماعية » فكان عليه أن يحد 
لنفسه أسلوبا يصور كل ذلك . وإن لم يستطع أن يخلص من آثار القديم . وهكذا 
كان شعر هؤلاء الشعراء خليطا من القديم والحديد ء قد تخلص أجزاء منه تماما 
للقديم في أغراض لا تتصل اتصالا وثيقا بأمور الدعوة والدين » وقد تخلص 
أجزاء أخرى لقيم إسلامية فتتأثر في أسلوبها ومعجمها وصورها يبعض معاني 
القرآن أو آياته أو ببعض مظاهر الحياة الدديدة تي ظل الإسلام » وقد تمترج 
هذه وتلك في القصيدة الطويلة ذات الأغراض المتعددة فتكون معرضا للأساليب 
الماهلية والإسلام معا . 

على أننا نستطيع أن نجد طلائع أكثر وضوحا لما طرأ من تجديد في الشعر 
بعد ذلك إبان الدولة الأموية ‏ في قصائد ومقطوعات تتجاوز طبيعة العصر 
العامة في معجمها وعواطفها حتى لتكاد تختلط ببعض الشعر ني الدولة الأموية . 

والصورة العامة للشعر في صدر الإسلام تقوم على حقيقة حضارية معروفة » 
هي ان هناك بالضرورة تداخلاة بين فترات التاريخ الحاسمة » وأنه لا يمكن أن 
يكون هناك حد فاصل بين فترة والتي تليها » ويخاصة حين يتصل الأمر بمقومات 
نفسية بعيدة الغور في نفوس أصحابها ٠‏ أو بقيم هنية أصبحت صبحت تقاليد موروثة لا 
يمكن الحلاص منها فجأة أو الاهتداء إلى غيرها من قيم جديدة . 

لذلك كان لا بد أن يظل هناك امتداد ما للشعر الحاهلي في شعر ذلك العصر 
على اختلاف في المظهر والدررجة » وبخاصة إذا ذكرنا أن الشعر اللجاهلي كان قد 


"7 


تحقق له من النضج في الشكل واللغة والإيقاع ودقة الإحساس ما جعل منه تراثا 
جد فيه الشعراء رصيدآ ضخماً من النماذج الي يمكن أن تستمد منها مواهبهم 
بعد ظهور الإسلام وما تلا ذلك من عصور . 

ولا شك أن حياة كثير من المسلمين قد تغيرت تغيراً مفاجئاً يكاد يكون 
كليا ببجرنهم إلى أقطار جديدة ذات طابع حضاري مختلف ء وأنهم سرعاق ما 
ألفوا أسباب المدنية في المسكن والأكل والملبس والسلوك المدلي . غير أن 
الأمر في الشعر كان لا بد أن يختلف » إذ ليس من اليسير أن يتخلى الشاعر عن 
تقاليد فنية جرى عليها الشعراء قبله منذ زمن بعيد ء وأن يبتكر لنفسه أسلوبآ 
جديداً كل الحدة دون أن يتخبتط بينقديم امتزج امتزاجا ثاما بموهبته وحسه 
اللغوي » ورجديد لم ينضج أو تتضح معالله بعد 


4 


الشعر الأموي 


الشعر العذدري 


بعد انقضاء أكثر من نصف قرن على الهجرة كان طبيعيا أن يبلغ المجتمع 
العربي الحديد مدى من وضوح الملامح وتطور القيم واستقرار مظاهر الحضارة » 
بميز المرحلة الحديدة ‏ ني العصر الأموي ‏ عن سابقتها في صدر الإسلام برغم 
ما لا بد أن يكون من تداخخل طبيعي بين المراحل الحضارية المختلفة . 


كان المهاجرون إلى الأوطان الحديدة قد استقروا وطاب لكثير منهسم 
المقام » وظل بعضهم مشدودا إلى مقامه الأول بالحزيرة » ولكنهم على أية حال 
كانوا قد وطنوا أنفسهم على هذه النقلة وأخذوا ينتسبون إلى أوطانهم الحديدة في 
العراق توالشام ومصر وغيرها من أرجاء العالم المرلي الحديد 


وكانت النقلة الاضارية قد مست نفوس الناس وأساليب معيشتهم وطرق 
سلوكهم فتغيرت كثير من القيم الخلقية والاجتماعية » وإن ظل الكتيرون 
تتنازعهم قم قذيمة عميقة الحذور في النفس العربية » وقيم جديدة تفرضها 
طبيعة الحياة في المجتمع اللحديد . وإذا كانت مكة والمدينة قد عرفتا ألواناً من 
التحضر قبل الإسلام » فإمهما قد اتصلتا بألوان جديدة أكثر إيغالا” ني الحضارة 
وأشد قدرة على تغيير النفس والمجتمع لاتصاها المباشر بالاقتصاد والسياسة 
والفكر والفن وأساليب المعيشة . 


فا 


وكان المجتمع العربي قد خاض كثيراً من القلاقل والثورات والحروب 
الأهلية منذ خلافة علي حى استتب الأمر ليثي أمية بالتدريج وأخذ نظام التكم 
يتبلور في أوضاع عخددة من الملك الوارثي والحكومة المر كزية والطبقة الحاكة » 
إلى أوضاع أخرى في السياسة والاقتصاد والعمران . 


وقد نشأ جيل جديد من العرب في ظل هذا المجتمع المتميز وربي على قيمه 
الحديدة دون أن يقضي شطراً كبيراً من حسياته في الداهلية وشطراً آخرني 
الإسلام كا حدث المسلمين الأوائل » ولم يربطبينهم وبين روح المجتمع العربي 
القديم إلا ذلك الثراث الذي يمتد بالضرورة في الفكر والنفس وإن فقد كثيرا من 
سيطرته » أو تغير كثير من أشكاله . 


وقد رأينا أن الشاعر المخضرم ظل متأرجحا بين تقاليد الفعر الخاهلي 
ومقتضيات المجتمع الإسلامي , ولم يستطع أن يبتدي إلى ٠‏ صيغة » شعرية 
جديدة كاملة تستجيب لطبيعة المجتمع الحديد » وإن كنا قد رأينا كذلك 
بعض ١‏ تباشير ٠‏ تطور في ولغوي كان قد بدأ يتسرب بالتدريج إلى شسعر 
بعض هؤلاء الشعراء . 

وتمضي سنوات قليلة فإذا تلك التباشير قد أسفرت عن تحول كبير في الشعر 
العرلي سواء في لغته أم صوره أم طبيعة تجاريه ٠‏ إلى حد ميز تمييزاً كاملا بينه 
وبين شعر المرحلة السابقة حى ليمكن أن نسميه « حركة » شعرية جديدة . 
وتلك هي ١‏ الحر كة العذرية ؛ الي تتمثل في شعر طائفة من الشعراء عاشوا جميعاً 
في زمن واحد وتنقلوا في بيئات واحدة أو متقاربة ما بين مكة والمدينة ووديان 
البادية الحصبة القريبة من هاتين المدينتين » وعرف بعضهم بعضاً ء وتناشدوا 
الأشعار » وتداخلت أشعارهم بعضها ني بعض حى ليصعب أحيانا تحقيق نسبة 
القصيدة إلى من قاها منهم . 

والذي يلفت نظر الدارس .أن هؤلاء الشعراء قد أنصرفوا انصرافاً يكاد 
يكون تام عما كان المجتمع العرني يضطرب به من الأحداث ؛ وعما درج 
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الشعراء 'أن يلتفتوا إليه من تجارب ني الوصف أو الرحلة أو الهجاء أو الرثاء 
أو المدح » ودازوا جميعاً في فلك تجربة واحدة. هي تجربة الحب المقرون باللوعة 
والفشل والحرمان . وقد مضى كل منهم يقول الشعرطوال حياته الفنية في امرأة 
واحدة عرف بها حى لينسب إليها فيقال : كثير عزرة وجميل بثينة وقيس لبي 
ومحنون ليل . 

و كان طبيعياً أن يختلف شعر هؤلاء عن سائر الشعر الذي مغمى يعبر عن 
تارب أخرى ا تقاليد عريقة في القصيدة العربية القديمة » وأن يشق هؤلاء 
الشعراء طريقاً جديداً في التعبير واستخدام اللغة » ورسم الصورة الشعرية » غير 
ذلك الطريق الذي آلفه الشعراء الخاهليون وكثير من الإسلاميين في شعر 
التزل . 

على أن ظهور هؤلاء الشعراء لم يكن شيئاً مفاجئ] ني المجتمع الحجازي 
والنجدي حينذاك » بل سبقته طلائع في قصائد ومقطوعات عاطفية مفردة » 
حتى جاء عروة بن حزام وصاحبته عفراء فأكدا بقصتهما وما قال عروة من 
شعر وملامح هذا الاتجاه الحديد . 

عاش عروة زمان الحليفة عثمان بن عفان . وهو عذري « من قبيلة عذرة ؛ 
و ١‏ أحد المتيمين الذي قتلهم الموى . ولا يعرف له شعر إلا في عفراء بنت 
عمه » ”2 وقصته وشعره يتميزان بكل السمات الاجتماعية والنفسية والحلقية 
والفنية الي نجدها بعد ذلك في شعر سائر العذريين . فقد أحب ابئة عمه منذ 
كانا صغيرين ء وخطبها من أبيها فامتنع عليه لفقره ؛ وكانت الأم من وراء 
ذلك الرفض إذ كانت تطمع أن تمد لابنتها زوجا أكثر ثراء . ويرحل الفنى 
إلى ابن عم له موسر يسأله أن يعينه على صداق عفراءويعود من عنده بمائة من 
الإبل ؛ لكين بعد فوات الأوان ! فقد تغلب طمع الأم على عطف العم وتروجت 


(1) الأغاياج 23697 


عفنراء ثرياً رحل بها إلى موطنه في الشام . ويحاول العم أن وهم ابن أخيه بان 
عفراء قد ماتت ولكنه يعلم الحقيقة بعد حين ؛ فيبدأ الهيام المألوف عند هؤلاء 
العذريين ويفجر الفقد ينابيع الشعر احافل باللوعة والذكريات والتمني 
ويصيب الضى روح الشاعر وجسده فيفارق الحياة وشفتاه ترددان بعض ما قال 
من شعر . 

والقصة نمط مألوف في حياة هؤلاء المحبين على اختلاف في التفصيلات 
والبداية والنهاية : يحب الشاعر صاحبته ء وقد تكون ابنة عمه أومن فتيات الحي 
أو بعض الأحياء المجاورة » حبا ينشأ منذ الصغر أو من ١‏ أول نظرة » ء ثم يحرم 
لتقاءها أو زواجها للفقر أو لسطوة التقاليدء فلا يملك إلا أن يتحول إلى الشعر 
بتغى فيه بحبه » ويشكو حرمانه ويتأرجح بين الرضى والسخط والبأس والأمل : 
محاولا” من حين إلى آخر أن يرى صاحبته للحظات عارضة في غفلة من الأهل 
و ؛ الواشين والرقباء » تكون قبس جديداً لموهبته ومعينا لمزيد من الصوروالمعاني 
والأحاسيس . ثم تتروج صاحبته فتزداد لوعته اتقاداً ويزداد الفراق حدة 
ويصبح الحب عنده جرد شعور مطلق وذكرى مجردة يترجمها إلى صدور 
فنية ونفسية في شعره . 

ولعروة قصيدة نونية طوينة تعد نموذجا كاملا" للقصيدة العذرية ؛ الطويلة » 
يصورها الي تتكرر على وجوه مختلفة عند هؤلاء الشعراء : .ن الحديث عن 
لوعة الشاعر أو قسوة الأهل أو فضول الواشين والرقباء وفشل الأطباء والراقين 
في أن يحدوا شفاء لداء المحب العميق الذي لا يبرئه إلا قرب من يحب . 

وني مثل هذه القصائد الطوال تختلف الأبيات في مدى ارتباط بعضها ببعض 

في أجزاء القصيدة » فتكون شديدة الترابط أحياناً أومفككة ني :بعض الأحيان » 
ويختلف أحياناً مستواها الفني فيجيء بعضها أسمى أو أدنى من بعض » 
مما يوحي بأن القصيدة ليست كلها من صنع شاعر واحد . فقد كان 
الشاعر يقول إحدى قصائده فتسير بين الناس وبزيد بعضهم فيها حتى تختلط 


ع3”و2> 


أيياتها الأولى بكثير ما ليس للشاعر . 


وإذا كان الشيراء قد جروا على وصف نحول المحب في هذا المقام فإن 
هروة نبتكر صورة شخصية أصيلة لتصوير هذا النحول تخفف مما عهدناه من 
ميالغات في التعبير عن هذه الأحاسيس » فيقول مخاطباً هذين الواشيين اللذين 
لايكفان عن تعقبه : 

أغر كا مي قميص ليسنه ‏ جديدء وبرداً يمنة زهيان90 

منى ترفعا عني القميص تبنينا 0 لي الفُر من عفراء” يا فتييان 

وتعترفا لحما قليلا وأعظّما2 رقاقاء وقلبا دام الحفقان 29 

على كبديمن حبعفراء” قرنحة” ١‏ وعيناي من وجد بها تكفان ( 


ذلك لأنها لا تتحدث عن هزاله كأنه حقيقة ملموسة يراها الناس » بل #رسم 
مفارقة بين ما قد يظنه الناس فيه من عافية إذ ينظرون إليه في قميصه الحديد 
وبرديه اليمنيين المشرقين » وما ينطوي عليه من ضى تجاوز الحسد إلى صممم 
الوجدان . 


ثم يأني الشاعر ببيتين بليغين في التعبير عن موق المجتمع الصارم من الحب 
وإن لم يفصح عن ذلك » بل صاغ شعوره في صورة من التمي الذي يحلم بما 
ينقض ذلك الواقع الذيبعيش فيه : 

فيا ليت كل اثنين بينهماهوى 2 من الناس والأنعام » يلتقان 

فيقضي حبيب من حبيب لبان" ويرعاهما ري فلايتريان © 


)1١(‏ بردا بمنة : أي بردان يمنيان . زهيان : مشرةا'ن 
() تعترفا أي تععرفا علي ٠.‏ 

() تكفان : تفيضات بالدمع » من وكف اء يكف . 
(4) لبائة : حاجة . 


07و 


ثم بتبع ذلك بأن يبط ربط بديعاً بين نفسه وناقته ني عمنة الموى والفرقة 
مصورا ذلك التناقض الفاجع بين موطن هواه في الشمال ٠‏ وهوى ناقته في 
الحنوب » آسيا هذه الناقة الحزينة مشفقاً عليها أن تحمل هواه وهواها مما 
فتنوء بهما : 
هرى ناققي خلفي ١‏ وقنُد”امي الهوى وإني وإياها لمختلفان 
هواي أمامي ؛ ليس خلفي ممعترَج ١‏ وشوق قتلوصي في اعدو يمني 69 
هواي عراتي ٠‏ وتثقي زمامهسا 2 لبرق ء إذا لاحالتحوم ».يماني 
مى نجمعي شوتي وشوقتك تظلعي- والك بالعبء الثقيل يدان © 
فيا كيديئنا من عخافة لوعة الفراق ومن صرف البرى تجفان 

ونلاحظ هنا توفيق الشاعر في التعبير عن حنين ناقته إلى موطئها باليمن 
وعدوله عما يتوقع السامع من تعبير مباشر بعد قوله ه هواي عراقي » إلى تصوير 
الشعور النفسي الباطتي » بتلك الحركة الحارجية الموحية ٠‏ وتثي زمامها » وإلى 
ربط هذا الشعور برمز البرق والنجم اللذين نصادفهما في غير موطن من الشعر 
العذري » مع غيرهما من الرموز كالنار والربح : وهي رموز تقتّرن في ذلك 
الشعر بالحنين والأشواق الغامضة والشعور بالغربة والفقد . 

ثم يصف الشاعر لوعته في صورة مألوفة أيضاً في الشعر العذري فيقول : 

نحملت من عفراء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 
كأن قطاة علقت مجناحها على كبدي . من شدة الحفقان ! 

وعجز الأطباء عن شفاء ضني الحب معنى نلقاه كذلك في كثير من قصائد 
هذا الشعر » وقد عبر عروة عنه تفصيلا” بقوله : 


(1) معرج : مكان أعرج إليه أي أتحول إليه . 
(؟) تظلعي : يصبك المرج . 


و 


جعلت لعرّاف اليمامة حكمته” 
فقالا : نعم » تشفى من الداء كله 
نما تركا من ريك يتطانها 
وما شفيا الداء الذي لي كللسه 
فقالا : شفاك الله . والله ما لنا 


وعراف نجد . إن هما شفيالي 
وقاما مع المواد يبتدران 
ولا سلوة إلا وقد سقياني 
ولا ذخّراً نسحا ولا ألواني 27 
با ممت منك الضلوع يدان 


وسترى أن الواشي والرقيب والعذول شخصيات لا يكاد يغيب وجهها في 
شعر العذريين . وقد أفاض عروة في الحديث عن الوشاة وصوّرهم وكأنهم 


ه شرطة » موكلون بتعقب المحبين فقال : 


ألا لعن الله الرُشاة وقوهم 
إذا ما جلسنا بجلا نستلذاه 
تكتفني الواشون من كل جانب 
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فلانة أضحت خثلة لفلان 
تواشوا بنا حهى أمل” مكاني 
ولو كان واش واحد” لكفاني 


ولو كان واش بالينامة أُرضه ٠.‏ لأتاني . 


أحاذ ره من شؤمه 

وكنا نود لو تحدثنا عن السمات الفئية لهذه القصيدة الطويلة الفريدة وعن 
خصائصها في استخدام اللغة وتصوير الشعور » لولا أن طبيعة الدراسة تقتضي 
تأخير ذلك حى تخلص إلى شعر هؤلاء الشعراء بعد أن نمت حركتهم فأصبحت 
ظاهرة مكتملة الملامح ؛ وإنما قصدنا بهذا العرض أن نشير إلى آثار بعض الرواد 
الدءن سبقوا نضج الحركة ببضع سنين . 

وقد شدت هذه الحركة انتباه كل من درسوا هذا العصر وحاولوا أن يعللوا 
ظهورها على هذا النحو الشامل : فأرجعها بعضهم إلى أسباب دينية وخلقية » 





(1) ولا ألواني : أني ما قسرا ي حقي . 


وعللها آخرون بعلل نفسية أو سياسية أو حضارية . 


تفسير دبي : 

وإني لأستحييك » حى كانم علي بظهر الغيب منك رقيب ! 

في رأي الدكتور شكري فيصل أن الغزل العذري قد نشأ بدافع من 
« التقوى » الإسلامية وبتآثير من مفهوم الحب في الإسلام وارتباطه بالعفة . 
وق ذلك يقول © : 

« فالغزل العذري تعبير عن وضع طائفة من المسلمين كانت تتحرج وتذهب 
مذهب التقي » وتؤثر السلامة والعافية على المغامرة والمخاطرة » وترى أن النفس 
أمارة بالسوء ٠‏ إن الننس لأمّارة بالسوء » وأن الثار قد حفتت بالشهوات » على 
حد تعبير الحديث الشريف ٠‏ وأنه من الخير لها أن تصبر « ... مع الذدين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي” يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قرطا 0 
وأن تلترم ما أمر الله به أن يلترم « ولْيستمفف الذين لا يجدون تكاحا 
حى يغنيهم الله فن فضله ؛ . ولذلك آثرت هذه الطائفة أن تعدل عن شهواتها 
فكانت مثلا” واضحاً للتربية الإسلامية في سموها وتعاليها ... 

ومن العفة ابي كان يواكبها الدين » ومن الحب الذي كانت توا كبهالغريزة» 
من هذا كله كان هذا الحب العذري . وكان لا بد المؤمنين الأعفّة الذين أخفقوا 
في حبهم من أن يعبروا عن هذا الإخفاق وأن يتحدثوا عنه في هذه الصورة أو 
تلك , ومن هنا وجدوا ني الفن القولي سبيلا” إلى التعيير عن مشاعرهم . لنا أن 
نقول إذن إن الغزل العذري هو المظهر الفني للعواطف المتعففة والملتهبة في آن 





(1) تطور الغزل بين الحاهلية والإسلام ص 589 و صن 8890 


ليا 


معا » والي وجدت أن هذا التعويض هو خير ما تطفىء به لبها وتتسامى به 
غرائرها » . 

ولا شك أن الإسلام كان له أثر بعيد في سيطرة هذا الحيل الحديد علىغرائزه 
وتساميه بها » واستمساكه قدر الطاقة بالعفة والتقوى . لكن السؤال مع ذلك 
يظل قائماً : لماذا فشل هؤلاء : المؤمنون التقاة » جميعاً في حبهم ؟ وهل لا سبيل 
إلى التوفيق في امهب مع الإيمان والتقوى ؟ 

لقد كانت أسباب النجاح في. التجربة العاطفية ميسورة لدى أغلبهم » 
فأغلبهم من شباب القبيلة المرموفين » وهم شعراء معروفون تتجاوز أسماؤهم 
البادية إلى مكة والمديئة ويترددون بين البدو والحضر وتربط بينهم وبين شعراء 
الحاضرتين الكبير تين وسراتها صلات طيبة . والحب بينهم وبين صاحياهم + 
ليس حيا من جانب واحد ء ولكنه شعور متبادل تحمل المرأة فيه للرجل ما 
يحمله ها من المودة والوفاء » وقد يقول بعضهن شعراً يعبرن فيه عن عواطفهن » 
كالذي نسب إلى ليلى صاحبة المجتون : 

كلانا مظهر للناس بغضا وكل عند صاحبه مكين 

تمبرنا العيون بما أردنا وي القلبين م هوى دفين . 

ومؤلاء الشعراء بعد ذلك كله لم يكونوا « أعفة تقاة » بالمعى الكامل . 
فما أكثر ما.احتالوا ليدخلوا بيونا غير بيوتهم فيقضوا فيها وجهآ من الليل أو 
طرفاً من النهار يسمرون ويتحدئون مع من يحبون في بيوت أزواجهن : وما 
أكثر ما أرسل أحدهم صاحبه رسولا” إلى صاحبته » كالذي يروى عن سعي 
كثيّر بين جميل ويثينة : وقيس بن ذريح بين المجنون وليلاه . وذلك سلوك 
يبدو بعيداً عن ٠‏ التقوى » با معنى الدقيق » وإن كان هذا لا ينقض ما عرف عن 
هؤلاء من عفة وتقوى في حدود صلاتهم يمن يحبون . ومن ذلك ما يرويه 


لها 


صاحب الآغاني عن جميل 217 : 

و سعت أمّة" لبثينة بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما إن جميلا عندها الليلة ؛ 
فأياها مشتملين على سيفين » فرأياه جالس؟ حجزة © منها يحدائها ويشكو إليها 
به . ثم قال لها يا بثينة » أرأيت ودي إياك وشغفي بك » ألا تجزينيه ؟ 
قالت : بماذا ؟ قال : بما يكون بين المتحابين . فقالت له يا جميل » أهذاتبغي ؟ 
والله لقد كنت عندي بعيدا عنه ! ولئن عاودت تعريضاً بريبة لا رأيت وجهي 
4 . فضحك وقال: والله ما قلت هذا إلا لأعلم ما عندك فيه » ولو علمت 

ذلك تجيبيتي إليه لعلمت أنك تجمييين غيري » ولو رأيت منك مساعدة عليه 
م في يدي ء ولو أطاعتني نفسي هجرتك 
هجرة الأبد » أو ما سمعت قولي : 


وإني لأرضى من بثينة بالذي 0 لو ابصره الواشي لقرّت بلابل* 

بلا ؛ وبألاا أستطيع ٠‏ وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله 

وبالنظرة العجلى » و بالعامتتقضي أو اخجره ٠‏ لا نلتقي ٠.‏ وأوائله 

فقال أيوها لأخحيها : قم بنا . فما ينبغي لنا بعد اليو م أن تمنع هذا الرجل من 
لقائها . فانصرفا وتركاهما » . 

ومهما يكن من صحة هذه الواقعة أو كونها سمر؟ أمن نلك الأسمار الى 
تروى حول هؤلاء العشاق ٠‏ فإنها على أية حال تعبتر عنما قر في نفوس الناس 
من إحساس يعفتهم : بالمعبى المحدود للعفة ودلالتها على تجنب ما حرمه الدين 
في الحب » ولكنها لا تنفي ما شاع لهم من سلوك خاص لا يمكن أن يتسبوا معه 
إل « التقوى ٠‏ . 


وقد تصح أسية الباعث الديني إلى من عرفوا في سلوكهم العام بالورع 





)06 الأغافي ج + ص ا 
(؟) حجزه : جانباً ٠‏ ناحية . 


والتقوى فيصبح سلوكهم في الحب متكاملا مع سلوكهم لي الحياة . 


ومن ذلك ما يروى عن عبد الرحمن بن عمار الحشمي الملقب بالقس لشدة 
ووعه . وكان قد شغض بسلامة الحارية المغنية الى تنسب إليه وتعرف ب ٠‏ سلامة 
القس » . وكأتما كان حبله إياها قدراً متاحاً لم يستطع أن يحول دونه ما عرف من 


ورعه وتقراه . 


فقد رُوي أن سلامة « قالت له يوماً : أنا والله أحبك ! قال وأنا والله 
أحبّك ! قالت : وأحب أن أضع فمي على فمك . قال : وأنا والله أحب ذاك . 
قالت : فما بمنعك.؟ فوالله إن الموضع الخال . قال : إني سمعت الله عز وجل 
يقول : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو » إلا المتقين . وأنا أكره أن تكون 
خملّة ما بيني وبينك تؤول إلى عداوة . ثم قام وانصرف وعاد إلى ما كان عليه بمن 
نك9, 


وسواء كان هؤلاء الشعراء « تقاة » أم لم يكونوا : فإن السؤال ما يزال 
قائماً : لماذا فشلوا في حبهم جميعاً ؟ وهل شرط أن تقترن العفة بالفشل في الحب » 
وبخاصة إذا كانت غاية هذا الحب غاية مشروعة هي الزواج ؟ 


والحق أن هذه العفة قد تصلح تفسيراً لبعض الظواهر النفسية المألوفة في 
شعر هؤلاء الشعراء من الزهادة البالغة والرضى ممن يحبون بأقل من القليل » 
ولكنها لا تكفى وحدها لنعلل بها نشأة هذا الشعر يمقوماته العامة وظهور هذه 
الطائفة من الشعراء الذين يدورون جميعاً في فلك التجربة العاطفية وحدها . 
ولعلنا . لو التمسنا بعض الأسباب الأخرى » إلى جانب هذا السبب الديبي » 
نستطيع أن تقدم صورة أكثر اكتمالا” وشمولا” لتلك النشأة » فإن علة واحدة 
لا تكفي وحدها لنشأة ظاهرة كبيرة شاملة كظاهرة الشعر العذري . 





() الأغاق اج حاص ك1. 


لذن الادب الاسلامي والاموي - 1 


تفسير اجتماعي : 


فإن يحجبوها أو يحل” دون وصلها 

مقَالة* واش أو وعيد أمير 
فلن بمنعوا عينياً من دائم البكا 

ولن ينُخرجوا ما قد أجّن” ضميري ! 


ومن يتتبع قصص هؤلاء الشعراء وأحواهم يدرك أن فشلهم لا يعود إلى 
أسباب دينية وخلقية بقدر ما يرجع إلى عوامل ترتبط بتقاليد المجتمع العربي 
وقيمه حينذاك فيما يتصل بعلاقة الرجل والمرأة . 


فنحن ني كل قصة أمام عاشقين مخلصين يطمحان إلى أن يبلغ حبهما غايته 
المشروعة الي يقرها الدين والمجتمع » ولكن المجتمع مع ذلك يلقي في طريقهما 
الشوك ويقيم الحواجز والسدؤد حتى ينتهي أمرهما إلى فرقة أبدية . فما يكادحب 
الشاعر صاحبته يعرف للناس وما يكاد شعره فيها يذيع بينهم حبى يناصبه أهلها 
العداء ويمنعوه عن بيوتهم ويتربصوا له أحياناً يريدون أن يقتلوه » فلا ينجيه 
منهم إلا إشارة أو رسول من صاحبته » كالذي يروى عن توبة بن الحميئر 
إذا جاء يسعى للقاء للى الأخيلية وعلم أهلها بمجيئه فمكثوا له في الموضع الذي 
كان يلقاها فيه . فلما علمت به خرجت سافرة حتى جلست في طريقه . فلما 
رآها سافرة وفطن لا.أرادت وعلم أنه قد رصد وأنها سفرت لذلك تحذره » 
ركض فرسه فنجا . وذلك قوله : 
وكنت إذا ها جثت ليلل تبرقعت فقد رابي منها الغداة سفورها (© 


وكالذي يروى عن جميل وترصد أهل بثينة له ليقتلوه » وقوله في ذلك 





() الاغايج ٠١‏ ص مج 


كعم 


مقالة فارس يجمع إلى صدق الحب بسالة الفروسية : 
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي وهَسَوا بقتلي يا بثين ٠‏ لقوني 
إذا ما رأوني طالعاً'من ثنيّة 20 يقولون : من هذا ؟ وقد عرفوني ' 
وما أبدع بيته الثاني بما في شطره الأول من تحجسيم درامي نخارجي » وما في 
شطره الثاني من حركة نفسية حية للخوف؛ والكبرياء معآ . يبرزها هذا التناقض 
الظاهري بين سؤالهم « من هذا » وقوله « وقد عرفوني » . 
وحين يضيق الأهل ذرعاً بالعاشق الذي لا يثنيه بأس ولا وعيد » يشكونه 
للسلطان . فيهدر السلطان دمه إن هو جاء بعد ذلك إلى أبياتهم أو سعى إلى لقاء 
فتامهم . كذلك فعل السلطان مع توبة بن الحميكر ومع المجنون » الذي يقول في 
ذلك 299 
ألا حجبت للى وآلى أميرها2 علي يمينا جاهداً » لا أزورهها 
وأوعدني فيها رجال ء أبررُمم2 أني وأبوها » شتت لي صدورها 
وكذلك فل مع جميل الذي كان « يزور بثينة بعد أن تزوجت في بيت 
زوجها خفية ! » فشكوه إلى أمير وادي القرى فأهدر دمه إن ألم" بأبياتها . فكان 
يصعد بالليل على قور 7 يتنسّم الريح من نحو حي بثيئة ويقول: 
أيسا ريح الشمال » أها تريني أهم » وأنني بادي النحول ! 
هي لي نسمة” من ريح 9 بن || ومني بالهيرب على جميل 
وقولي يا بثينة حسمب نفبي ظبلك ء لو أقل' من القليل ‏ 


. 0145 الديوات ص‎ )١( 

(؟) قور :اج قارة. : أكمة - مرتفع من الارض , 
(0) ديح : رائحة , 

(؛) الاغاني ج لاص .41١‏ 


4م 


وكذلك أهدر السلطان دم قيس بن ذريح بعد أن طلق لبى وعادت إلى 
ديار أهلها » وضاقوا بتردده على بوهم ١‏ فقد شكا أبوها » قيساً إلى معاوية 
وأعلمه تعرضه ا بعد الطلاق حا لارو ا الكي اي وي 
ها » وأمره أن يزوجها رجلا يعرف بخلدة بن حازة © ع 


نحن إذن أمام مجتمع شديد ٠‏ المحافظة » تت تتحجب فيه المرأة عن الرجل وتلقي 
على وجهها برقعا إذا نقيت رسكلا من غير :اهلها + وكنت إذا ما جنت يلى 
تبرقعت » » ويضطر فيه المحبون إلى أن يظهروا غير ما يبطنون ويبدوا البغضاء 
لمن يحبون حى يجنبوا أنفسهم عداء الأهل والناس ٠‏ كلانا مظهر للناس بغضاً » 
وكل عند صاحبه مكين ! » . وهو مجتمع نحري حياة المحبين فيه على تقاليد 
خاصة مرعية » فما ينبغي لمن يحب أن يذبيع أمره بين الناس ولا أن بقول شعراً 
في صاحبته يشيع بينهم » وإلا كان قد ألحق العار بصاحبته وأهلها وقبياتها 
جميعاً ؛ وحق عليه أن يحرم منها إلى الأبد وأن يستباح دمه إذا هو تعرض ها 
بعد ذلك . ولم يكن الشاعر ليعترف ,عثل تلك القيود الاجتماعية الصارمة فهو 
تن عالقا قحب واكك كاعر يي للق الال حارف عه ري ليحك 
ثم من حرمانه وقوداً متجدداً لها . وهكذا تقوم بينه وبين المجتمع خصومة 
تدور على المواجهة والتحدي'. يستعين المجتمع فيها بالسلطان ٠‏ ويحتمي فيها 
المحب بالشعر معتزاً بما برى أهل صاحبته أنه قد جلب العار عليهم : 
أناسية” عفراء” ذكري بسمسا تركت ها ذكرا بكل مكان ! 


من هنا كان فشل الشعراء في حبهم برغم تقواهم » وبرغم كل الظروف 
المهيثة للتجاح . وليس غريباً إذن أن تطالعنا ‏ كما قلت وجوه الرقباءوالواشين 
الموكلين بتعقب هؤلاء المحبين » في كثير من قصائد الشعر العذري ومقطوعاته » 
بعد أن كنا لا نصادفها إلا لماما ني الشعر الخاهلي كقول امرىء القيس : 





١١١7 الاغاني ج م ض‎ )1١( 


بها 


و#يرنا كلىء كاشح ول يتئْش' منا لدى البيت سر 
وقول الأعشى : 
فدخلت إذا نامالرق ب فبتْ دون ثياببا 
وقوله : 
وقبلك ساعيت في رَبْرب ‏ إذا نام سامر رُقاببهسا 
وقوله : 
كنت أوصيثها بألا تطيعي2 في قول الوشاة والتخبيب "© . 
على أن الرقباء عند امرىء القيس والأعشى رقباء من نوع آخر غير ذلك 
الذي نصادفه عند العذريين . فهذان الشاعر ان يسعيان إلى منكر ويتحديانارقباء » 
أما العذريون فأعفة يسعى الرقباء والوشاة اليهم وبتعقبونهم في كل مكان . ومع 
ذلك فلا ينبغي أن نغفل عن أن هذه الروح المحافظة هي شيء من الامتداد لما كان 
عند بعض الطبقات ني المجتمع العرني الحاهلي من محافظة في هذا المجال » ثم 
قويت وتأكدت بعد الإسلام . 
ولاوشاة والرقباء والعاذلين حديث طويل عند هؤلاء العشاق . يقول 
المجنون : 
-وقالوا : لو تشاء سلوت عنها 
فقت لهم : فإني لا أشاء ! 
لها عي ديكا 5 فؤادي 
فليس له وإن رجر انتهساء 





(1) التخبيب : الجداع والقش , 


هم 


وعاذلة تقطعني ملاماً 
وفي زجر العواذل لي بسلاء 

- أبَعّد عنك النفس » والنفس صَبّة” 
بذكرك ولممشى إليك ‏ قريب 

مخافة أن تسعى الوشاةً بظتة 

وأخرمكم أن يسريب صريب 

أرى أهل ليلى أورثوني صبابة 
ومتل نوع “للق القداف” اطسديت 

إذا ما رأوني أظهروا لي مودة 
ومشل” سيوف المند حين أغيب 

فإن يمنعوا عيي منها » فمن هم 
بقلب له بين الضلوع وجيب ! 

أبيها إنها لبخيلة 
ومن قول واش إنمه! لغضوب 

يقول لي الواشون اذ يرصدوني 
ومنهم علينا أعين ورصسوها 


2 


تمر 


وأنت لليلى عاشق وودوده ‏ ! 
- فإن يحجبوها أو يتَحل” دون وصلتها 

«قالة واش أو وعيسلد أمير 
فلن يمنعوا عيني من دائم البكا 1 

ولن يخرجوا ما قد أجن ضميري 
وما برح الواشون حبى بدت لنا 

بطون الحوى مقلوبة لظهور 


كم 


إلى الله أشكو ما ألاتي عن الحوئى 

ومن نفس يعتادني وزفيبر 
- مضى زمن والناس يستشفع ون لي 

فهل لي إلى ليل الغداة شفيع ؟ 
لعمرك ما شيء” سمعت يذكسره 

كبتيلنك يأني بغلتة فيرو ! 
عد متك من نفس شعاع فإننسي 

بيتك عن هذا وأنت جميع 
فقرّبت لي غير القريب » وأشرفت 

هناك ثنايا ما اهن طلوع © 
إذا ما دحاني العاذلات" بحبتها 

بت كبد” مما أجين” - صديع 00 
وكيف أطيع العاذلات 0 وحيّها 

يؤرقي والعاذلات هجوع ا 
- وأنت الي قطتعت 

وأنت 0 ٠‏ قلي حزازة 0 50 

ورقرقت دمع العين فهي سسجوم 
وأنت الي أغضبت قومي ؛ فكلهم' 

بعيد الرفى ٠‏ داني الصدود كظم 
وأنت الي أخلفتتي ما وعدتي 

وأشامت" 5 من كان فيك يلوم 


. أي واجهتي صماب لا قبل في ا‎ )١( 
. (؟) صديع : مصدوعة‎ 


(0) عجوم : غزيرة الدمم . 


الى 


وأبرزتي للناس ثم تركتتي 

هم" غترضآ أزعى وأنت سليم 
فلو أن قولاة يتكلم الحسم” ء قد بدا 

يسمي من قول الوشاة كُلوم "ا 
أشارت بعينيها مخافةة أهلها 

إشارة #زون بغير تام 


إلذ 


فإن تمنعوا ليلى وحسن” حديئها 

فلن تمنعوا عنى ألبكا والقوافيا 
يلومي” الام يها جهالة 

فليت الحوى باللاتمين مكايا 
ولو كان واش باليمامة داره 

وداري بأعلى حضرموت اهتدئ ليا 
وماذا لهم لا أحسن الله حظهم !- 


من الحظ . في تصريم ليلى حبالياً ؟ 
ونم يكن إحساس جميل بالرقباء والوشاة والعاذلين بأقل حدة من شعور 
قيس ء بل لعله يكون أكثر جدة.. إذلم يكن جميل من القناعة ولا الهيام 
واختلاط العقل كما كان قيس . مهو ذا دائم الاحتيال لكي يرى بثينة : دام 
الحصومة مع أهلها وحيتها ومع المجتمع . يصرح بحبه برغم الواشين ولا يهمه 
من ذلاك إلا أن بثينة لا تخلص له اأود : 


() غرما ؛ مدنا 
(؟) يكلم : برح . كوم : جروج . 


ليلد 


وماذا عسى الواشون أن يتقولوا 
نعم » صدق الواشون » أنت حبيبة 

ويقول جميل في هذا المجال : 

- فليت وشاة الناس بيني وبينها 
ولبتهم : في كل مسُممْسى وشارق 
- فلا وأبيها اللجير . ما نت عهدها 
وما زادها الواشون إلا" كرامة 
هضى لي زمان لو أخيتر بيئنه 
لقلت ذروني ساعة وثينسة 


سوى أن يقولوا إني لك عاشق ؟ 
إل » وإن ل تصف منك الخلائق ! 


يداوف لهم سما طماطم” سود" (20 
تضاعف أكبال” هم وقيود © 
ولا لي علم بالذي فعلت يعدي 
على : وما زالت مودما عدي 
وبين حياتي خالداً آخر الدمر 
على غفلة الواشين + ثم اقطعواعمري 


ويروي الشاعر بالتفصيل تصيحة بثينة له وضيقها بالواشين والرقباء من 


أهلها فيقول : 

- عشيّة” قالت : لا تضسيعن” سرنا 
وطّرفك إمنا جنت ‏ فاحفظته” 
وأعرض" إذا لاقيت عينا تخافها 
فإنك” إن عرّضت فينا مقالة 
وينشر مسرأ في الصديق وغيره 
فدا زلت في إعمال طرفك ونا 
لأهلي” لامي كل ناصح 


٠.‏ جع 
ى 


(1) يدوف : خاط . الطماطم 
(0) أكباك : جكبل أي قيد . 
(؟) ظادر يبغفى : تظلاهر بالبخض , 


: الذين في لسانهم عجمة . أي 
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إذا غبت عنا » وارعته حين ثد بر 


فذ يلع الهوى باد أن يتبصّر 
0 


وظاهر ببغض » 


إن ذلك أسار 29 
. : ا ا #ن 
يزداي الذي قد قلت واش وكر 
ِ 3 2 

بعر عليه 


إذا جثت : حنى كاد حبك يظهر 


وإفيٍ لأعصي مبيتهم حين أزاجر 


ليت عبرداً تخلطون طم السم 


وما قلت هذا فاعلمن يحبا 
ولكتي » أهلي فداؤك ! ٠»‏ أتقى 
وأخشى بي عمّي عليك » وإنما 
وقد حدثوا أنا التقينا على هوى 


لسرم ء ولا هذا بنا عنك يقصر (© 
عليك عيون الكاشحين » وأحذر ' 
يخاف ويتثقي عرضه التفكر 
فكلهم من حمله الغيظ موق 29 


وينتجيب الشاعر لحكمة صاحبته » وإشفاقها أن يلوك الناس عرضيهما أو 


يصيبه بعض أهلها بمكروه فيقول : 
فقلت لها :يا بدن" أوصيت حافظا 
فإن تك" أم” الهلم تشكو ملامة 
سأمنح طرفي - حين ألقاك - غي ركم 
أقتب طرفي في السمساء تعله 
وأكني بأسماء » سواك ء وأنتقي 
فكسم قد رأينا واجداً بحبيبة 


وكل امرىء لم يرعته الله معدو 60 
5 » فما ألقى من اللوم أكثر ! 


لكي يحسبوا أن الموى حيث أنظر 
يوافق طرفي طرفكم حين ينظر 
زيارتكم » والحب لا يتغيسر 
إذا خاف » يُبدي بغضدحين يظهر 


ويقول جميل أيضاً عن اأرقباء والوشاة والعاذلين : 
- أراني لا ألقى بينة مرّة 

من الدهر » إلا خائفاً » أو على رحئْل 29 
أبيت مع الاك ضيفا لأهلها 

وأهلي قريب ملوسعون ذوو فضل © 


(0) السرم : 
ولقائه . 

(؟) موقر 

(0) معور 

(4) أو على رحل 

زه) اخلاك : 


: عرضة أن يصاب . 


القطيعة . وممى الشطر الثاني أن هذا الحديث منها لا يعي أنه ستقصر في حبه 


: أي لقاء خاطفا وهو على رحل لم يتزل . 
الذين يقصدون النأس ابتغاء ممروفهم . 


ألا أبها البيت الذي حيل” دوه 
بنا أنت من بيت ! وأهلك من أهل (© 

- ولو أرسلت يوما بثينة تبتغي 

بيني اء وقد عرّت علي يميني 
لأعطيثها ما جاء يبغي رسوللها 

وقلت الها بعد اليمين : سليني 
سليي مالي يا بثيسن ء فإنما ١‏ 

بين" ء عند المال ». كل ضنين 
فما لك » لا خبر الناس” أنني 

غدرت بظور الغيب » لم تسليبي ؟ 
فلي علذرا أو أجيء بتساهد 

من الناس عدال © ألهم ظلموني 
بين » الزمي « لا إن"«لاه إنلزستها ب 

على كثرة الواشين » خير معسين 
أمضروبة” ليلى على أن أزورّها 

ومّتّخل" ذنيا لها » أن ترانيا ؟ 
وددات ؛ على حب الحياة ! ؛ لوامما 

يراد لحاني عمرها من حياتيا 
وما أحدث اللأي المفرق يننا 

سُلوًآ » ولا طول” اجتماع تقاليا ‏ 
ولا زادني الواشون إلا صبابة 

ولا كثرة” الواشين إلا تماديا 


. بنا أنت من بيت : أي نفديك بأنفسنا أيهذا البيت‎ )١١ 
, تقاليا ب كرها‎ )( 
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35-7 جرس ير 
5 ضَّ 5 0 
0 عب إإلية بذاك من متاقل ! 
اد ا 0 فيك وقد بجتهد'ن_عواذلي 
١‏ و 5 و 
اه ك0 جهدن - بفاعل 
ل 1 له » بأفوق تاصل 
3 0 00 ع و ادل 
١‏ ان 5 ووددات لو يعضضن صلم + 
ال-0 ن غمنين . باخسل ! 
ويقلن 1 
--ولو أن ألفاً دون 0 5 50000 
١ 5‏ مجاهرا 1 ا 
0 ولما سُرى ليل » ولو قطعوا رجلي ! 
صدات بثينة عني أن" سعى الساعي 


لذ 


8 عود وإطماع 
وآيست بعد مو ُ 


أقفولا” تقوا 
سنك 1 90 8 - بمطواع 
دن واش وما أنا للوائني 


كناية عن خيبة مسماهن لديه . 
كتايد عن جيه 
(1) أفوق ناصل : أي سهم مكو 


5 


- وكنا جميعآ قبل أن تظهر النتّوى 

بأنعم حالي غبطلة ورور 
فما برح الواشون حتى بدت لنا 

بطون” الهوى مقلوبةت لظهور" 
وعاذلين لّوا في محبتها 

يا ليتهم وجدوا هثل الذي أجدا ؛ 
لا أطالوا عتاني فيك » قلت لهم 

لا تكثروا » بعض” هذا اللوح » واقتصدوا 
قد مات قبلي أخوا ند وصاحيه 

رقش" واشتفى من عروة الكمد9؟ 
إني لآحمب ء أو قد كدت أعلمه » 

أن" سوف تُوردني الحوض” الذي وردوا 
- ورب حبال كنت أحكمت عقدها 

أتيح لها واشر رفيق” ء فحلّها 
فعدانا كأنا لم يكن بيننا هوى 

وصار الذي حل الحبال هوى لا 
وقالوا : نراها يا جميسل تبدلت 

: وغيرها الواشي ء فقلت : لعلها ! 

.- تذكدّر منها القلب ما ليس ناسيا 

ملاحة” قول يوم قالت : ومعهدا 
فإن كنت تبوى أو تريد لقاءفنا 

على خلوة » فاضرب لنا منك موعدا 
(1) سبق نسية هدين آلبيتين إلى المجنون ٠‏ 
)62 أو نهد : عبدالله بن عجلان النهدي شاعر جاهلي . وأحد المشاق الذين قتلهم الحب . 

والمرقش هو المرقش الاكبر ء جاهلي من بي بكر بن وائل كان يمشق أبنة عمه اسماء . وعروة 
هو عروة بن.حزام الشاعر المذري المعروف . 
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فقلت ء ولم أملك سوابق عبرة 

أأحمن” من هذي العثيئة مقعدا ؟ 
فقالت : أخخحاف التاشحين وأتقي 

عيونا عن الواشين حوالي> شهدا 


ويبلغ ضيق الشعراء بوطأة المجتمع.وتطلعهم إلى الفرار من رقابته» أن يتمنوا 
أماني هي - على قسوة بعضها وشذوذه ‏ هزوب بالوهم من واقع أقسى لا 
بمكن احتماله . من ذلك قول عروة بن حزام : 
ريا ليت أنا الدهر' » في غير ربيسة ٠‏ بعيران 


نرعى القفر 2 مؤتلفان 


إذا ما وردنا منهلا صاح أهله 


وتابعه كثيتر في شذوذ الأمنية فقال : 


ألا ليتسا يا عزّ كنا لذي غبى 
كلانا به عر » فمن يرا يتقثل: 
إذا ما وردنا منهلا صاح أهله 
ويقول أبو صخر المذلي : 
تمنيت من حبي عليئةة أننا 
على دائم لا يعبر الفلك” موجته” 
فنقضي هم النفس في غير رقبسة 


وقالوا : بعيرا عر جتريان 20 


8 0005 5 و 

بعيرين نرعى في الحلاء ونعزاب © 
على حُسنهاء جرباء تعد ي» وأجرب 
علينا » فما ننفك” ذر مى ونضطرب 
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على رمث في البحر » ليس لنا وقلر 
ومين دوننا الأهوال” والذّجج الحضر 
ويسُغرق من تخشى تميمتته البحر 


أما المجنون فيتمنى أمنيات متعاقبة كلها رغبة ني الفرار من وجه الناس : 


(1) عرة 


(5) نعزب 


جرب . 


: تيتعد في المرعى عن الرعاة.. 


5 


ألا ليننا كنا غزالّن فسرتمي 2 رياضا من الحوذان في بلد قفر © 

ألا ليتنا كنا حمادي مفازة تطير ء وتنأوي بالعشي إلى وكر 

ألا ليتنا حُوتان في البحر نرتمي 2 إذا نحن أمسينا » لجح في البحر 
ع 


بعد هذا العرض لإحساس الشاعر بوطأة المجتمع وصرامة التقاليد ؛ وموقفه 
بين مخصوم يريدون أن يفتكوا به » وناصحين يريدون أن يثنوه عن هواه 
ويجنبوه ما يلقى من لوعة الحب وما قد يعرض له من أذى » يبدو أن التفسير 
الديني لنعأة الشعر العذري لا يكفي وحده لتعليل تلك الظاهرة الفريدة في 
الشعر العرني . ولعلنا نستطيع أن نقول - إلى جانب آراء أخرى سنعرض 
لها إن هؤلاء الشعراء يمثلون نوعاً من « المواجهة » بين الحب وتقاليد المجتمع 
ومفهوم ذلك المجتمع عن الخحب » جد الشاعر فيه متعة ممتدة في فنه وأسلوب 
حياته وإن راح ضحيته في النهاية . ولعلنا نستطيع أن نضيف أن هذا الرفض 
يمكن أن يتجاوز الحب إلى وضع الفرد في المجتمع بوجه عام بعد أن أصبح 
جتمعاً مخضع لقوانين وشرائع واضحة تقوم على تنفيدها حكومة منظمة 
وتتطلبمن الفرد أن « يتنازل ة عن كثير من حربته الفردية السابقة . 
ا 
وإن أل" عن ليلى سلوت ٠‏ فإها 
تلت عن يأس ولم أسل” عن صير 
وإن يك عن ليلى ٠‏ غنتى" وتجلد 
فرب غى نفس قريب من الفقر ! 
ولعل ملامح الصورة تزداد وضوحا إذا أضفنا إلى التفسير الديي 
والاجتماعى ؛ تفسيرا سياسياً قدآمه الدكتور طه حسي . منذ نخمسين عاماً في كتابه 


و حديث الأربعاء » » يقول فيه 99 : 


. الحوذان : نبت له زهرة حمراء في أصلها صفرة‎ )١( 
. 388 ص‎ ١ (؟) حديث الأربعاء ج‎ 
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« ... نستطيع ان نستئبط ان بلاد العرب بعم أن م الفتح للمسلمين - 
وبعد أن جاهدت ني الاحتفاظ بالسلطان السياسى وأخفقت في الحهاد إخفاقآ 
شنيعاً » وانتقل مركز الحكم منها إلى الغام » كا انتقل مر كز المعارضة منها إلى 
العراق » انصرفت أو كادت تنصرف عن الاشتراك في الحياة العامة » وفرغت 
للحياة انخاصة » فانكبّت على نفسها وأحسّت شيئا من اليأس والحزن غسير 
قليل » فهي كانت مهد الإسلام ومصدر قوته » ومنها انبعئت الحيوش الفاتحة 
الى أخضعت الأرض وأزالت الدول ». وفيها نشأت الحلافة » ومنها امقل” 
سلطان الحلافة على الأرض » ثم هي ترى نفسها جردت من كل شيء »فانتقات 
عاصمة الحلافة إلى الشام » وانتقل جهاد الأحزاب السياسية إلى العراق » وأساء 
خلفاء الشام ظنهم ببلاد العرب » فعاماوها معاملة شديدة قاسية » وأخذوها 
بألوان من الحكم لا تخلو من العنف » . 

ثم يشير المؤلف إلى ما كان يستمتع به أهل مكة والمديئة من ثراء دفعهم - 
هو وما استبدا بهم من يأس - إلى كثير من اللهو والغناء » يعلل به نشأة الغزل 
عند عمر بن ألي ربيعة وغيره . ثم يعود فيذكر أن البادية كانت تجمع بين اليثأس 
والفقر وءنها نشأت الحركة العذرية » فيقول : 

« وإلى جانب اليأس والّروة في مكة والمدينة » نستطيع أن نضيف مؤئراً 
آخر عمل في بادية الحجاز وما يليها من البلاد العربية . وحن قبل أن نذكر هذا 
المؤثر نعلن أنه ني حاجة شديدة إلى الدرس ء وأنه قد أظهر آثاره في 
مظاهر مختلفة » وأنه قد يجد صعوبة شديدة من شيوخ الأدب في هذه الأيام + 
وما تحسب أنهم يقرون رأينا فيه » ولكنه مع ذلك حق لا سبيل إلى االشلك 
فيه » وهو نتيجة اليأس مع الفقر ء نريد به الزهد » وشيئاً يشبه التصوف . 

كان أهل مكة والمدينة يإشسين » ولكنهم كانوا أغنياء فلهوا كا يلهو كل 
يائس - و كان أهل البادية الحجازية يائسين » ولكنهم كانوا فقراء فلم يتح هم 
اللهو » وقد حيل بينهم وبين حياتهم الحاهلية » وقد تأثروا بالإسلام وبالقرآن 
خاصة ء فنشأ في نفوسهم شيء من التقوى ليس بالحضري الخالص . وليس 


للد 


بالبدوي الحخالص ». ولكن فيه سذاجة بدوية وفيه رقسة إسلامية :. وانصرف 
هؤلاء الناس عن حروبهم وأسباب لوهم اللداهلي ؛ كا انصرفوا عن الحياة 
العملية في الإسلام إلى أنفسهم ٠‏ فانكبنوا عليها واستخلصوا منها نغمة لاتخلو من 
حزن ء ولكنها نغمة زهد وتصوف . وانا أعلم أن لفظ التصوف هنا لايؤدي 
معناه الذي أريده » فقل إنهم انصرفوا إلى شيء من المثل الأعلى في الحسياة 
المحلقية . وظهر هذا الزهد الديبي الحالص الذي تجد صدى له ني أشعار الحوارج » 
والاخر هذا الغزل العفيف الذي هو في حقيقة الأمرمرآة صادفة لطموح هذه 
البادية إلى المثل الأعلى في الحب . من جهة ٠‏ ولبراءنها من ألوان الفساد التي 
كانت تغمر أهل مكة والمدينة من جهة أخرى» . 

وواضح أن هذا التفسير يقتّرب في جانب إلى التفسير الديني الذي قدمه 
الدكتور شكري فيصل ٠‏ ولكنه يقرنه بأسباب سيلسية ونفسية خاصة , 
والمق أننا إذا أردنا أن ندرس تلك الظاهرة الفنية وصلتها بالمجتمع والعصر » 
لا ينبغي أن نقف عند تعبير ها الظاهري عن عواطف الحب . فليس من المعقول 
أن ينشأ هذا العدد الكبير من الشعراء العذريين الذين يتفقون في طبيعة التجربة 
العاطفية وصور التعبير عنها » دون أن يكون لذلك جذور أعمق مما نراه على 
سطح تلك الصور والمعاني الشعرية المشير كة بين هؤلاء الشغراء . وليس من ضير 
في أن نلتمس في هذا الشعر دلالات ورموزاً تتجاوز التجربة العاطفية - دون 
أن تلغيها بالطبع - ودون أن نتعسف التأويل ونخرج عما يحتمل النص والعبارة 
الشعرية . 

ولو تدبرنا ما نصادف من بعض الصور العاطفية عند هؤلاء الشعراءلأحسسنا 
أنها - لو انترعت من سياقها - يمكن أن تكون تعبيراً عن معانى ومشاعر أكثر 
شمولا” » قد نجد فيها تصوراً لموقف عام من ا حياة '. فقد نجد في الشعراالجاهلي 
إشارات قليلة عابرة إلى اليأس ٠»‏ لكنا نواجه في الشعر العذري بكثير من 
الحديث عنه حديثاً يوحي بأنه يتجاوز عاطفة الحب - دون تعسفني التأويل - 
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إلى كثير من الدلالات واأرموز » ويمكن أن ,تخذ بعضه رمزاً مناسبا الحاللات 
نفسية أخرى غير الحب . ومن ذلك قول المجنون : 


تسلتيتعزيأس »و لأس لعن صبر 
وإذيك” عن ليلى غبى وتجدّد 
فر غى نفس قريب من الفقر ! 
وقول كثير عرة : 
فإن سأل الواشون : فيم هجرما ‏ فقل' : نفس حر ليت فتسلتت 
ونصادف إلى جانب. هذه الإشارات ذات الدلالة العامة » إشارات أخرى 
إلى الأس قد تكون أكثر التصافاً بالتجربة العاطفية : ولكنها مع ذلك لا تخلو 
من دلالات على موقف من الحياة بوجه عام . من ذلك قول المجنون » مشير 
إلى نصيبه من ليل : 
خرجتفلم أظفر » وعدت فلمأفز 
بشيل ٠‏ كلا اليومين يوم بلا 
فياحسر نا من أشبنه لأس بالنى ؟ 
وإن لم يكونا عندنا بسواء 
وقوله : 
وإن حال يأس دون ليلى فربما 
أتى الأس دون الشي ء وهوحييبة 


وقوله : 
إذا نظرت نحوي تكلم طرقها 1 
وجاوبما طري ونحن سكوت 
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فواحدة” منها تبشّر باللقا 
وأخرى » ها نفسي تكاد تموت 
إذا ممت خحوف اليأس أحيانيالرّجا 
فكم مرة قد متا ثم حييت ! 

وكذلك تكثر الإشارة إلى الظمأ واشتهاء الري ني شعر هؤلاء الشعراء » بما 
يتجاوز إلى حد كبير تلك الإشارات الي نجدها ني الشعر الحاهلي وتحس أن 
ها دلالات أشمل من دلالة التجر بة العاطفية وحدها . 

يول جميل : 
وما صاديات حُّمْن يوم ا وليلة على الماء» يُغمشتينالعصي'ءحواني؟ 
لواغب لا يصدرن عنه لوجهة 0" 
يَرَبئْن. حتباب اماه والموت دونه فهن” لأصوات السّقاة رواني 
بأكر مني غّتسة وصبابة” إليك ء ولكن العدرّ عداني 

ولعل” كثيتر أقدر هؤلاء الشعراء على تصوير هذا الأمى اليائس الذييصدر 
عن الإحساس بأن الآمال تنسرب من يد الآمل بعد أن كاد يقبض بأصابعه 
عليها » وبأن ما يرجو من خير يتجاوزه » وهو منه جد قريب » إلى غيره ممن 
ليسوا في حاجة إليه . وهو يرسم ذلك الشعور في صور فد تكون بعض أجزائها 
ذابعة من طبيعة البيئة » وقد يكون بعض جوانبها تقليداً قديماً في الشعر العرني » 
ولكنها ني تكاملها شديدة الدلالة على ما يمكن أن يشعر به الآمل من خييبة تثير 
الأبى والغيظ . بقول كثير : 
كنت وإياها سحابةة مُمْحل 2 رجاهاء فلما جاوزتثه استهلت ”© 

. يفشين العصي : أي يزجرن بالممى . حوائي : مائلات نحوالماء‎ )١( 


. لواغب : متمية‎ )١( 
. (م) استهلت : أمطرت‎ 
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وإني وميامي بعرّةة بسما ‏ تخليت عمّا بيننا وتخلت 
لكالمريجي ظل الغمامة »ع كلما20 تبِرّأ منها للمقيل اضمحدّت 
فإن سأل الواشون : فيم هجرتها ؟ ‏ فقل : نفس حر سللّيت فتسلت 

وتلك صور يمكن أن تتجاوز خيبة الرجاء في الحب ء إلى خحيبة الررجاء 
في الحياة » وتخرج عن نطاق التجربة الفردية إلى حال الناس في المجتمع بوجه 
عام . وليس ذفك إسرافاً في التأويل ٠‏ فإن شعر هؤلاء الشعراء يمكن في كثير 
من جوانبه أن يعدا قريب من الثراث الشعبي الذي تتجاوز المعاني والأحداث 
فيه حدود التجربة الفردية إلى رموز تعبر عن كثير من جوانب الحياة في المجتمع . 
فكم من أبيات أضيفت إلى قصائد هؤلاء الشعراء لا يعرف ناظموها » وكم من 
قصائد نسبت إليهم لم يقولوها : وما أكثر ما يختلط شعر بعضهم بشعر بعض » 
وتروي قصص أحدهم ووقائع حبه عن الآخر . مما يدل على أن الناس كانوا 
ينظرون إلى أشعارهم على ألما تعبير عن نزعة عامة لا تحدها التجربة الفردية 
العاطفية وحدها . 

وليس غريباً إذن أن تكثر - إلى جانب الصور الي ذكرناها إشارات 
الشاعر إلى بخل من يحب وولعه بهذا البخل الذي يزيده تطلعاً إلى العطاء أو 
استمتاعاً بالحلد والصبر . يقول كثير : 

وإن تبحلي با لينل عتي فإني 
ويقول : 
كأني أنادي صخرة حين أعرضّت 

من الصنّم لو تمشني بها العلصم زلت900 


. المصم : الظياء الي تمتصم بأعالي الحبال‎ )١( 


000 


صفوحاً . فما تلقاك إلا مخيلة 
1 فمن هل منها ذلك الوصل مََكّت(2 
فما أنصفّت » أما النساء فيفتضت 5 
إلي » وأا بالنوالك فضتّت 
ويقول جميل : 
وقد أياسّت من نيلها وتجهتمت 
ولليأس” إن م يلقندتر انتيل أمثل”0© 
وإلا ء» فسّلها نئل قبل بينها 
وأمخل' بها مسؤولةة حين تُسأل 
ويقول : 
نأيت فلم يتُحدث لي" النأي سلوة” 
وم أتف طول النأي عنخثلة يسيمل 
ولستُ على بذل الصفاء متها 1 
ولكن سبتي بالدلال وبالبخل 
ويقول : 
إني إليك بما وعدت لنافلوٌ 
0 نظر الفقير إلى الغني المُكتسر 
تنقضّى الديون” » وليس يُنجز موعدا 1 
هذا الغريم” لها“ وليس عتم 


. صفوحا : ممرمة‎ )١( 
. أمثل : أفضل‎ )( 
الغريم : المدين ل‎ )0( 


ما أنت والوعدة الذي تعنديتي 
إلا كبرق سحابسة لم تمطر 
ويقول المجنون : 
وما هجرتك النفس أنك عندها2 قليل ء ولكن"' قل منك نصيبلها 
ويقول : 
وقد أصبح الود الذي كان بيننا أماني نفس ٠‏ والمؤمّل حائرٌ 
لعمري » لقد رَنقلُت يا أم” مالك حياتي ٠‏ وساقتني إليك المقادر ( 
وتتردد في شعر العذريين كثير من الصور الي تعيتر عن الرضى بأقل القليل 
حتى لتكاد تبلغ حد الزهد أو التصوف : وكأنما الحب قد أصبح عند الشاعر 
مجرد ١‏ إثارة » شعرية يعبر من خلاله عن وجده ني الحياة وعن ذلك الحزن الغائم 
الذي يطبع حياته كلها . 
يقول جميل : 
أقتب طرني ني السماء لعلّه يوافق طرفي طرفكم حون ينظر 
ويقول المجنون : 
وإني لأستغشي وما في نعسة لعل" لقاءت في المنام يكرن 
لكن » لعل أجمل هذه الصور وأكثردا رقة وشاعرية قوله : 
إذا طلعت شمسث النهار فكي ظآية" تليمي عليك طلوعتها 
بعشر تحينات إذا الشمس أشرقت ١‏ وعشر إذا اصفرت وحان وقرعها 


ويقول ابن الدمينة : 


1 لقت » كدرب 


أليس قليلاة نظرة” إن نظرثها 
إليك ؟ وكلا .. ليس منك قليل” ! 


وإذا كان اليأس قد يتعلق بشي ء من الرجاء عند هؤلاء الشعراء » أو يدفع 
إلى الرضى بقليل يكاد يشبه العدم » فإنه كذلك يقترن عندهم بالموت : فالحب 
والموت عندهم متلازمان ني كثير من الأحيان » لا لأن الحب يصيب المحب 
بالضى القاتل فحسب ٠‏ بل لأنه ‏ على هذا النحو العذري - قرين الفقد التام 
الذي لا يفترق كثيراً عن الموت . 

وقد كان الفقد عند الشاعر اللحاهلي يتمثئل ني الأطلال وذكرياتها » وكان 
يثير عند الشاعر من الحنين أكثر مما يثير من الحزن لأنه صورة متجددة في كل 
موسم ترتبط بالحياة والحركة وإن انتهت إلى الفرقة . فالطلل رمز لوقت سعيد 
وصحبة جميلة نعم الشاعر بهما في ذلك المكان » كانت له يلا شك دلالة على 
فقد أعم” من تلك التجربة الفردية » لكن الشاعر كان يحس أن الارتحال المستمر 
تمط طبيعي حياته في الصحراء » فلا بأس من أن يخلف وراءه ربوعا تستحيل إلى 
أطلال ما دام سيقبل على ربوع جديدة عامرة بال حياة والناس ؛ ولا بأس من أن 
يعود إلى هذا الطال يوماً ‏ إذا ساقت إليه المصادفة ‏ فيعتريه من الشجى ما 
يعثْري التفوس الحساسة الشاعرة . 

أما عند الشاعر العذري فالطلل ٠‏ طلل نفسي » إن صح هذا التعبير » 
وشعور داثم بالقهر المفروض والفقد الدام في وجدان الشاعر نفسه ء ولا أمل 
للشاعر ني أن يخلفه وراءه متطلعاً إلى حراة آهلة » لكي يعود إليه يوما فييكيه 
على سبيل الوفاء والذكرى ٠‏ كما كان يفعل الشاعر الحاهلي . وليس من قبيل 
المصادفة إذن أن يسمي المجنون نفسه « أخا الموت » فيقول : 
لقد عشت من ليلى زمانا أحبُها 2 أخا الموتء إذ بعض المحبين يكذب 

وأن يلح مرة أخرى على هذا الشعور فيقول : 


1# 


لد عشت من ليلى زماناً أحبها أرى اموت منها في عميثي ومذهبي 
وهو يربط بين الرغبة والمداراة والذكل في بيتيه البديعين : 

إذا جنئها وسط النساء منحتلها صدودآء كأن النفس ليس تريدها 

ولي نظرة بعد الصدود من ابلهوى ١‏ كنظرة ثكلى قد أصيب وحيدها 
أما جميل فلا فرق لديه بين الموت والفراق » ولا معنى عنده للحياة بعد 


اليأس 
سيا ليتي ألقى المنيتة بشة إن كان يوم لقائكم لم بُقدر 
لا نحبي أني هجرتك طائمآ حدتثاء لعمرك » رائعأنتهجتري. 


.2ه 


ونستطيع بعد هذا العرض أن نقول إن الشعر العذري قد تأثر في نشأته 
بالقم الإسلامية الخلقية وروح التقوى الي يحض عليها الإسلام » وبذلك اليأس 
الذي شاع ني جانب من بيئة الحجاز » بعد أن أحسن الحجازيون بكثير من 
العزلة والفشل . 


تفسير حضاري : 
(في وإياك كالصادي رأى نولا وعنده هوّة يخثى ب التنفا 
رأى بعينيه ماء عر مورد” 2 وليس يلك دون الماء مُتصرفا ! 

لكنا نود" أن نضيف إلى هذين التفصيرين » تفسيراً حضاريا جديداً لعله 
يزيد ملامح الصورة وضوحاً ويؤكد ارتباط تلك التجارب الفردية بمعافي 
اجتماعية وإنسانية أشمل . 

ولا شك أن من يتأمل الشعر العذري يحد كثيراً من وجوه الشبه بينه وبين 


لا 


شعر الحركة الرومانسية الأوربية والشعر الرومانسي العرني الحديث. فهناك تلك 
العواطن الحادة والأحاسيس المرهفة » والذائية والاستبطان والميل إلى الحزن 
والاستمساك بمثل عليا ني الأخلاق . وبخاصة ما يتصل منها بالحرية والحق 
والعدل ء كا أن كثيراً من السماث الفنية المشتركة تجمع بين هذه الحركات 
الثلاث على اختلاف في الطبيعة والدرجة . 


ومن المعروف أن الحركة الرومانسية الأوربية قد نشأت ‏ شأنها في ذلك 
شأن كل حركة أدبية أو فكرية كبيرة ‏ بعد انقلاب حضاري شامل غير وجه 
الحياة في أوربا ووضع الفرد وضعاً جديداً ف المجتمع وأقام علاقات اجتماعية 
وقيما خلقية جديدة » ونعي به الثورة الصناعية . وقد أحس الأدباء - والشعراء 
مئهم بوجه خاص - بجسامة هذا التحول وقام في نفوسهم صراع بين الإقبال 
على الحياة االخديدة والاستمساك بتلك الأوضاع ١‏ الطيبة » المألوفة الي درجوا 
عليهسا. 

ومن هنا شاعت في أشعارهم نغمة عامة من الحزن والشك وأقبلوا يعبرون 
من خلال التجربة العاطفية عن شعورهم بالفقد والتفرد » ويستبطنون ذواتهم إذ 
يحدون فيها هذا العالم. الداخلي الذي لا تنفذ إليه أشكال الحياة الحارجية المتقلبة 
ومظاهرها . وهم مع ذلك شديدو الاعتزاز بفرديتهم الي حققتها الثورة 
الصناعية » حريصون على التغني بكل ما يؤكد وجود الفرد من حرية وعدالة 
وإقبال على الحياة وتذوق للجمال في كل وجه من وجوهها . 

ومن المعروف كذلك أن الحركة الرومانسية العربية قد نشأت بعد نهضة 
قومية واقتصادية وحضارية غيرت طبيعة المجتمع العربي وعلاقاته ووضع الفرد 
فيه » وإن لم تبلغ مبلغ الثورة الغربية الحضارية في أوروبا . فقد نشأت طبقة 
متوسطة كبيرة : وكان من بين أبنائها عدد كبير من المتعلمين والمثقفين الذبن 
يعترون بفرديتهم وتميزهم ء ويشعرون بشيء غير قليل من السخط إذ يرون 
أن هذا التميز لا يتيح لهم ما يطمحون إليه من شأن في الحياة والمجتمع ١‏ وتعينهم 
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ثقافتهم على الإحساس عا في جتمعهم من مظالم ومفاسد » وإن ظل. ذلك شعورا 
عاطفيا لا صل إلى حد الإدراك الاجتماعي والسياسي الكامل . وهم الى هذا 
بشهدون ما يحدث من تغير كبير في نظام المجتمع وقيمه ويشكون فيما بمكن أن 
بنضي إليه هذا التغير . وهكذا يتراوح شعرهم بين التعبير عن التفرد والقدرة 
الخاصة على الإدراك والإحساس والتذوق لمظاهر الحمال وقم الخير ؛ والحزن 
الغائم أحياناً أو الحاد أحياناً أخرى من خلال تجرية الحب . 

على أن هذا التغير اسيم الذي أحدثته الثورة الصناعية في أوربا أو النهضة 
الحضارية في الوطن العربي » لا يمكن أن يقاس إلى ما أحدثه الإسلام من انقلاب 
هائل «فاجىء في حياة العرب . ولعلنا نستطيع أن ندرك جسامة هذا الانقلاب 
إذا تمخيلناه في صورته الحية حارج إطار التاريخ المسجل الذي لم يكن يضم في 
الأغلب - إلا الأحداث والوقائع التاريخية الكبرى ..ولنا أن نتصور الإنسان 
العرني الذي عاش حياته التقليدية في الحزيرة العربية متصلا بأسباب قوية أو 
ضعيفة بما جاورها من بلاد » وقد وجد نفسه فجأة حاربا في سبيل عقيدة دبنية 
جديدة غيرت كثيراً من قيمه الروحية واللحلقية والاجتماعية » ثم خائضآ في 
أحداث سياسية وفان و « حروب أهلية » حول نظام الحكم والاقتصاد 
والعصبيات القبلية القديمة » ثم مهاجرا ومستقرا في تلك الأقطار التي دفعته 
اليها الفتوح الإسلامية ومواجهاً لأتماط من المعيشة وانسلوك الحضاري والثراث 
الفكري غير تلك الأتماط الي ألفها ف موطنه القديم . لنا أن تتصور هذا 
الإنسان وقد واجه ذلك الانقلاب المفاجىء الشامل في حياته » فندرك الى أي 
مدى كان يعيش في ١‏ أزمة » نفسية عنيفة متذبذباً بين القدتم والحديد ١‏ مقبلا 
حينا على ترف الحضارة واستقرارها ومشدوداً حينا إلى ذلك الثراث النفسي 
المتعرسب في أعماق وجدانه وإلى تلك القيم الأخلاقية والاجتماعية الي أصبحت 
هن صميم كيانه . 

وليس من الشطط أو التعسف في التأويل إذن أن ناتمس فيما كان ينشىء 
هذا الإنسان من أدب رموزاً وراء تعبيره المباشر تشير إلى ذلك الصراع اانفسي 


ا 


الذي لعل ذلك الإنسان لم يدرك كتهه على وجه التحديد فتسرب ‏ بقصد 
أحياناً وبغير قصد في كثير من الأحيان ‏ إلى إدراكه وتصويره لتلك التجارب 
العاطفية . 


وطبيعي أن يكون الشعور بالغرية أو الحنين أو الفقد هن الرموز الصالححة 
للتعبير عن ذلك الصراع من خلال تجربة الحب العذشري . والق أننا تجد نلك 
الرموز في قصائد مبكرة بعضها في العصر الإسلامي وبعضها في صدر الدولة 
الأموبة . وقد أشرنا من قبل إلى رثاء متمم بن نويرة أخاه مالكاً بعد أن قتله 
خالد بن الوليد في حروب الردة . ولا شك أن هذ! الرثاء كان صادراً في المقام 
الأول عن حزن أخ محب بالغ الوفاء على أخ سيد جليل » لكنا مع ذلك نجد فيه 
دن التعيير العام الشامل عن الفقد ما يوحي بأنه يتجاوز التعبير عن فقد فردي الى 
الإحساس بفقد حضاري عام » وذلك في قوله مثلا : « فدعبي » فهذا كله 
قبر مالك » . 


فلا شك أن هذا القول تعبير جديد عجيب عن الإحساس بالحزن اذا ظل 
في نطاق تلك التجربة الفردية ؛ لكن إحساسنا به »كن أن يزيد وضوحا 
وعمقا لو نجاوزنا به حدود تلك التجربة . لقد كان متمم يستطيع من قبل » اذا 
قتل أخوه » أن يثير من أجله حرباً شعواء طويلة كالي أثارها مقتل كاب » 
وكان يستطيع أن يتربص لقاتله من عام الى عام حتى يأخذ يدم أخيه » وكان 
يمكن أن يسعى بعض السادة بين عشيرتي القاتل والمقتول بالصلح و تحمل 
الديات » كا كان يحدث أحياناً ني مثل تاك الوقائع . لكن مالكا وجد نفسه 
فجأة في وضع جديد غربب . فهذا أخخوه السيد الماجد النبيل الوسيم '' قد قتل 
وهو مع ذلك لا يستطيع أن يلقي دمه على قبيلة بعينها » أو أن يثأر له بحرب قبلية 





(1) كان مالك سيداً ماجداً وسعم الطلمة حسن الحديث» يروى عنهأنه ذهب ذات مرة ليفتدي 
أخاه متم حين وقع في الأسر » فلما رأي القوم وسامته وهييته وحسن حديثه أطلقوا له أضاه 


بلا فدية . 


و1 


أو جهد فردي . وها هوذا يسعى إلى الحليفة أني بكر ء رأس ٠‏ الحكومة 
المركزية » » إن جاز لنا أن نستخدم هذا المصطلح الحديث ء فيسأله أن بقيده 
من قاتل أخيه » فيدرك من رد الخليفة أن خالدا ليس جرد فرد قثل فرداً آخر » 
بل قائد دولة يحارب من أجل هدف أكبر من حياة بعض الأفراد » وتحرص 
الدولة على الانتفاع يحهده وعبقريته الحربية المعروفة ..فقد « قدم متمم يتش 
أبا بكر دم أخره ويطلب إليه ني سبيه » فكتب له برد المبي . وألح عليه عمر في 
خالد أن يعزله وقال إن ني سيفه لرهتقا » فقال له : لايا عمر » لم أكن لأشيم 
سيفاً سلّه الله على الكافرين » 20 , 

فلا عجب إذن أن يشعر متمم أنه يعيش في عالم غير الذي كان بعيش فيه » 
عالم مات مع موت أخيه مالك فأصبح قير مالك رمزاً لهذا الفناء الشامل لعالم مالك 
القديم ‏ فدعي » فهذا كله قبر مالك !2 . 

فإذا تجاوزنا تلك السنوات الأولى من الحلافة الإسلامية إلى صدر الدولة 
الإسلامية صادفنا قصيدة فريدة فيها تلك الرموز إلى الغربة والفقد العام » وإن 
نبعت رموزها أيضاً من تجربة فردية صالحة لتحمّل تلك الرموز . تلك هي 
قصيدة مالك بن الريب التميمي الي يرثي بها نفسه . وكان مالك « من أجمل 
العرب جمالا” » وأبينهم بيانآً ' » . فلما رآه سعيد بن عثمان بن عفان وكان 
معاوية قد ولاه خراسان - أعجب به وسأله أن يكف عما كان فيه من ٠‏ عداء 
وقطع طريق » وأن يصحبه في غزوه ففعل ع إلى أن مات بخراسان ء فقال 
قصيدته « يذكر مرضه وغربته ؛ وقال بعضهم ٠‏ بل مات في غزو سعيدء طعن 





. إن في سرفه لرهمًا » إنه يميل إلى القعل‎ ٠ الأغافيج مص 0+ . ومعى‎ )١( 
. وأشم مع أغمد‎ 
. ١85 (؟) ذيل الأعالي ص‎ 


فسقط وهو بآخر رمق . وقال آخرون : بل مات ني خخان » فرئته االحان لما رأت 
من غربته ووحدته » ووضعت الحن الصحيفة الي فيها القصيدة تحت رأسه .والله 
أعلم أي ذلك كان 22001 , 
برقد اقتبسنا تلك ال لروايات لما تحمله من طبيعة المأثور الشعبي الذي لا يكون 
- في الأغلب - إلا حين تتجاوز القصة نطاق الوجود الفردي ويشعر أبناء المصر 
أنها تعبر عن إحساس عام بوجه من وجوه الحياة والمجتمع فيضيفون إليها من 
خيالهم ما يشاؤون . ولعلنا نلاحظ بعض المشابه بين قصتنا هذه ومصرع مالك 
بن نويرة ء فكلاهما كان ٠‏ من أجمل العرب جمالا” » وكلاهما كان مقاتلا أو 
فاتك شديد البأس . وكلاهما لقي مصرعه في ظروف تتصل بطبيعة المجتمع 
الحديد » مما يؤكد صلاح القصتين لتحملا ما أشرنا إليه من رموز حضارية 
عامة . وذلك ما أغرى الرواة بإضافة ذلك الطابع : الأسطوري » إلى بعضن وقائع 
التقصتين » وإضافة كثير من الأبيات إلى قصيدة مالك بن الريب . وقد ذكر أبو 
عبيدة أنه لم يقل منها إلا ثلائة عشر بيتاً و نحله الرواة بقية أبيانها . ومهما يكن من 
حجم القصيدة الحقيقي فإن ما أضافه إليها الناس ينهض ديلا على أنهم قد 
وجدوا فيها تعبيراً عن مشاعر أعم من الشعور الفردي عند الشاعر » كا وجدوا 
ذلك في التجارب العاطفية الفردية عند الشعراء العذريين وبمخاصة المجنون . ونود 
هنا أن نعرض لتلك القصيدة الطويلة » محاولين أن نلتمس فيها -. دون تعسف 
في التأويل ‏ بعض تلك الرموز الحضارية اللي تعبر عن إحساس العربي بأزمة 
الانتقال من حضارة إلى حضارة . يقول الشاعر : 
ألا ليت شعري هل أبن ليله 
يجتب الغضَى أزجي القلاص النواجيا 
فليت الغضى لم يقطع الرك بعر" ضلّه 
وليت الغضى ماشّي الركاب لياليا 
(1) المرجع اسايق . 
1 


لقد كان في أهل الغضى » لودنا الغضى 
مزار : ولكن الغضى ليس دانيا 
ألم ترني بعت الضلالة بالهفدى 
وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 
وأصبحت في أرض الأعادي بعدما 
أرائَ عن أرض الأعاديً قاصيا 
تقول ابني لما رأت طسول رحلي : 
سفارك هذا تاركي لا أباليا 
لعمري » لن غالت ختراسان” هامتي 
لقد كنت عن بان خراسان نائيا 
فإن أنج من بي خراسان » لاأعد” ش 
إليها » وإن متيتموني الأماِا 
فلله دري يسوم أترك طائعسا 
تيا بأعلى الرقمتين ومايسا 
ودر الظباء السانحات عشيّة” 
يبرن أني هالك من ورائيا 
ودر كبيري اللذين كلاهما 
علي شفيق ناصح » لو نهانيا 20 
ودر الرجسال الشاهدرين تفتتكي 
بأمري ألا" يقصّروا من وثاقيا 
ودر الهوى من حيث يدعو صحابي 
ودر بخاجاتي » ودر انتهائيا 


. يقصد أياء وأمه‎ )1١( 


ذا 


تكرت من يبكي علي" فلم أجد / 

سوى السيف والرمحالردايني باكيا 
وأشقر محزود ير عتانسه 

إلى الماء » لم يترك له الموت ساقيا 
ولكن" بأكناف السّمَيلنة نسوة 

عزيز عليهن” العنّشيّة” مابيا 
صريع على أيدي الرجال بقفزة. 7 

يسوون لحدي حيث حم قضائيا 
ولا تراءت عند مرو منيي 

وخل” بها جسمي وحانت وفاتيا 
أقول لأصحالي ارفعوئي ٠‏ فإنه 

ْ يقر لعيني أن" سهيئل” بداليا 

فيا صاحبي رحلي دناالموت فانزلا 

برابية » إني مقيم لبالا 
أقيما علي" اليوم أو بعض ليلة. 

ولا تتعجلاني ء قد تبن شانيا 
خنذ اني فجتراني يثوني إليكما 

فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا 
وقد كنت عطافاً إذاالحيلأدبرت 

سريعاً لدى الميجا إلى من دعانيا 
وقد كنت صبارعلى القير نف الوغى 

وعن شتمي ابن العم والحار وانيا 
فطتؤراً تراني في ظلال ونعمة 

وطوراً تراني والعتاق” ركابيا"؟ 

(1) المعاق : الحيل النجيبة . 


ال 


ويوماً تراني في رحى مستديرة 
تخرق أطرافة الرماح 'ثيابيا 
وقوما على بثر السسّسَيّئة» أتلمعا 
ها غير والبيض الحسان الروانيا 07 
بأنكما ختلفتماني بقفرة 
تبيل علي" اليم فيها السوافيا 7© 
يقولون: لا تعد وهم يدفونتي 
وأين مكان البعد إلا مكانيا ! 
غداة غد » ييا هف نفسي على غد 
إذا أدبيو اعني » وأصبحتثاويا 
فيا ليتشعري » هل تغيدرت الرحى 
رحى المنثل» أوأست فشي كاهيا”» 
إذا الي حتلُوها جميعا وأنزلوا 
جاخ قيرط مزننا 
وياليتشعري» هليكت أ مالل 
كنا كنت لو عالتوانتعيك سباكيا 
فيا صاحباً » إمّا عر ضت فبلّخن* 
1 بي مازن والرّيب أن لا تلاقيا 
وعر قتُوصي في الركاب فإنها 
تفللق أكبادا » وتتبكي بواكيا » 


(1) بثر السمينة : في وطن الشاعر . 

(1) السوائي : ما تحمل الريح من تراب . 

(؟) رحى المثل وفلج :. موضمان . 

(4) قلوصي : ناقي . وتعرية الناقة من رحلها دليل على مونتصاحبها . تفاق أكبادا : 
تصدعها من الحزن . 
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أقلتب طرني حول رحلي فلا أرى 
به من عي ون المؤنسات متراعيا 
غريب بَعيد الدار » ثاو, بقفرة 
يد الدهرء معروف بأن لا تدافيا"» 
وبالرمل منا نسوة لو شهدي |( 
بكين » وفد ين الطبيب المداويا 
وما كان عهد الرزّمل عندي وأعله 
ذميما » ولا.ودتعت بالزملقاليا9؟ 
ولا شلك أن القصيدة بما فيها من انفعال حاد وشعور قوي بالمفارقة بين 
الموت والحياة وشوق إلى الأهل والأحباب والديار واشفاق أايم على النفس » رثاء 
شخصي نابع من إحساس الشاعر بذاته . لكننا نستطيع مع ذلك أن نلتمس 
فيها - دون شطط - كثيراً من الصور والعبارات الي يمكن أن تكون رموزا 
إلى شعور يتجاوز الإحساس الشخصي الذاتي ليعبر عن إحساس حضاري عام 
في المجتمع العرفي حينذاك . فهذا التشبث العجيب بالغضى وترداد ذكره خمس 
مرات ني ثلاله أبيات متعاقبة » مقروناً بتمني العودة إليه قارة » وبالندم على 
فراقه تارة أخرى ٠»‏ يمكن أن يكون رمزاً لحنين عربي عام إلى الحياة العربية 
البدوية القديمة إلي يجري إلفها في نفس العرني مجرى الدماء » وبخاصة إذا 
ذكرنا أن الغضي شجر ٠‏ لا ينبت إلا ني الرمل » أي أنسه يصلح رمستزا 
لحياة الصحراء . 
وهذا التكرار الذي يعبر عن الفقد والتشبث في آن واحد » أو عن 





(1) يد الدهر : أيد الدعر . 
(؟) قاليا : كارها . 


بن الادب الاسلامي والاموي - 4 


الاستمتاع بالذكرنات عن طريق ترداد ما يتصل بها من أسماء الأحباب أو 
الأماكن » أسلوب فتي معروف في الشعر العرني القديم ١‏ نجد منه تماذج في الشعر 
الحاهلي ٠»‏ كقول طرفة 00 : 
سما لك من سلمى خيال » ودونها 
سواد' كثيب عرض فأمائله* 29 
فذو الثير ؛ فالأعلاممن جانب الحمى 
و قلف" كظهرالتر ستجري أُساجله 277 


وأتي اهتدت سلمى و سائل بيننا؟ 

بشاشة” حب باشر القلبّ داخخله ! 
وكم دون سلمى من عدو ويلدة 

يمار بها المادي الحفيفُ رلازله 
و ماخح ا تسلمى قبلهاذات رجلة 


إذا قوري الليل جيبت سرابله 
وقد ذهيت سلمى بعقلك كله 
فهل غير صيد أحرزته حبائله ؟ 
و 1 ان ا ل 
الذي كان يثور ني نفس الشاعر الحاهلي كلما أرتحل عن وطنه أو أحبابه رحلة 
يسم بها كا قلنا - على أنها نمط من الحياة لا بد منه . وهي رحلة قد تنتهي 
بالعودة أحياناً أو بأن يستيدل الشاعر بقامه وأحبابه مقاماً جديداً وأحباباً غير 
أحبابه القدماء . أما عند شاعرنا » فالرحلة رحلة أبدية لا عودة منها » والشوق 





١١+ ديوآن طرفة ص‎ )١( 

() أمائله : أي أطواله ‏ 

() ذو النير : موضم . والأعلام: الحبال . القف : ما غلظ وارتفم . من الأرض. الأساجل: 
ماري الماء . 


نا 


إلى الغضى والندم على فراقه أحد تعبيرآ عن الفقر ولاغيراب . فالفقد عند الشاعر 
ليس ساو كا متجدداً لنمط من الحياة ولكنه تغير خخطير باق في حياة الشاعر - 
أو حياة العربي - : 
ألم ترني بعت الضلالة بافحفدى 
وأصبحت في جيش ابن عفانغازيا 
وأصبحت في أرض الأعاديبعدما 
أراني عن أرض الأعادي قاصيا 
والشاعر لا يسم بهذه الفرقة على أمها ضرورة لطبيعة الحياة البدوية » كنا 
كان يفعل الشاعر الحاهلي » بل هي عنده عمل « إرادي » قد يندم عليه بعد » 
ولكنه يعلم ألارجعة فيه بعد أن اختاره ٠‏ وهو مع ذلك يدرك مدى المفارقة 
البعيدة بين ما كان عليه في وطنه من قبل وما أصبح فيه بعد أن طواحت به 
النوى إلى هذه المجرة البعيدة : 
لعمري » دن غالتخر اسان هامي 
لقد كنت من بالي تحراسان فائيا 
فلله دري يوم أترك طائعا 
بي بأعلى الرقمتين وماليا 
والشاعر مشدود إلى ماضيه » شاك في سلامة ما اختار من: تلك الرحلة 
البعيدة إلى خخراسان » شأنه في ذلك شأن كثير من العرب حين وجدوا أنفسهم 
فجأة بعيدين عن أوطالهم الأولى » مقيمين إقامة دائمة في أوطان جديدة : 
فإن أنيج منبابتيخراسانء لاأعند' 
إليها » وإن متيتموني الأمانيا 
ومن أبدع التعبير عن الغربة والوحشة تلك الصورة الي يرسمها الشاعر 
«لمصرع فارس » بعيداً عن أهله ووطنه : 


ينذا 


تذكرت من يبي علي" فلم أجد 
سوى السيف والرمح الرديي باكيا 
وأشقر محزون يجرّ عنانه 
إلى الماء ء لم يرك له الدهرساقيا . 
وما أبلغ قوله « يجرّ عنانه إلى للماء » في تصوير الانكسار والوحدة + 
وإن كان قد « فسره » بعد . بلا حاجة إلى تفسير في قوله « ل يترك له الدهر 
ساقيا ) . 
ومن الرموزالواضحة إلى التعلق بالحياة القديمة والأرض الأليفة إشارة 
الشاعر إلى سهيل الذي يطلع من نواحي وطنه » على عادة الشاعر العرلي في 
استخدام النجوم رموزاً إلى أشواق غامضة وحنين أعم من الحنين الشخصي 
الضيق ١‏ وذلك في قوله : 
أقول لأصحاني ارفعوني فإنه 
يقر لعيني أن سهيل بداليا. 
ثم يصرح الشاعر « بالغربة » في آخر القصيدة ذاكراً أنه لم بجر وطنه عن 
قلي » وأنه ما زال يحمل له أطيب الذكرى : 
غريب بعيد الدار ثاو بقفرة 
يد الدهر ء» معروف بأن لا تدائيا 
وما كان عهد الرمل عندي وأهله 
ذميماء ولا وداعت بالرمل قاليا 


ونستطيع أن نلمس الفرق بين ما ني هذه القصيدة من تعبير خاص ورمز 


لكدا 


عام مع » وما في الشعر اخاهلي من تعبير ذاتي أو بيني عن الفقد ١‏ لو قارنا بينها 
وبين قصيدة جاهلية قريبة الشبه بها في موضوعها ووزاما وقافيتها حى لينسب 
مطلع القصيدة الجاهلية أحياناً إلى قصيدة مالك بن اأريب . 

والقصيدة الحاهلية تصوّر هي الأخرى ٠‏ مصرع فارس » يعلم أنه على شفا 
الموت بعد أن أسره أعداؤه فقال يرثي بها نفسه . والقصيدة كتجربة ذاتية من 
أبدع الشعر الحاهلي وأحفله بالشعور ,في صور متلاحمة مركزة . لكنا لا نجد فيها 
ما يصلح أن يكون رمزاً لشعور عام إلا في بيت واحد هو قول الشاعر : 

أحا عباد الله أن' لست سامعا 
نشيد الرعاء المُعمريين المتاليا؟ 


ولكن البيت يجيء ني إطار عام من إحساس الفارس بذاته وإدلاله بفر وسيته 
وسيادته وانشغاله بما هو فيه من أسر . وني قصيدة مالك بن الريب أبيات تصور 
هذا الإحساس ببلائه في الحرب وتنعنمه في السلم ولكنها في إطار من الإحساس 
#الفقد والغربة بمنحها شيئآً من رحابة الدلالة وشموها . على أننا مع ذاك لا ننكر 
أن قصيدة عبد يغوث قصيدة فريدة. هي الأخرى في بابها مهما تكن الفروق 
بينها وبين قصيدة مالك بن الريب . يقول عبد يغوث © . 
ألا لا تلوماني » كما اللوم” ما بيا 
فما لكما ني الاوم خير ولا ليسا 
ألم تعلما أن الملاهة نفاعتها 
قليل » وما لومي أخي منشماليا”" 


. الرعاء : الرعاة . المعزبين : الموغلين في الصحراء‎ )١( 
. (؟) ذيل الامالي ص م38‎ 
. شماليا : شمائلي وأخلاتي‎ )5( 


با 


فيا راكياً إما عرضت فبلّحن" 
نداماي من نجران أن لا تلاقياً 
جزى الله قومي بالكلاب ملامة ِ 
صريحهم والاخرين المواايا 
ولو شئت نجدّتي من الحيل لبلداة” 
ترى خلفها الحو الحياد توالا 20 
ولكني أحمي مسار أبيكم” 
وكان الرماح يختطفن المحاميا 
أقول » وقد شدو! لساني بنسعّة 
أمعشر تيلم أطلقوا من لسافيا ”© 
أمعشى تم : قد ملام فأسجحوا 
فإن أخاكم لم يكن من بوائيا © 
أحقا عباد الله » أن" لست سامعا 
نشيد الرّعاء المعزبين المتاليا ؟ 
وتضحك مني شيخة علباشميّة 
كأن' لم ترئ قبلي أسيرا عانيا ! 
وقد علمت عرسي مُليكة أنني 
أنا الليث معدي عليه وعاديا 
وقد كنت تحار الحزور ومعلميل 1 
المطي وأمضي حيث لاحبي ماضيان؟ 


(1) لهدة جسيمة مرتفعة . الحو : التي ميل لونها إلى الحضرة . تواليا : متتابعة . 


تي رز سي . 


() اسجحوا : يسروا الامر أي اصفحوا . بوائيا : اي كفوا في . 
(4) الحزور : ما يحزر من الإبل . .عمل المطي : مكلقها سرعة السير . 
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وأنحر للشرب الكرام متطيتي 
وأصدع بين القينتين ردائيا (© 
وكنت إذا ما الخيل شمّصها القنا 
لبيقا بتصر يف القناة بنانيا © 
كأني لم أركب جواداً ء ولم أقل 
الحيلي” : كرّي » نفنّسبي عن رجاليا 
ولم أسبأ الزّق الروي ولم أقسل 
لأيسار صدق : أعظموا ضوء ناريا0© 
ونحن في هذه القصيدة لا تحمس بتلك اللوعة الصادرة عن الشعور بالغربة 
والحنين الحارف إلى الأرض والوطن » كما رأينا عند مالك بن الريب » ولا 
بذلك الندم على ما اختار الشاعر من طريق ؛ بل هو فخور بما داقع عن ذمار 
آبائه في موقف تتخاطف فيه الرماح كل مدافع ؛ معتر بأنه صمد في المعر كة ولم 
يفر كنا كان يمكن أن يفعل . فنحن هنا أمام فارس ‏ في المقام الأول لا يأبى 
على غريته بقدر ما يفخر بنفسه . والشاعر الحاهلي لا يكاد يشير إلى الموت في 
أبياته » ولا يصرّح بذكره » على حين نرى مالك بن الريب وكأنه يستلذ ذكره 
فيجسمه في أكثر .من صورة ويؤكد وحدته وغربته في لحظة الموت وني غيابة 
القبر النانمي عن الأهل والوطن . 


فإذا انتهينا إلى الشعراءالعذريين أنفسهم رأينا أنهم كثيراً ما يتخذون من 


. الشرب : ج شارب . أصدع : أثق‎ )١( 
. (؟) شمصها »> نفرها‎ 
, أسيا : اقترى‎ 0 


لهذا 


الحرمان في الحب وسيلة إلى التعبير عن اليأس والغربة تعييز؟ يمكن أن يوصف 
بالشمول في كثير من الأحيان » أو أن يحتمل - على الأقل - تأويلا آنخر غير 
التأويل العاطفي . 
وانتعبير من خلال التجربة العاطفية عن مشاعر أخرى شيء مألوف 3 
الشعر » وبدون افتراضه لا يمكن أن يفسر الماح الشعراء على تصوير لحب 
وكل ما يتصل به من مشاعر » على مدى العصور واختلاف ظروف الشعراء 
وطبائعهم . فالحب تجربة تمتزج فيها الغرائز الطبيعية بالتسامي الروحي امتزاجا 
بجعل منه وسيله صالحة لاتعبير عن أشواق الإنسان وحنينه المبهم وطموحصه 
ومشاعره الباطنة غير اأواعية نهو الحياة والكون . 
ولعلنا نلمس هذا الشمول على نحو أوضح في الفنون غسيراقولية كالرسم 
والنحت والموسيقى » اذ لا تقيدها ادوات تعبيرها المطاقة المجردة بمعبى خاص 
محدد كا تقيد الكلمات كثيراً من صور الشعر ومعانيه . 
ومع ذلك نجد ‏ كما قلنا ‏ من, التصريح بالغربة واليأس والحنين في شعر 
العذربين ما يعد شيئاً جديداً على الشعز العرني بعد العصر اللخاهلي . فمن تصريحهم 
بالغربة وإشاراتهم إليها : 
-وحسب الليا يأ نطر حّنك مطل رحا 
بدار قلى” نمسي وأنت غرييها 
-أدانياي؛ مالميني انقطاعي وغر بتي 
إليك ثواب منك » دن ولانقد 
-أظلغريبالدارنيأرض عامر 
ألا كل" مهجور هناك غريب 
وإنالكثيبالفردمن جانب الحمى 
إلياً ‏ وإن ل آنه - اليب 


لفن 


ألاليا أرى وادي المياه يئيب 
ولا النفس عن وادي المياه تطيب 
أحبّ هبوط الوادين وإثني 
اشتهر بالوادين غريية 
- غريبمشُوق مولع باه كاركم 
وكل غريب الدار بالشوق مولعم 
أجارتنا » إنا غريبان ها هنا 
وكلى غريب للغريب نسيبة 
ومستوحش ل ينم سفيدارغربة 
ولكنه ممن” يود غريب 
فلا تمسبي أن الغريب الذي نأي 
ولكن” من تنأين” عنه غريبٌ 
فؤادي بين أضلاعي غريب 
ينادي من يحب فلا بحيب 
- غريب إذا ما جئت طالبحاجة 
وحولي أعداءء وأنت مشهترٌ 
ألايا عباد الله » قوموا لتسمعوا 
خصومة معشوقين #تصمان 
وفي كل عام يستجدان مرة 
عتابا وهجرا » ثم يصطلحان 
يعيشان في الدنيا غريبين أينما 
أقاما » وي الأعوام يلتقيان 
500 كننتعنكم بعيدالدار مغتر با 


حتى دعاني» لحني » متكم داع 


لفن 


أما تصريحهم وإشاراتهم إلى اليأس فكثيرة منها قوهم : 
- وإن التي أحببت قد حيل دونها 
فكن حازماً » والحازم المتحوّل20 
ففي اليأ سما بسي وفيالناس حلَة” 
و فيالارضعمّن لايواتيكمعزل” 
- خرج توم أظفروعدت فلمأفز 
بنيل » كلا اليومين يوم بلاء 
فيا حسرتا »م نأشيته اليأس بالغفى 
وإن لم يكونا عندنا بسواء ! 
وإن حال يأس دون ليلى » فربما 
أتى اليأس دون الشيء وهو حبرب 
- إذا مت خحوف الياس أحياني الجا 
فكم مرة قد هته م حييسثة 
ويقترن الإحساس باليأس والغربة عند هؤلاء الشعراء بالتشوّف إلى مواطن 
حبهم وصباهم ومنيهم أن يعودا إليها ذات يوم فيجددوا ما انقتضى من ذكريات,. 
و كثيراً ما تتسم هذه المواطن يسمات البداوة « الرقيقة » التي طالما رمز بها 
الشعراء إلى الحياة ١‏ الطيبة البسيطة » في ظل الطبيعة « البدائية : » الحميلة . 
فالحنين إلى الأمكنة والأزمنة الماضية بمكن أن يتجاوز في هذا الشعر حدود 
التجربة الذاتية إلى الشعور الحضاري للإنسان العربي في تذبذبه بين ماضيسه 
وحاضره حينذاك . ومن أمثلة ذلك قولحم : 1 
وأذكر أيام الحمى ثم انثني 
على كبدي » من خشية أنتصداعا 





. المتحول : المنصرف إلى مكان أو أمر آآغر‎ )١( 


نينا 


وليست عشيّات الحمى برواجع 

إليك » ولكن خخل” عينيك تدمعا 
- آلا ليت شعري »هل أبيعن ليلة 

بوادي القترى » إني إذن لسعيد” ! 


وهل أهبطن' أرضا تظل رياحها 

لها بالثنايا القاويات وثينة 99 ! 
ألاياصبانجد» مى «جتمن نحد 

القد هاج لي مسراك وجدا على وجد 
ألا هل من البين المفرّق من بد 

ودل لليال قد تسدّمفن م 5 


وهل مثل أيامي بنعلف سويقة ' 

رواجع أيام »كا كن بالسعد9؟ 
وهل أخواي اليو مإذقلت:عرجا 

على الأثل من ودان والمشربالبرد 
مقيمان حبى يقضيا لي لبانة” 

فيستوجبا أجرى » ويستكلاحمدي؟ 
-آلا حبذا نجد” وطيب ترابهسا 

وأرواحها » إن كان نجد” على العهد 
ألا ليت شعري عن عوارّضيقنا 

لطول التنائي »هل تغيزتا بعدي ! 
وعن أقحوان الرمل »» ما هوفاعل 

إذا هو أمسى ليلة ير ىجعد ! 





. الثنايا : ج ثنية : المنعرج في الحبل . القاويات ؛ الحاليات . ونيد : صؤث عأل شديد‎ )١( 
. تسلفن : مفين‎ )١( 
. نعف سويقة : اسم مكان‎ )( 


1 


وعن علويات الرياح إذا جرت 
1 بريحالحترامي» هل نهب إلى نجد ؟ 
وهل أنفضن” الدآهر أفنان لمتى 
على لاحق المتنين مند لق الوخيد9© ؟ 
وهل أسمعن” الدهر أصوات هجمة 
تطالع من وهد خصيب إلى وهّد20) 
- ألا هل إلى شم الممز امي ونظرة 
إل قرقرى 2 قب الممات » سبيل 29 
فأشرب من ماء الحمُجئلاء شربة 
يداوي بهاء قبل الممات , عليل'0) ؟ 
فيا أثلات القاع » قد مل” صحبتي 
عسيري » فهل في ظلكلن” مقيل ؟ 
ويا أثلاث القاع » ظاهيرٌ ما بدا 
مجسمي » على ما في الفؤاد دليل 
ويا أثلات القاع » من بين تلوضح 
حنيي إلى أفيائكلن” طويال 
ويا أثلات القاع » قبي صسوّكل 
يكن" » وجتد'وى خيركن” قليل 
أروم انحدارا نحوها ء فيرداني 


وعنعي دين" علي” ثقيل 





[0) لاحق المتين : جواد ضامر المانيين . مندلق الوخد : سريع العدى . 
2( الهجمة : المماعة القسخمة من الابل . الوهد. :. المكان المنشفضى . 
(؟) الحزامي : نبات طيب الرائحة . قرقري : أسم مكان . 

(4) الحجيلاء : اسم مكان . 


14 


أحداث عنك النفس إذلستراجعا 
إليلك » فحزني في الفؤاد دخيل 
فياليت شعري © هل أبيانليلة 
بحيث اطمأنت بالحبيب المضاجع؟ 
وهل أُلقيتن' رحلي إل جنب خيمة 
بأجرع” 8 نهار تي 2 فمتالع ؟ 
وهل اتبعن نالده رفي لهفضة الضحيى 
سواما ترجه الحسمول الدوافع © ؟ 
- أقول لصاحبي والعيس تهري 
بنا » بين المنيفة فالضٌّمارٍ ! 
نّم من شميم عترار مجدر 
فما بعد العشيّة من عرار! 
ألا يا حبذا نفحات جد 
ودين روضة » بعد القطزر 
وأهثك” » إذ يحل" المي نجدا 
وأنت على زمانك غير زاري 
شهور ينقضين » وما شعرنا 
بأنصافٍ هن" » ولا سرار ليد 
أحقا عباد” الله ».أن لستناظرا 
إل قرتقري يومآ » وأعلامهاالغْبئر؟ 
كأن” فؤادي كلما مر راكب 0 
جناح عاب رام نمضا إلى وكر 


إفذا 





(1) السوام : للإيل الراعية : تزجيه : :تسوقه . 
() ريا : راتة زكية . القطار : المطر ‏ 
(0) السرار : آغر ليلة من الشهر ‏ 


١ 


إذا ارتحلت نحو اليمامة رفقة 
دعاك الموىء واهتاجقليك للذكر 
فبار اكب الرتجثناء » أبنت مسلتما 
ولا زلتمن ريبالحوادث يستر 
إذا ما أنِيت العراض فاهتفيجوه: 
0 مشقيت»علشحطالنوى» سبل القطلا» 
لعل الذي يقضي الأمور بعلمه 
سيصرفي يوم إليه على قدار 
فتفشر عين ما تمل" من البكسا 
ويسكن قلب ما يتهنته بالزآجر! 

و كثيرا ما يعبر العذريون عن شدة الحنتين والتوزع بين الإقبال والأحجام » 
برموز الظمأ واشتهاء الري واازفرات والأنين في صور مستمدة من تلك الطبيعة 
الأولى ومن حياة حيوانها وإنسانها » وذلك عن طريق الأسلوب المالوف في 
التشبيه : 

- وما صاديات حُمن” يومأوليلة 

على الماء. شين اليصي»حواني 
لواغنب لا يصدرن عنه لوجهة 

ولا هن" من برد الحياض دواني 
رين حبابألماء » والموثدوته» 

فهن لأصوات السّقاة رواني 
اراس حك رعياب” 1 

إليك » ولكن” العو ٠‏ عداني 


( 1ي؟ القطر : ماه المطر . 


عن 


فما ود أعرابيّة قذدفت بها 
"مروف الثوىمنحيث(تك'ظلتتٍ 

إذا ذكرت نجدا وطيب ترابه 

ونخيمة” جدا2 أعرّتت وآرتت 
باكر متي حترقة” . وضبابة 

إلى «فبات بالتوي قد أظالت 
تمت أحاليب الرّعاء وخيمة” 

بنجد » فلم يلقندر لها ما مدت 
ها أئة” قبل العشاء وأتّة” 

سْحتيئراً » فلولا أنتتاها منت ! 
- إني ايتاك » كالصاديء رأى نبلا 

وعنده هثرّة يخشى با التّها 
رأى بعينيه ماءء عر صورداه 

وليس ,لاك دون الماء ممتصرفا 


والمق أن هذه الرموز لا تقتصر على شعر العذريين وحده ٠‏ بل نجدها 
كذلك فيما ينسب إليهم من قصص وأسمار ‏ كالذي يروى عن المجنون وأنسه 
بالوحش وأنس الوحش به » هما يمكن أن نعداه « عودة إلى الطبيعة » تشسيه 
عودة الرومانسيين إليها » وإن لم يتجاوز ذلك ما يروى عنهم من قصص إلى 


أشعار هم ذاتها . وني ذلك يقول صاحب الأغاني © : 


؛ قال نوفل : قدمت البادية فسألت عنه ( أي 


ومالنا به عهد ء ولا ندري إلى أين صار . فخرجت يومآ أتصيد الأروي 


ومعي جماعة من 





() الأغانيج وص + . 
(0) الأروى : الوعول . 


يفلا 


المجنون ) فقيل لي : توحتّش » 


أصحالي حتى إذا كنت بتاحية الحمى إذا نحن بأراكة عظيمة 


قد يدا منها قطيع من الظباء » فيها شخص إنسان يرى من خطل تلك الأراكة . 
فعجب أصحاني من ذلك » قعرفته وأثيته وعرفت أنه المجنون الذي أخبرت عنهء 
فنزلت عن دابي ونخففت من ثيابي وحرجت أمشي رويد حتى أنيت الأراكة 
فارتقيت حبى صرت على أعلاها » وأشرفت عليه وعلى الظباء » فإذا به وقد 
تدلى الشعر على وجهه فلم أكد أعرفه إلا بتأمل شديد » وهو يرتعي في ثمر تلك 
الأراكة . فرفع رأسه » فتمثلت ببيت من شعره : 
أتبكي على ليلى ونفسك باعدت 
مزارك من ليلى ٠»‏ وشعبا كا ما ؟ 


قال : فنفرت الظباء واندفع ني .باتني القصيدة ينشدها ء فما أنسبى حسن 
نغمته وحسن صوته ). 
وسواء صحت هذه القصص أم كانت سمراً من الأسمار فإنها ترمز إلى 
شعور كثير من أبناء ذلك العصر بالحنين الغريزي إلى منابت الطفولة ومراتع 
الصبا وإلى التشبث بنمط الحياة الذي ألفه الآباء والأنجداد حتى أصبح من 
صميم كيان الإضنان العربي . ولكن هذا الإفسان يواجه بعد الفتح الإسلامي س 
وعلى نمو خجاني ‏ نمطا حضاريا آخر يحبه ويخشاه وتتمزق نفسه .بين إقبال عليه 
وعزوف عنه « ... كالصادي رأى لملا .. ودونه هوة يمشى بها التلفا » . ولعل 
هذا الإنمنان قد أمحس بأن تلك النقلة الحضارية البعيدة شي ء كالقدر المكتوب » 
فربط بينهما:وبين طبيعة الأيام وتصرف الزمان » وجاء الشاعر العذري فعبر عن 
هذا الارئياط بين طبيعة الحياة وصروف القدر. . وفرقة الحب العذري وما يلقى 
المحبون فيه من شقاء : 
- فأجهشت للتوباد مين رأيعه 
وكبر للرحمن حين رآني 20 
(1) التوياد : اسم جبل في موطن حون ليلى. 
لوي 


وأدرمت دمع العين للا عرفته 

ونادى بأعلى صوته قدعاني 
فقلت له : أن الذين عهدتهم 

حواليك في خصب وطيبزمان ؟ 
فقال : مضواواستودعوني يلاد هم 

ومن ذا الذي يبقى على الحدثان ؟ 
- فوالله ما أبكي على يوم ميتني 

ولكني من وَشلك بنك أجزع 
فصيرا لأمر الله إن حان يومنا 

فليس لأمر حمّه الل مدافم 
- كفىّ حز نا للمرء ؛ماعاش ء أنه 

ببيين حبيب ما إيزالك سرع 
فوا حرنا » لويتفع الزن" أهلله ! 

وواجزعا ء لو كان للنفس عبرع! 
فأصبحتماأحدث الدهر موجعاً 

وكنت لريب الدهر لا أتمشع 
- سأبكي على نفسي بعينغزيرة 

بكاء حزين في الوثاق أسسير 
لقد كنتحَسُ بالنفس » لوداموصلًنا 

ولكنما الدنيا متا غرور 


-أنبكي على لبنتى » وأنت تر كتها 
وكنت عليها بالمّلا أنت أقدر؟20 
فإن تكن الدنيا بلبني . تقئّبت 


علي" » فللدنيا بطون وأظهرٌ 
)١(‏ اللا : السحراء . 


أخن الادب الاسلامي واالاموي  ١‏ 


- وقد كنت أبكي والننّوىمطمثنه 
بنااوبكم » من علم ما البين صانم 
وليس لأمر حاول الله جمعه 
مشت » ولاما فرق الله جامع 
- ألا ياغراب البينء هل أنت عخبري 
بخير : كما أخبرت بالنأيوالشر؟ 
وقلت : كذاك الدهرء مازالفاجعا 
صدقت »وه لشي +بباق على الدهر 
- وكم قدعشت» كم ! . بالقربمنها , 
ولكن” الفراق هو السبيل” 
فصبراً ء كل مؤتلفين يوما 
من الأيام ٠.‏ عيشهما يزول 
- فأصبحت الغداة” ألوم نفسي 
على شيء : وليس عستطاع 
كغبون يعض" على يديه 
تبيئّن غتبلته بعد البياع 
وقد عشنا نكل" العيش حينا 
لو ان الدهر للإنسان داع 
ولكن الجميع ألى افتراق 
وأسباب الحتوف للا دواعي 
وخلاصة القول ني نثأة الشعر العذري أن هناك أسباباً كثيرة تآزرت 
جميعها ليتخذ هذا الفن شكل الظاهرة الفريدة ني العصر الأموي ٠‏ منها أسباب 
دبنية وخلقية طبعتٍ البيثة جميعها ‏ على اختلاف بين الأفراد والطبقات - 


ينا 


بطابع عام من التفوى» إذا قيست بالبيئة الخاهلية . ووجهت بعض الشعراء 
بحكم مزاجهم النفسي أو مجتمعاتهم المحلية ‏ إلى التعبير عن معاني الزهد 
والتقوى والتعفف ني أشعارهم . ومنها أسباب سياسية ٠.‏ كذلك اليأس الذي 
سيطر على نفوس الحجازيين بعد أن رأوا أنفسهم محرومين من السلطة الي 
انتقلت إلى الشام» ومن المال» عند أهل البادية منهم» فانعكس هذا الإحساس 
في شعر شعر امهم وطبعه بذلك الطابع اليائس الحخزين . ومنها أسباب اجتماعية ٠‏ 
كتلك التقاليد الي كانت حول دون الشاعر ولقاء من بحب ٠‏ وتحرم زواجه عن 
شهر بها وقال الشعر فيها . وقد كان للحجاب أثر كبير في معاني الحر مان والتستر 
والحديث الكثير عن الرقباء والوشاة في ذلك الشعر . أما السبب الأخير فيتصل 
بتلك الثقلة الحضارية الكبيرة من البداوة إلى الحضارة وما كان لا بد أن يتبعها 
من تمق في النفس العربية بين القديم والحديد . 

وإذا كان العذرزون قد عاشوا ني المجازولم يهاجروا خارج الحزيرة العربية ٠‏ 
فلا شك آنهم مع ذلك كانوا يعبر ون عن طبيعة العصر بوجه عام : وعما طرأ 
على الحياة في الزيرة نفسها من تحوّل حضاري كبير . وقد كان هؤلاء الشعراء 
دائمي التردد بين البادية والحاضرة ٠‏ يحيون ني البادية : وينشدون أشعارهم 
ويعقدون صداقائهم وصلاتهم الفنية والاجتماعية في مكة والمديئة » وترمى 
بهم النوى مطارح بعيدة » فيصل المجنون في هيامه إلى مشارف الشام » ويموت 
جميل مغثر با في مصر . 

ولعلهم بهذا التردد بين البادية والحاضرة والتأرجح بين النمسط 
الحضاري الحديد وأسلوب الحياة العربي القديم كانوا أشد” إحساساً بالتمزق 
والشك والإقدام والإحجام من أولئك الذين استقر بهم المقام ني الشام والعراق 
ومصر وغيرها من أررجاء الوطن العرلي الحديد . ولعل انشغال هؤلاء بالأحداث 
السياسية والحروب والفئن انشغالا” أكثر مما أتيح للحجازيين قد جعلهم أقل 
إحساساً بتلك المعاني .من هؤلاء الشعراء الحجازيين . على أن هذه التأويلات 


إفنا 


الدينية والسياسية والاجتماعية والحضارية جميعاً » لا ينبخي أن تصرفنا عن 
الالتفات إلى الطبيعة الأولى لذلك الشعر » فهو - في المقام الأول - شعر عاطفي 
عبر فيه أصحابه عن حبهم وما يجدون فيه من متعة أو شقاء » وإن كانوا قد 
عبروا من خلاله - ني الوقت نفسه - بوعي أو بغير وعي عن تلك المعاني والرموز 
العامة التي تتجاوز إطار التجربة الفردية . 


يفذا 


كان لا بد للشعر العذري ‏ وهو يدور ف فلك التجربة العاطفية وحدها - 
أن يتميز ببعض السمات الفنية الخاصة الي تضفيها عليه طبيعة تلك التجرية كما 
يدركها الشعراء العذريون . ومن بين هذه السمات ما يتصل ببناء القصيدة نفسها : 
ومنها ما يتصل بلغتها وبناء عباراتها وصورها الشعرية ‏ 

أما عن بتاء القصيدة ٠‏ فقد تحققت له « وحدة ٠‏ في الموضوع نفتقدها في 
كثير من القصائد الطويلة في الشعر الخاهلي والإسلامي : وني الشعر الأموي 
نفسه ء عند غير هؤلاء الشعراء . فالقصيدة العذرية تصور أحاسيس مجردة في 
الحب تعبر عن حالات شعورية متقاربة من الشوق والوجدان والحرمان 
والذكريات والأمتيات ١‏ جديرة بأن تربط بين أجزاء القصيدة فتحقق ها وحدة 
واضحة في جوها العام . 


على أن هذه الوحدة تتفاوت ني ترتي ب أجزائها وتماسكها من قصيدة إلى 
أخرى ومن شاعر إلى شاعر . غير أننا نستطيع أن نقول إنه كلما طالت القصيدة 
قل هذا التماسك واختل ذلك الترتيب وأصبحت الصورة الشعرية جزئيات 
شعورية متناثرة لا يريط بينها إلا طبيعة التجربة العاطفية العامة ٠‏ و كلمسا 
كانت القصيدة أقرب إل القصر أو إلى شكل ٠‏ المقطوعة » زادت وحداها 
الشعورية والفنية معا . 


يونا 


ويرجع ضعف التكامل بين جزئيات القصيدة الواحدة إلى أن هؤلاء الشعراء 
كانوا كما بينا ‏ يعبرون عن الحب تعبيرا مطلقاً » مجرداً عن الارتياط بأية 
صور أخرى من المجتمع أو الطبيعة أو د المواقف ٠‏ التي تتصل بالحب وتلوته 
حب طبيعتها وما توحي به من فنون القول . فمما يددعو إلى التأمل أن هذا 
الشعر يكاد يخلو من الالتفات إلى الطبيعة كخلفية للتجربة العاطفية أؤ كإطار 
الصورة الشعرية » وأن الشاعر لا يكاد يلم بما يتصل بالطبيعة بسبب ‏ #الليل أو 
الصباح أو الشمس أو القمر أو الظباء أو الحمائم ‏ حتى يربطها ربط سريعا 
بالتجربة العاطفية دون أيه محاولة ٠‏ للتفئن » في استقصاء الصورة الفتية 
للطبيعة . فالليل عندهم جود « مثير » لكوامن الأشجان اللي يغطى عليها سعي 
الشاعر بين الناس في النهار وانشغاله معهم بما يشغلون أنفسهم به من أمور الحياة : 
أقفي ماري بالحديث وبالمى 
ويحمعني واهم” اليل جامع 
نباري نهار الناس : حى إذا بدا 
لي الليل” : هزتني إليك المضاجع 


والقمر والنجوم والرياح عند الشاعر جرد رموز سريعة للجمال أو الهم 
مده 6 د ٠‏ عله َه عملا 

الطويل أو الشوق المبرح . ولا نكاد نستي من تلك العجلة ق الإللام يمظاهر 
الطبيعة إلا حديثهم عن ٠‏ الورق والحمائم ٠‏ وما يثيره بكاؤها ني نفوسهم من 
أشواق وأشجان . 

ولا نكاد تجد ظلا للحياة والمجتمع ني شعر هؤلاء الشعراء إلا بمقسدار ما 
يوحي بالحصومة العامة الدائمة بينهم وبين تقاليد ذلك المجتمع + و كأن الحب 
عندهم يدور في فراغ داخل نفس الشاعر وخياله وحدهما . وليس في هذا 
الشعر كا قلنا - مواقف متنوعة تتصل بالتجربة العاطفية . من لقاء أو وداع أو 
حادث , مما يمكن أن يجمل لكل قصيدة « موضوعها ؛ الخاص داخل ذلك 
الإطار العاطفي العام . 
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وهكذا تصبح القصيدة الطويلة عند هؤلاء الشعراء تعبيراً مجرداً : عن معاني 
الحب مختلط جزئياته بلا ترتيب مقصود » فتصور الحرمان تارة » والأشواق 
ثارة ثائية » وقد تعرج على البخل أو الوشاة » أو تتحدث عن بعض أمنيات 
الشاعر ؛ ثم تعود إلى ما بدأت به » بحيث لا نحس با يربط بينها إلا هذا 
التصور المجرد المطلق للحب على هذا النحو الذي فرضته طبيعة المجتمع والعصر 
حيئذاك . 

وقد أقضى ذلك التصور العام المجرد المشرك بين هسؤلاء الشعراء ٠‏ إلى 
اختلاط أشعارهم بعضها ببعض . فترى أبياتاً لشاعر قد أقحمت على قصيدة 
لشاعر آخر : ونرى ما ينسب إلى هذا ينسب إلى ذاك : ونصادف روايات 
متباينة للقصيدة الواحدة يختلف فيها عدد الأبيات وترتيبها وبعض عباراما . 

وقد أتاحت هذه الطبيعة المجردة للتجربة العاطفية لكثير منالرواة واللجامعين 
أن يضيفوا إلى هذا الشعر على مر العصور ما يدخل في نطاقه ويتناسب معروحه 
العاطفية والفنية فأصاب القصيدة كثير من التخلخل والاضطراب . بل إن 
بعض هذا الشعر يبدو بين التناقض مع طبيعة الشعر الغذري والأموي بوجه 
عام سواء من حيث المستوى أم الانجاه الفني . ومن النماذج الطريفة لذلك 
التناقض . هذه الآبيات ذات الصنعة البديعية الواضحة في قوافيها . وتنسب إى 

له 

خليلي إن قالت يثينةً : ما له 
أتانا بلا وعد ؟ فقولا خا: لها'" 
أنى وهو مشغول لعنظلم الذي به 
ومن باتطول الليل يرعى السهى :سها 


)١(‏ الديوان ص 5م 
() ا : عل . 


يكيرنا 


بثينة تزري بالغزالة في الضحى 
إذا برزت لم شبق يوماً بها بها 27 
لها مقلة كحلاءء نجلاء خلقة 
كأن أباها الي ٠‏ أو أمّهنا مها 
دهتي بود" قاتل 2 وهو متلفي 
وكم قتلت بالود من وّدهاء دها9؟ 
على أن المقطوعات القصيرة من ذلك الشعر تبدو أشد تماسكا وأكار 
استّصاء للحظة الشعور أو الضورة الشعرية » من القصائد الطويلة » إذ تعبر 
عن خاطرة واحدة أو حالة نفسية لحا بعض التميز . ومن أمثلة ذلك هذه 
ا.تقطوعة لحميل » وهي تدور حول معنى أو اثنين من المعاني الشائعة في شعر 
الشعراء هما الشوق الملح والوفاء الدائم : 9؟ # 
ألا هل إلى إلامة » أن" ألمنّها » 
بثينة” » يوماً في الحياة » سبيل” ؟ 
على حي نيسلو الناسر ,عن طلب الصا 
وينسى اتتباع الوصل منك خليل 
فإن هي قالت: لاسبيل» فقل ها 
عناء » على العذريمنك » طويل ! 
ألا لا أبالمي جفوة الناس» إن بدا 
لنا منلك رأي » يابثين» جميل 
ومالم تطيعي كاشحا ء أو تَبدالي 
بنا بدلا” » أو كان منك ذهول 69 
(1) الفزالة : الشمس . بها أي بهاء 
(0) دما : أي دهام ل 
(؟) ديوان جميل ص ١ه‏ . 
(4) ذهول : إعراض 


كلذ 


وإن صباباني بكم لكثيرة 

بثين غ + ونسيانيكم' لقايل 
يقيك جميل كل سوء » أما له 

لديك حديث » أو إليك رسول ؟ 
وقد قلت في حبي لكم وصبابي 

محاسين” شعر : ذكرهن يطول 
فإن لم يكن قولي رضأك ؛ فعلمي ٠‏ 

هبوب الصّباء يا بن كي فأقول 
فما غاب عن عيني خيالك الحظة 

ولا زال عنها » والحيال يزول 


ومن ذلك أيضاً هذه الأبيات التي تنسب إلى المجنون وتوبة بن الحمير وقيس 
بن ذريح ونصيب وتصور حالة من الحنين الفريد الذي يرتبط ببعض مظاهر 
الطبيعة ورموزها : 


رُعتاةة الليل : ما فعّل الصباح ؟ 
وما فيلت أوائله المسلاح 

وما بال“ الذين سبوا فؤادي ؟ 
أقاموا ؟ أم أجداً بهم رواح ؟ 

وما بال. النجوم معلّقات 
بقلب الصّب ء ليس لها براح ! 

كأن القلب ؛ حين يقال يتغدي 
بليلى العامرية أو يراح 

عرّها شرك ء فباتت 
تجاذبه وقد علق الحناح 
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قطاة 


ا 


لما فرخان قد تركا بقفر 

وعشهما تتصفقه الريباح 
إذا سمعا هبوب الريح نضًا 

وقالا : أمّد يآني الرواح )0 
فلا باللين دالت ما ترجتّى 

ولا ني الصبح كان ها براح 
رعاة الليل » كونوا كيف شثتم 

فقد أودى بي الحب الماح 


والشاعر سواء طالت القصيدة أم قصرت - يقصد في أغلب الأحيان إلى 
موضوعه دون مقدمات كبلك المقدمات المألوفة في كثير من القصائد الجاهلية. 
على أنه في بعض الأحيان يبدأ بما يبدو أنه اتباع لتقاليد القصيدة الخاهلية » 
فيقف على الأطلال ؛ لكنه وقوف قصير سريع لا يصف مظاهر الضلل 
ولا يشبهه بتلك المشبهات المألوفة » متخذاً منه وسيلة للعودة إلى ذكرياته القدعة ٠‏ 
بل يتخل منه ‏ في بيت أو بيتين ‏ مجرد بدأية للحديث العاطفي . ولعل” جميلا من 
أكثر العذريين استخداماً لهذا الأسلوب » كا ني مطالعه : 
- ألم تسأل الدار القديمة: هل لها 
بأم حسين بعد عهدك من عهدٍ 
سل الرّكب: هلعُّجنا لمغناك مرة 
صدورالمطايا: و هي موقرة تحخُدى 27 
وهل فاضت العين الششّروق بمائها 
من اجلك » حتى اخضّ لمن دمعهابردى 


(1) نصا : أي مدا عنقيهما تطلما . يأني الرواح : أي يحين موعد المودة . 
)١(‏ موقزة : مثقلة . تخدى : تسير سيرآ سريعاً . 
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وإني لأستجري لك الطير جاهدا 

لتجري بِيُمن من لقائاك أو سعد 
أهاجاثء أملا. بالمداخل مربتع ٠‏ 

ودار بأجراع الغديرين. بلقتم ؟ 
ديار لسلمي : إذ تحل” با معا 

وإذ نحن منها بالمودة تطمع 
فإن تك قد شطّت نواها ودارها 

فإن التوى مما نشت ونجمسم 
إلىالله. أشكو .لا إلىالناس. حيها 

ولا بد من شكوى حبيب بسروع 
ألا تتقين الله فيمن قتلته 

فأمسبى إليكم خاشعاً بتضرع ؟ 
-أمن منزل قفر تعدتت رسومه 

1 7 حا لتاديه وق 17 

فأصبح قفرا بعدما كان آهلا ١‏ 

وجمل' المى تشتو به وتصيلف 
ظلفت» مسن" من الدمع هامل 

من العين . لماعنج تبالدار ء ينرف29؟ 
أمْتصّفي حمل" فتعد ل" بيننا 

إذاحكمت ء والخاكمالعدلينصف ؟ 

فما زال ينمي حب جتُمل »وأضعف 


. النكياء : الريح الغديدة . حرجف : باردة شديدة ابوب‎ )١( 


(1) مان + منصب . 


لهذا 


إلى اليوم حى سس لجسمي وشفتي 

و أذكر تمن نفسي الذي كنت أعرف 1 

- المتسأل ال بع اللدلاء"» فينطق” 

وهل تحب رك اليوم ببداء' ملق 20 
وقفت بها حى عل عبمايبى 

ومل الوقوف الأرحيالمنوّق 0 
أضركت بها النكباء” كل" عشية 

ونفخ "الصا والوابل المتبعق 
وقال خليلي : إن ذا لصبابة” 

ألا تزجر القلب التّجوج فيلحق ! 
تعبا ؛ وإن كانت عليك كرعة 

الك من رق البينة تلتق . 
فقلت له : إن البعاد لشائقسي 

وبعض بعاد البين والنأي أشوّق 


- رسم دار وقفت في طتَثَلِه' ‏ كدتأقفيالفداة منجئله' 


حشاً ماترى به أحس دا تتسج الريم ثاب معتدله 0 
مو ثرى به تنتسج لربح ترب 

وصريعاً من الثمام تسر عارمات للدابً في أسله © 
بين عللياء وابش فلي فلغميم الذي إلى جتبله 
واقفاً في ديار أم حسين ‏ من ضحى يومه إلى أصله 


ومع أن هذه المطامع تعد" إذا قيست بالمطالع التقليدية ‏ عجرّد إشارات 





. سملق : مقفرة‎ )١( 
. الأرحبي : النجيب من الإيل . المنوق : المذلل‎ )١( 
(؟) معتدله : وسطله‎ 


(4) الثمام : فبت » عارمات المدب : شديدة الحريان ويريد بها السيول . لسله :عيدانه . 
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إلى الأطلال يتخذها الشاعر مدخلا سريعاً إلى القصيدة ء نلاحظ أن الشاعر 
يضطر إلى استخدام ذلك ٠‏ المعجم » التقليدي للوقوف على الأطلال فيستخدم 
عن الألفاظ ما قد يبدو غريباً على شعر أولئك العذريين » أو خشن الإيقاع 
بالقياس إلى الذوق الحضري الحديد . وتلك ظاهرة تفضي بنا إلى الحديث عن 
التجديد في اللغة والعبارة عند هؤلاء الشعراء . 


وقد أشرنا من قبل - في حديثنا عن الشعر في صدر الإسلام ‏ إلى أن 
ألفاظ الشعراء وعبار ابم كانت تختلف ني التجارب الذاتية المتصلة اتصالامباشرا 
بعواطف الشاعر وحياته : عنها في الموضوعات الوصفية أو الي أصبحت من 
التقاليد المعروفة للقصيدة العربية . وأن كثيراً من الألفاظ اللي كانت تستخدم 
في وصف الأطلال والرحلة والإيل والوحش قد اختفت من معجم الشعراء 
الإسلامبين بالتدريج حتى أصبحت تعرف ؛ بالغريب ٠‏ . 


وقد قام الشعراء العذريون بدور كبيرفي تطور المعجم الشعري . فقد جحت 
التجر بة العاطفية المجردة بمؤلاء الشعراء إلى الاعتماد على الألفاظ المعبرة عن 
المشاعر والانفعالات ؛ وبنوا عباراتهم على نحو بسيط واضح يعكس ٠‏ بساطة » 
مجارييم ووضوحها . فالتجرية العاطفية عند العذريين تجربة واضحة المعالم محددة 
الأبعاد لا تكاد تفتر ىق كثيراً من شاعر إلى شاعر . وصورما الشعرية ‏ 
لذلك -- تكاد تخاو من المفارقة والظلال والر'كيب ‏ ولا يحتاج الشاعر فيها إلى 
البحث عن ألفاظ ذات قدرات خاصة في التصوير والتلوين والمفارقة » كما يحدث 
جين يصور الشاعر تجربة أقل تحرداً وأكثر اتصالا يحوانب أخرى من الطبيعة 
والحياة والمجتمع 3 

إن شعرهم ينبع من جيشان عاطفي متصل ء ويكاد يحضي في تيار واضح لا 
يكاد يحيد عنه أو يتفرع 52-7 ووسيلة تعبيره هي تلك الألفاظ المألوفة المشر كة 
بين الناس » التى أكسبتها الحياة والممارسة قدرة على التأثير والإيحاء في مجال 
الحديث عن العواطيف 


ومن هنا استطاع هؤلاء الشعراء أن ربوا بشعرهم من « لغة الحياة » وأن 
ينأوا به عن تلك ٠‏ الفحولة ؛ المعهودة في معجم كبار الشعراء وأساليبهم » وأن 
يخافتوا من إيقاعه فيقل فيه السخب الذي ألفناه في شعر هؤلاء الكبار . و نحن 
نقرأ هذا الشعر اليوم فلا نكاد تحس فروقا تذكر بين لغته وبناء عبارته » وما 
يروى في كتب الأدب والتاريخ من نثر ذلك العصر . ولا نعني بهذا أنه شعر 
يفتقد طابع الفن : ولكنا نريد أن نؤكد اقترابه من تلك اللغة الي أحذت 
تتضح خخصائصها بالتدريج في ظل المجتمع الإسلامي حتى اكتملت لها صورتما 
المستقلة كا نعهدها فيما تنقله الكتب عن أحاديث الناس ومحاور انهم وقصصهم 
وأسمارهم ٠‏ وفيما يكتب به المؤرخون والأدباء والمؤلفون » من أساليب . 


والحق أن هذا الدور الذي قام به هؤلاء الشعراء في مجال التطور اللغوي لم 
يكن طفرة غير مسبوقة » وأن اللغة العربية في العصر الحاهلي لم تكن كلها - في 
ألفاظها وأساليبها ‏ على هذا النحو الذي نصادفه في كثير من القصائد الطوال ‏ 
من استخدام لما اصطلح على تسميته بعد « بالغريب ؛ ٠‏ ومن بناء نخاص للعبارة 
يحقق لها من شدة التلاحم وحدة الإيقاع ما اصطلحنا على تسميته « بالمحزالة ٠‏ . 
فهناك كثير من المقطوعات . وكثير من أجزاء القصائد الطوال “تقئرب إلى 
حد كبير من اللغة العربية الإسلامية في ألفاظها وأساليبها » وهناك من الشعر 
العاطفي ما لا نكاد نفرق بينه وبين شعر العذربين في العصر الأموي . ونكتفي 
من ذلك بنموذج من شعر أحد الشعراء الخاهليين » يشبه إلى حد بعيد شعر 
العذريين حى لقد نسبت بعض أبياته إليهم . ذلك هو قيس إن الحسسدادية 
الذي رحلت صاحبته إلى الشام ومصر فرارأ من القحط فقال بعد رحيلها 9" : 


ممى الله أطلالا يعم ترادفت 
عبن الذوى جبى حَلَلُن' المطاليا 





0١‏ الأغاليج عاص عرس عر 


فليت المنايا صبحتي غديّة 
7 بذبح . ولم أسمع لبين مناديا 
شكوت إلى الرحمن بعد مزارها 
وما حملتني ٠‏ وانقطاع رجائيا 
وقد أبقنت نفسي عشيّة فارقو! 
بأسفل وادي الروح ألا تلاقيا 
خليلي إن دارث على أم مالك 
صروف الليالي فابعثا لي ناعيا 
إذا ما طواك الدهر يا أم مالاك 
فشأن المايا القاضيات وشانينا 
ويعلق أبو عمرو على تلك القصيدة الي اخرنا منه هذه الأبيات بفوله ه وقد 
أدخل الناس أبياناً من هذه التقصيدة في شعر المجنون ٠‏ والحق أن البيتين الأخيرين 
من هذه المقطوعة يردان أيضاً في يائية المجنون الطويلة المعروفة . وسواء صحت 
نسبة الأبيات إلى ابن الحدادية أم إلى المجذون» فإن ذلك يدل على أن رواة الشعر في 
ذلك العصر قد وجدوا تشابهاً واضحا بين لغتي الشاعرين وأسلو بهما.لكن مثل هذه 
القصائد تظل أعمالا” مفردة لا تتخذ شكل الظاهرة كا اتخذها شعر العذريين. 
وقد نتج عن نلك البساطة وهذا الوضوح ‏ اللغوبين - أو صاحبهما - 
ببساطة ووضوح ني الصورة الشعرية ذاتها . فالشاعر يعبر في الأغلب- تعييراً 
تلقائيآ بلا حاولة للابداع أو « التفئن » معتم دأعلى حرارة العاطفة وإيحاء الألفاظ 
المرتبطة بالمشاعر والانفعالات . ويلاحظ الدارس أن الشعر العذري قليل 
الاحتفال بالتشبيهات والمجازات الي كثيراً ما يستعين بها الشعراء في ١‏ تركيب ٠‏ 
الصورة الشعرية . وقد سبق إلى هذه الملاحظة الدكتور شكري فيصل » فقال 7" 
متحدثاً عن يحميل : 
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وحن لا بحس لدن قراءة هذه القطع اننا امام فنان يعمل عقله ي شعره » 
وإنما نحس أننا أمام شاعر يتحدث بنفسه عما يحيش بنفسه . ومن هنا لم نشهد 
عند جميل ما كنا شهدناه عند الشعراء الجاهليين من كثرة التشابيه والصور .. 
تمضي القطعة كلها وليس فيها أية صورة أو استعارة » وتنساب على أنها حديث 
عادي » وحكاية حال يفصها الشاعر » ولكنما يقصها في أمى وزفرة» ويعرضها 
ولكنما يعرض معها قلبه وانفعالاته » فإذا هذه الانفعالات وما يصحيها من 
مشاهد الحياة الداخلية وتقلقلها » والتأثرات اللي تكسوها » تعوّض عن الصورة 
ني تعود الشعراء أن ينشروها في قطعهم بين البيت والبيت والشطر والشطر . 

ومن هنا لم تكن البراعة الفنية عند جميل وعند أمثاله من الشعراء العذربين 
في أساليبهم البيانية » وإنما كانت قبل كل شيء » وأكثر كل شي ء » في تعرفهم 
لسراثر النفوس وفي عرضهم طا عر ضاً يسيراً ٠‏ . 

لكن » إذا كان هؤلاء الشعراء قد تخلوا عن كثير من الوسائل الحوهرية في 
رسم الصورة الشعرية » فلا شلك أنهم قد استعاضوا عنها بوسائل أخرى تلائم 
ذلك المنحى النفسي الباطني المجرد» وتلك العواطف اللحياشة التلقائية . 

ومن أول تلك الوسائل : ما أشرنا إليه من استخدامهم لحشد من الألفاظ 
العاطفية والانفعالية على نحو غير مألوف من قبل . فهناك الميام والحنين والشوق 
والوجد والضى والزفرات والأنات والشجن والشجو والإعوال والأنين : 
والفرقة والنوى والبعذ » واليأس والموت والبخل والهجر واللوم والعتاب + 
والدمع والسهاد والنجوم والليل » والسحر والرّفى والطب» والشامتون والواشون 
والرقباء » وغير ذلك مما لا تكاد تخلو قصيدة لمؤلاء الشعراء من طائفة كبيرة 
منها. وهي لي احتشادها وتتابعها وتكررها تقوم عندهم مقام التشبيهات والصور 
المجازية فتجسم الإحساس والانفعال والعاطفة بإلحاحها المتصل على الحديث 

وليست هذه الألفاظ - بالطبع ‏ جديدة على الشعر العربي » فلها نظائر في 
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الشعر الحاهلي والإسلامي » وفي شعر الآموبين من غير العذريين . لكن حسن 
اخختيار العذريين لها وإحياء بعضها مما لم يكن شائعاً من قبل » وإسقاط ما كان 
من ألفاظ ذلك المجال العاطفي غير ملام لإيقاع الحياة الحديدة وذوقها اللغوي 
وحدها الموسيقي » ثم بناء عبارتهم الشعرية من تلك الألفاظ المختارة : في 
انسياب واضح نابع من ٠‏ بساطة ٠‏ تلك الألفاظ و « عصريتها » جعل من 
لغتهم الشعرية ظاهرة لغوية وفترة جديدة » نمز شعرهم عما سبقه وعاصره . 


ويبث هؤلاء الشعراء في ألفاظهم من الهرارة واللوعة ما يجعلها تبدو كأنها 
ه صياغة » جديدة غير معهودة ني الشعر القدبم . ذلك لأن الشاعر لا يتحرج 
من أن يكشف عن كل ما يعتلج في باطنه من حرقة أو يثقلها من يأس . وهكذا 
تتخذ صيغ « الندبة » والتداء في شعرهم وضعاً جديداً . وتكتسب «٠‏ القلوب 
والأكباد » قدرات جديدة على الرمز والإيحاء : 
فواحسرتا . إن حيل بدني وبينها 
ويا حتيْن” نفسي ا كيف فبك نحين ! 
فيا حسرنا » من أشبه اليأس بالغى ١‏ 
وإن لم يكونا عندنا يسواء 
- فويلي على العذدال » ما يئر كوني 
بغمي : أما في العاذلين لبيب ؟ 
فواكتبدا . من حب من لايحبي 
ومن زفرات ما لحن فناء 
فيا كبداً أخشى عليها ٠‏ وإنها 


ألا أبها القلب اللجوج المعذال 
أفق' عن طلاب البيض . إن كنت تعقل 


1 الادب الاسلامي والاموي ب ٠١‏ 


أفق ء قد أفاق العاشقون من الهوى 
وأنت بيلى هائم القلب متتبل 
- ولي كبد مقروحة مسن يبيعي 
بها كبدا ليست بدات قروح ! 
أن" من الشوق الذي في جواني 
أنِينَ غصيص بالشراب جريسح 
ويحاول الشاعر بتكرار تاك الألفاظ أن يخلق منها صورة بيانية تجسم 
الإحساس وتبرزه مستعيضا بها كنا ذكرنا ‏ عن المجازات والتشبيهات . 
والحق.أن التكرار ظاهرة تفرض على الدارس أن يلتفت إليها » إذ لا تكاد تخلو 
هنة قصضيدة أو مقطوعة عند هؤلاء الشعراء . وقد يكون التكرار ١‏ بسيطا ؛ لا 
يقصد به إلا تأكيد الانفعال أو الاشتمتاع بترديد اسم حبيب أو مكان أو 
ذكرى ؛ وقد يصاحبه شيء من « الصنعة » البيانية اليسيرة الي أصبحت من 
سمات الشعر العربي المعروفة ٠‏ فيذكر الشاعر ني موضع من البيت لفظاً ما » 
يعد تمهيداً للقافية الي يمكن أن تكون كاللفظ نفسه أو أحد مشتقاته أو صوره 
اللغوية . 
وقد يتخذ التكرار مظهر ؛ الصيغة » الشعرية الحديدة عند هؤلاء الشعراء 
عن طريق نكرار أدوات النداء أو التعجب أو التمي في أكثر من بيت . 
فمن التكرار البسيط الذي يبدف إلى التأكيد أو الاستمتاع بالترديد قول 
المجنون : 
- أبعتد عنك النفس , والنفس صبّة 
بذكرك والممشى إليك قريب 
-إذا هب علوي الرياح » وجدتني 
كأني لعلوي الرياح تسيب 


دنا 


-جرىالسيل”»فاستبكاني -السيل إذجرى 

وفاضت له من مقلي غلروبة 
وكم قائل قد قال : نْب ٠‏ فعصيتئه 

وتلك لعمري توبة لا أتوبا 
- حلال” لليلى شتمنا وانتقاصنا 

هنيئاً » ومغفورٌ لليلى ذنويا 
- تبت لبلى أن يلي بي المسوى 

وهيهات » كان الحب قبل التجنب 
ولم أر ليلى غير موقف سساعة 

ببطن مي ترمي جسار المحمّب 
ويلبدي الحصى منها إذا قذفت به 

من البُرد ٠‏ أطراف البنان المخفب 
نأصبحت من لإلى الغداة كناظر 
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مع الصبح في أعقاب مجم مغرب 
- ألا قاتل الله الشّوى من محلة 

وقاتل ذؤبانا با كيف ولت 
غبرنا زماناً باللوى ثم أصبحت 

براق اللوى من أهلها قد تخلت 20 
ألام على ليلى ٠‏ ولو أن هامبي 

تُداوى بللى بعد يأر أبلتت فين 
- خليلي” » هذي زفرة اليوم قد مضت 


فمن لغد من زفرة قد أظلت 


(1) غبرنا : قضينا . براق : جمم أبرق وهي الأرض ذات احجارة والرمل . 
(؟) أبلت : شفيت , 
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ألا حبذا نجد” وطيبُ ترابه 

وأرواحه » إن كان جد" على العهدٍ 
-ألاما لليق لا تترى عند مضجعي 

بليل » ولا يحري بذلك طائرٌ ؟ 
بلى إن عنّجنم" الطير تجري إذا جرت 

بليلى ء ولكن ليس للطير زاجر 
- أنيري مكان البدر إن أفلالبدر 

وقومي مقام الشمس ما استأخر الفجرٌ 
ففيك من الشمس المتيرة ضؤوها 

وليس لما منك التبسم والثغر 
بلى » لك نور الشمس والبدرٍ كله 

وما حملت عبنيك شمس” ولا بدر 
أقلب طرفي في السماء لعله 

يوافقن طرق طرفقها حين تنظر 
أحن” إلى أرَض الحجاز » وحاجتي 

خيام بنجد ٠‏ دونما الطرف يقصر 
وما نظري من نحو جد بنافعي 

أجل » لا » ولكني على ذاك أنظر 1 
- وقد مات قبلي أوّل الحب. فانقضى 

فإن منت أضحى الحب قد هات آخره 
-- تداويت من ليتى بليلى من الهوى 

كنا ينداوى شارب الحم بالخمر 
وتزعم ليلى أنني لاأحبتها 

بى ٠‏ والليالي العشر والشفع والوتر 
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- وإن أك عن ليل سلوت فإنما 

تسليت عن يأس » ولم أسْل” عن صير 
وإن يك عن ليلى غى ونجلسد 

فرب غنى نفس قريب من الفقر 
يسموني المجنون حين يروني 

نعم ء لِيّ من ليلى الغداةة جنون" ! 
- تخبترني الأحلام أني أراكم” 

فيا ليت أحلام المنام تكون ! 
-وإن فؤادي لا يلين إلى هوى 

سواك » وإن قالوا بل سيلين 
وتحسب إلى أنني إن هجرتها 

حذار الأعادي » أن ما بي هدو تيا 
ولكن” ليلى لا تفي أيالة 

فتحسب ليى أنتي سأخونها 
أرى النفس عن ليلى أبت أن تطيعني 

ففد جن من وجد بليلى جنوها 
ومن هذا اللون من التكرار عند جميل قوله : 
- يقولون جاهد' يا جميل بغزوة 

وأيّ جهاد غيرهن” أربدا ! 
لكسل حديث عندهدن” بشاشة 

وكل قتيل عندهن شهيد 
- أبى القلب إلا حلب بلثئة » ل يرد 

سواها » وحب القلب بثنة لا يجدي 


لمانا 


- فقلت له : فيها قفضى الله ما ترى 

. علياء وهل فيما قفى الله من رد؟ 
- إل الله أشكو ء لاالى الناس ٠‏ حبها 

ولا بد من شكوى حبيب يروع 
ها في سواد القلب بالحب متعة 

هي اموت ٠‏ أو كادت عل الموت تشرف 
وما ذكرتك النفس يا يفن مرة 

من الدهر » إلا كادت النفس تتلف 
ألا أيها البيت الذي حيل دونه 

بنا أنت من بيت » وأهلك من أهل 
-كلانا بكى أو كاد ييكي صبابة 

إلى إلفه » واستعجلت عبرة قبلي 
- وقلت ها : اعتللت بغير ذنب 

وشِرٌ الناس ذو العلل البخيل” 
- وقد أيأست من نيلها وتجهتمت 

ولليأس” , إن ل يلقنددر انتيل »أمثل” 
وإلا فسلها نائلا قبل بينها 

وأبنخل' با مسؤولة” حين تسال 
- ففي اليأس ما يسلي ١‏ وني الناس خلة 

وني الآرض عمن لا يواتيلك معزل 
- وأنت الي إن شئت أشقيت.عيثي 

وإن شئت » بعد الله » أنعدت باليا 
-- يعضضن من غيظ علي" أنساملا 

ووددت لو يعضفين صم اجنادل 
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فقدتك من نمس ششعاع ! فإني 
نبيتلك عن هذا وأنت جميع 

لي غير القريب ‏ وأشرفقت 
هناك ثنايا ما هان طلوع 

- وددات : ولا تغني الودادة ء ألما 
نصيبي من الدنيا . واني نصيبها 


0 ا 
.- فما سرت هن ميل ولا سر تآيلة 





و 


من الدهر » إلا اعتادني مناث طائف 
فيا حلسُنهنا ! إذ يغسل الدءي كحلها 
وإذ هي تذري الدمع منها الأنامل” 
عشية” قالت في العتاب : قتلتي + 
وقنتئلبي » ما قالت , هناك نحاول 
- رفعت عن الدفيا المنتى : غير ود”هاء 
فما أسأل الدنيا ولا أستريدها ! 
أما التكرار الذي بمهد للقافية فمّد كان هؤلاء الشعراء من رواده ٠‏ وقد 
أصبح ‏ كا ذكرنا . من السمات المعروفة للشعر العرني ؛ يلذ" للقارىءالمتمرّس 
أن يتابعه ويتوقع ما يوحي به من قافية » ويخاصة إذا اختلفت بنية الكلمة في 
داخل اريت عنها في القافية أو اختلفت حركة الكلمتين فجاءت إحداهما 
مرفوعة والأخرى منصوية أو غير ذلك . ومن أمثلته قول ابن الدأمتينة : 
أحقاآً عباد الله ١‏ أن لست واردا 
ولا صادراً : إلا علي رقيب 
ولا زائراً فرداً » ولا في جماعة 
من الناس » إلا قيل : أنت مريب ! 


151 


وهل ريبة” في أن نحن نجية"” 5 

إلى إلفها ء أو أن يحن نحجيب 
فلا خير ني الدنيا إذا لم تزر بها 

حبيبا ولم يطرب إليك ‏ حبيب 
ونلاحظ أن الشاعر لم يكتف في البيتين بالتكرار الممهد للقافية » بل أضاف 

إليه تكراراً عاديا آخر في : مريب وريبة » وتحن ويحن » 

ومنه قول أني صخر الحذلي : 
عجبت لسعي الدهر بي وبينهسا 

فلما انقضى ما بيننا » سكن الدهر 
وفول كثير : 
فإن طبت نفس بالعطباء فأجزلي 

وخير العطا يا ليل" كل" جزيل 
وإلا فإجمالك” إلى فإ 

أحباّ من الأخلاق كل جميل 
وإن تبذلي لي منك يومامودة” 

فقداما تخيذ'ت القرض عند بداو 
وإن تبخلي يا ليل عي ٠‏ فإتي 

توككني نفسي بكل ييل 
ولست براض من خليل بنائل 

قيل ء ولا راض له بقليل 
وم أرّ من ليلى نولا أعدهة 

ألا ربما طالبت غير متيسل 
يلومك في للى » وعقلّك عندهما 

رجال . ولم تذهب لمم بعقول 


يفك 


ومنه قول المجنون © : 
لقد جلب البلا علي قلبي 
فقلي » مذ علمت؛ له جَِدُوب 
فإن تكن القلوب كثل قلي 7 
فلا كانت إذن تلك القلوب ! 
- أظل” غريبالدار فيأرضعامر 5 
ألا كل مهجور هنساك غريب 
- فلا تحسبي أن الغريبالذينأى 
١‏ ولكن من تنأين عنم غسريبة 
تم رَالصياص حا يساكنة الغضى 
ويصدع قلبي أن يبب هبوبب 
قريبة عهد بالحبيب وما 
1 هوى كل نفس حيشح ل حبيبها 
- ضاقت علي" بلاد الله ما رحبت 
ياللرجال ! فهلني الأرض »ضطرب 
كيف السبيل إفىليلىوقد حتجبت 
عهدي بها زمناً ما دونها لجبة 
- دعانيالهرىوالشوق” لما ترتمت 
همدو فالضحى » بين الغصون» روب 
تذكترني ليل » على بعد دارها 7 
وليى قتول للرجال ختّلوب 





(1) تنسب يعض هذه الأبيات إلى شعراء عذريين غير المجنون ء وليس القصد هنا تحقيق 
تسبعها إلى قائليها » بل نتخذ ما بها من تكرار شواهد على تلك الظاهرة الفنية . 


1 


وقد رابني أن الصبا لا يجبي 

وقد كان يدعوني الصبا فأجيب 
- ول أرها إلا ثلاي على مبى 

وعهدي ببا عذراء ذات ذوائب 
نبدات نا كالشمس نحت غمامة 

بدا حاجبْمنها »وضتّتبحاجب 
- يقولون: تشبعن ذ كرليلىوحبها 

وما دي عن حب إلى بتبائلب 


وقوله ( وينسب إلى ابن الدمينة ) : 
ولا أب إلا جماحا فؤاداه 
وم يسل" عن ليلى بمال ولا أهل 
تسلى بأخرى غيرها . فإذا ابي 


تسلتى بها ء تغري بليلى ولا سي 


ومن هذا اللون من التكرار قول جميل : 

- إذا قلت : ما ني يا بثينة قائلي 

من الحبءقاات : ثابت ويزيد ! 
وإن قلت : ردي بعض عقف يأعش به 

مع الناسءقالت : ذاكئمنك بعيد” ! 
فلا أنا مردود” بما جئت طاليا 

ولا حبّها فيما يبيد ببيسد” 
وقد كان حبيكم طريفا وتالدا 

وماالحب إلا طارف وتليسد 


نلا 


- أأن'هغفتورقاء'ظلت سفاهة” 
تبكتي على سمل لورقاء” تهتف ؟ 

وما استطرفت نفسي حديئا الحملة 
مر به » إلا حديثك أطرف 

- يقولون : مهلا ياجميل » وإنني 
لأقسم” :ما يعن بثينة” من مهل 

واو تر كت عقإيمعي ؛ما طلبتنها 
ولكن طلابيها لما فات من عقلي 

فياويحتفسي !حسبأنفسي الذي بها 
وباو بحأهلي !ماأصيببه اهلي ! 

- نيت فلم يحمدث لي" التأيسلوة 
وم ألف طول التأيعنخلة يلي 

- فإن وأجدت تع ل”بأرض مَضلّة 
من الأرض يوما » فاعلميألمانعلي 

أصلي فأبكي ني الصلاة لذكرها 
لي الويل مما يكتب الملتكان ! 

فَمَنت لا ألا أهم بغيرها 
1 وقد وثقتامني بغير ضمان 

- ويقان : إنك قد رضيت بباطل 
منها » فهل لاك في اعتزال الباطل ‏ 

ولباطل من أحب حديفه 
أشهىّ إلية من البغيض الباذل 

ليئران عنك هواي ثم يصلذني 
وإذا هويت فما هواي بزائل 
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مني » ظويت ما يعسي 

وجعلت عاجل ما وعد تكاجلٍ 
وتناقلت لما رأت كلقي بحا 

أحلبب إلى" بذاك من متثاقسل.! 
ويقلن إنك يا بثين بخيلسة 

نفسي فداؤك من ضنين باخل ! 
- ألا أيها الام ء ويحكم هْبتوا 

أسائلكم : هليقتل ارج ل الحب؟ 


عليك ولولاأنت ليقف ال ركب 
- هبي لي نسمة” من ريح ع 
3 
ومني باهيبوب على جميل 
وقول : يا يثينة : حسب نفسي 
قلِدك . أو أقل” من القليل 
55 
أما التكرار الذي يتخذ صورة « الصيغة » الشعرية قبعتمد على ترديد أدوات 
النداء والاستفهام والتمي والقسم » ما يعكس الحركة النفسية الداخلية لدى 
الشاعر وإطلالها على عالمه الحارجي المحدود , كا يعتمد على ابتداء الأشطار 
والأبيات بصيغة مكررة لتأكيد الإحساس أو امتداد الحب على مدى الزمن . 
ومن ذلك قول ابن الدمينة : 
فياخئلة النفس الي ليس دونما 
لنا من أخلاء الصفاء » خليل” 
ويا من كتمنا حبّه لم ينطع يه 
عدو + ولم يؤمن عليه دخيل 


ك1 


أما من مقام أشتكي غربة” النوى 
وخوف العدى » فيه إليك سييل؟ 
وقول أني صخر الحذلي : 
فيا حب ليلى ١‏ قد بلغت ني الملدى 
وزدت على ما ليس يبلغه الجر 
ويا حبّها زداني جوى كل ليلة 
ويا سلرةة الأيام موعداك الحشلرٌ 
وقول المجدون : 
أيا حمُبّ ليلى ء داخلا” مُتولجاً 
شعوب الحشا . هذا علي" شديد” ! 
وياحب ليلى عافني ٠‏ قد قتلنني ! 
وكيف تعافيني . وأنت تريد ! 
5 
وياحياليىأعطني الحكم : واحنكم : 
علي ع فما تبغى علي شسهود 
أراك على نيرين ‏ والحب كله 
على واحد يبلى . وأنت جديد 37 
وقوله مشيرا إلى ظبي : 
أبا شيئه” ليلى » لا تراعي فإني 


لك اليوع من بينالوحوش ؛ صديق 





. النيراهتا بممى خيط التسيج‎ )١( 


يفذا 


ويا شبه لولى أمصر الخطو ء يني 

بقربك إن ساعفتي الخحليق 57 
ويا شبه ليلى » رد قبي »فإنه 

له خفتمان داتم وبروق 
ويا شبله” ليلى , لو تلبت ساعة ! 

لعل فؤادي من جواه يفيق ! 


وقوله : 


ألايا غراب البين هيجت لوعتي 

فويحك ! خبترني» بماأنتتصرغ» 
أبالبينمن ليل؟ فإن كنت صادقا 

فلا زال عظم من جناحك يفسخ 
ولا زال رام فيك قوق سهمه 

فلا أنتفيعش .ولاأنت تلفرخ 
ولا زلت عن عذب الياه منفرآ 

وو كركمهدوماً: وبيضك يمر ضخ 
فإنطرت رذ كالحتوف.وإن تقع 


تقيض" ثعبان” بوجهك ينفخ . ! 


وقوله : 


ألايا نسم الريح حكمك جائر 


علي إذا أرضيتي ورضيت 


)١(‏ يلاحظ أنه في هذا إلبيت والبيتين الدائيين يخاطب المذكر ٠‏ بعد أن كان تخاطب المونثك 
في البيت' الأول 


ألايا نسم الريح : لو أن واحداً ‏ , 
من الناس يسبليه إلهوى » لبلي.ت 
وقوله : 
فيا أثلات القاع » قد مل" صحبي 
مسيري ١‏ فهل في ظلكن” متقيل" ؟ 
ويا أثلات القاع . شاهد ما بدا 
يحسمي » على ما في الفؤاد دليسل 
ويا أثلات القاع ؛ من بين تتُوضح 
حنيتي إلى أفيالكن” . طويل 
ويا أللات القاع ٠‏ قلبي مو كل 
يكن" . وجد'وى خيركن قليل 
ومن صيغ التمي قول جميل : 
فيا ليت شعري ٠‏ هل أبن ليلة” 
كليلةنا » حتى نرى ساطح الفجر! 
فيا ليت ربي قد قضى ذاك مرّة 
فيعلم ربي عند ذلك ما شكري! 


ومنه عند المجنون تلك الأبيات الي ذكرناها من قبل في معرض الحديث 
عن أمنيات العذريين الغريبة لكي يبربوا من وطأة المجتمع والتقاليد ٠‏ ألا ليتنا 
كنا غزالين . ألا ليتنا كنا حمامي مقازة ... ألا ليتنا حوتان في البحر ... 
ويا ليننا حيا جميعاً وليتنا ..» 


ومن هذا اللون من التكرار الم كد عن طريق الترديد أو القسم أو بيان 
الدوام على الحب قوهم : 


اهنا 


- وأنت اي كلفتي د لتجالاري 

وجون” القطا بالحلهتين جثو. 2 232 
وأنت الي قطعت قلي حزازة” 

ورقرقت دمع العين فهي مسَتجوم” 
وأنت الي أغضبت قومي فكلهم 

بعيد الرضى » داني الصدود كظم 
وأنت الني أخلفتي ما وعدتتي 

وأشمت بي من كان فيك يلوم 
- فأنتالني إن شن تأشقيت عبشي 

وأنت الي إن شثق أنعمت بالية 
وأنت التي ما من صديق ولا عدا 

يرى نضو ما أبقيت » إلا رثاليا 
خطيلي” .ليل قدْرة" العين » فاطلبا 

إلى قرة العينين تشفي سقاميا 
خليلي” » لا والله لا أملك” البكا 

إذا علم من آل ليلى بداليا 
خليلي” , لا والله لا أملك الذي 

قضى الله ني ليلي : ولا ما قضى ليا 
قضاها لغيري وابتلاني بحبهسا 

فهلا بنيء غير ليلى ابتلانيا ! 
خليي” : لا تستنكرا دائم البكسا 

فليس كفسيرآ أن أديم بكائيا 

(1) جون القطا : القطا ذات اتلون الأغبر . والحلهتان : اسم مكان . جثوم : جائمة . 


كلد 


- فواله »مافيالقلب لي منك راحة 
3 ولا البعد يسليني ولا أنا صاير 
ووالله » ما أدري بأية حيلة 
١‏ وأي مرام أو خبطار أخاطر ؟ 
وواقه ٠‏ إن الدهر في ذات بيننا 
علي لها في كل حال الحسائر 
- معذابتي ! لولالئماكنت هاما 
أبيت سّخين العين حرّان” باكيا 
معذ بتي » قد طال وجدي شفي 
هواك ٠‏ فيا لاناس » قل عزائيا 
معذبني . أوردتي منهل الردى 
وأخلفت تظي واخترمت وصاليا 
- خليلي" ٠‏ إني قد أرقاستة وتمتما 
لبرق عاد فاجلسا .. علّلانيا 
خليلي”. لو كنت'لصحيح .و كنتما 
سقيمين » لم أفعل كفعلكما بيا 
خليي” مد لي فراشي” وارفما : 
وسادي ٠‏ لعل النوم يذهب مابيا 
-- فواللهءماأنساكماهبّت الصّبا 
وما ناحت الأطيار ف وضحالفجر 
وما نطقت باللبل سارية القطا 
وما صدحت في الصسبحغاديةالكد'ر 0 


. كدر : ج . أكدر . ويريد به الغطا أو غيرء من الطير ذي اللون المغير‎ )1١( 


0 الادب الاسلاصي والرموي  ١١‏ 


ومالاح نمي السماء » وما بكت 
مطوقة شجواً على فَمّن السّدر 
وما طلعت شمس لدى كل شارق 
وما هطلت عين على واضحالنتحر 
- وأقسم لا أنساك ما ذرّ شارق 
وما هب آل" فيملسمة قفار 9" 
وما لاح نبجم في السماء معلّق 
وما أورق الأغصان من فئن السّدر 
ولا كانت التجربة العاطفية عند الشاعر العذري مجربة داخلية في المقام 
الأول ٠‏ وكان الاتصال بيئه وبين العالم الحارجي معدوماً أو كالمعدوم » فإن 
الشاعر يلجأ إلى ٠‏ التساؤل » الذي يوجهه إلى نفسه أحياناً » أو إلى الناس أو إلى 
صاحبته أحياناً أخرى دون أن ينتظر منهم جوابا . هذا ينُعقب الشاعر السؤال 
يحواب أو تقرير يمثل تلك الحركة النفسية الداخلية المنطوية على الحيرة والدهشة 
والقلق . ومن ذلك قوهم . 
- ألبس قليلا نظرة” إن .نظرتها 
إليك ؟ وكلا ليس منك قليل” 
- أناركتي للموت ؟ إني ليت 
وما للنفوس المالكات بقاء” 
-- أأقطع حب ل الوصل؟فالموتدونه1! 
أم اشرب كأ سأمنكثم ليس يشر ب؟ 
أم اهرب حتى لاأرى لي جاورا ؟ 
أم افعل ماذا؟أمأبوح ؟ فأأغلب 


 بارسلا الآل : السراب . ملمعة : يلمع فيها‎ )١( 


1 


كيف السبيلإلىليلىوقد حجبت ؟ 509 

عهدي بهاءزمناء مادونباحجب 
ألاياصبائجد » مى هجتمن نجد؟ 

تقد هاجلي فسراك وجدا عل وجدٍ 
- إذاحجبتيلى » فماأنتصانع ؟ 

أتصبر ؟ أم للبين قلبّك جازع 
نعم إني ب بايل متسسيم 1 0 

واسدت بسال ما دعا الله اشع 
- و كي ضأسلىالنفس عنها؟ وحيُها 1 

يؤرقني والعاذلون هواجع 
أتطمع من ليلى بوصل ؟ وإنما 

تضرب أعناق” الرجال المطامع, 
أأن سجعت فيبطنواد حمامة” 

تجاوب أخرى» دمع عينكدافق” ؟ 
كأنك لم تسمع بكاء حمسامة 

بليل ٠‏ ولم َحْرْنك إلف مفارق 
وم تر مفجوعاً بشي ء لكيه 

سوالك؛ولهيعشق » كعشقك» عاشق ! 
- لقدهتف تفي جنح ليل حمامة” 

على فن وهنا . وإني لنسام 
أأزعم أني عاشق ذو صبسابة 

بليلى” ولاأبكيوتبكي البهائم ؟ 
كذبت» وبيت الله! لوكتستعاشقا 

مساقتي بالكاء الحمائم ! 


ردنا 


ول يكن الشعراء العذريون من ذوي الخيال المحلق ء ولا من القادرين على 
ابتداع الصور الشعرية المركبة أو ابتعاث. كل كوامن اللغة وطاقاتها » لكن 
فطرنهم الشعرية وعواطفهم الصادقة كانت نهديهم في كثير من الأحيان إلى صور 
حمل كثير] من الحس المرهف أو الرقة البالغة أو البصيرة التافذة » وكأنها 
ومضات تنقدح ني خاطر الشاعر ثم تشرق. في بيت أو بيتين أو بضعة أبيات ثم 
يعود الشاعر بعدها إلى مستواه المألوف وصوره التي لا يفتأ قاريء هذا الشعر 
يصادفها في قصيدة أو أخرى . ومن تلك الومضات الفريدة قول المجنون : 
جر ىالسيل »فاستبكانيالسيلإذا جرى 
ْ وفاضت له من مقلي" غروب 
وما نالك إلا حين أيقنت أنه 
يكون باد أنت منه قريب 
يكون أجلجا دونكم” «فإذاانتهى 2 
إليكم ء تلقى طبيكم' فيطيب! 
وقوله : 
مى تلذ' كتريللقلبينهض 'بروعة 
جناح الموى » حتى يكاد يطير ! 
وقوله : 
خليلي » هذيز فرةاليوءقد مضت 
فمن لغدٍ من زفرة قد أظالت 
فما وجد أعرابية قذفت بها 
صروف النوىمنحيث 4تلكظنتٍ 
إذا ذكرت نجدا وطيب تثرايه 
وخيمة نجد أعوّتت وأرتت 


ندا 


ذا أنه" قبل العثاء وأتة 





بأكثر مي حرقة وصباية 

إلى هضبات باللوى قد 
- وقللن : لقدبكيت:» فقلت : كلا 

وهلى يبكي من الطرب الحليد ؟ 
ولكن قد أصاب سواه عيبي 

علْوَْد قذى . له طرف حديد 
فقلن : فما لدمعهما سواء ! 

أكلتا متلتيك أصاب عوده ؟ 
إذا جثتلها وسط الساء منحتها 

د.ودأ» كأناائفسليس تريدها 
ولي نظرة بعد الصدود من الموي 

كنظرة تكلى قد أصيب وليدها 
نظرت اليها نظرة ما يسرني 

بها حمر أنعام البلاد وسودها 
..- وما شجاني أنها يوم وداعت 

تولت وماء العين ي الحفن حائر 
فلما أعادت من دمي بنظرة 

إلي التفاتآً أسلمته المحاجر 
-. نظرت: كأنيمن وراء زجاجة 

إلى الدار من ماء الصبابة أنظ" 90 
فعيناي طورأ:تغرقان من البكا 


. تنسب هذه الابيات الى جميل ايضا‎ )١ 


يندا 


ومن تلاك الومضات قول ابن الدفينة : 


فأعشّى ١‏ وطوراً تحسران فأبصر 

وليس الذي يهمىمن العين دمعها 
ولكنه نفس تذوب فتقطسر ! 

- أيا جتبسلي' نعمان . بالله خليا 
سبيل" الصّبا : تخلص” إلى نسيملها 

أجد بردآهاء أو تشفمني حرارة 
١‏ على كبد لم يبق إلا صميمها 

فإن الصا ريح إذا ما تنسمت 
على نفس محزون نجلت همومها 


سن 


ألا إن أدواني بلولى قدبمهة 

وأقتدّل" أدواء الرجال قدعها 
5 علد تليلىوهي ذات ذؤابة 

ول يبد للأتراب من ثديها حجم” 
صغيرين نرعى البتهم" : ياليت أننا 

إلى الآن لم نكبر .وم تكبر البهم' 
: فلو كنتسماء": كنتسمنماءمزنة 

ولو كنتنوماء كنتمنغفوةالفجر 


أقفي المارني بالحديّث وبالمى 
' ويجمعي والهم بالليل جامم 

“باري مار الناس ؛ حبى إذا بدا 
لي الايل” هزتبي إليلك المضاجع 


وقول كثير : 


و كن تإذاماجئت سعد بأرضها 
أرى الأرضتطوىئيويدنو بعيدها 


ككد 


من الشفرات البيض ود جليسها 
إذا ما انقضت أحدوثة ‏ لوتعيدها! 


وقوله : 
وقلت ها : يا عر ٠‏ كل" مصيبة 
إذا وُطنتيوماً ها النفس ذت 
و كنت كذات الظلع » لمأتحامات 
على ظلعها : بعد العثار استقلت 
وقول عروة بن أذينة : 
إن الي زعمت فؤادك ملها 
ختلقت هواك:؟ ا خلقتهوى ما 
بيضاء باكرها التعيى) . فصاغها 
ابلباقة فأدقتها . وأجلهسا 
ولعمْرهاء لو كان حبك فوقها 
يومآ .وقدضّحيت . إذزلأظلها! 
منعت لحيتها فقلت لصاحسبي 
ما كان أكثرها لنا : وأقلها ! 
فدنا وقال : لعلها معذورة 
ف بعض رقبتها » فقلت: لعلها ! 
وقول عبد الرحمن الزهري : 
ولا نزلنا منزلا” طلله التدى 
أنيقً » وبستاناً من الزهز حالياً 
أجكد لنا طيب المكان وحسسته 
مى »فتمنيئناء فكت تالأمانيا ! 


با 


وقول قيس بن ذريح عن هواه : 
تغلخل حيث لم يبلغ شرابة 
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ولا حزن . ولم يبلغ سرور 
وقوله : 
وإذا عادقي العوائه وما 
قالت العين : لا أرى من أريد” ! 
لبت البتى تعودني ثم أقضي 
إنما لا تعود فيمن يعود ! 
وقول كثير : 
أقيمي » فإن الغَؤّر يا عن بعدكم 
إل إذا ما بدت غير جميل ! 
كفى حزن للعين أن' رد طرفها 
لعزة عير آذنت برحيل! 
لد فنا 
وخلاصة القول ني الشعراء العذريين هم طائفة من الشعراء خلقوا بوجودهم 
جميعاً في زمان واحد وبيئة واحدة »؛ وباشتراكهم في سماتنفسية وفنية خاصة» 
ظاهرة أدبية فريدة جديدة في الشعر العرني » مهما يكن ها من جذور في حالات 
فردية عند الحاهليين والشعراء في صدر الإسلام . 
ويصور هؤلاء الشعراء تجربة عاطفية تتسم بما يشبه الزهد » ويعبروت فيها 
عن أشواقهم وحرمانهم ورضاهم ممن يحبون بأقل القليل » وضيقهم بما يلقون 
من وطأة الأهل والرقباء والمجتمع . 
ومع أن هذا الشعر شعر عاطفي في المقام الأول ء بحس قارئه بما فيه من 
تجريد للأشواق والحرمان وتصوير مطلق لعاطفة الحب بأن وراءه معائي 


هك 


ومشاعر أخرى يمكن أن تكون عاطفة الحب رمزاً ها دون كثير من الشطط أو 
التعسف في التأويل . فقد نجد فيه رموزاً إلى اليأس عند الحجازيين والنجديين 
وحزهم للا فانهم من سلطان بانتقال الحكم إلى الأموبين ني الشام » وقد نجد 
فيه إشارات إلى مواقف رفض سلبي لتقاليد المجتمع الانفصالي الذي يفرض على 
الشاعر هذا الحرمان . على أننا نستطيع بعد ذلك أن نرى فيه رمزاً كبيراً عاماً 
لبلك النقلة الحضارية الكييرة الي كان على العرني فيها أن ينسلخ عن عاداته 
وتقاليده ونمط سلوكه ومعيشته يواجه حياة جديدة فيها كثير من ضروب 
المع والراحة والتحضر . لذلك وجد نفسه مشدوداً بين هذين النمطين مسن 
الحضارة ‏ كا يحدث عادة ‏ في فترات الانتقال الحضارية الكبرى » «فأسقط» 
هذا الموقف الحخائر على الحب والمرأة . 


وقد كان للعذريين دور كبير في تطور الشعر العرني في ذلك العصر من حيث 
بناء القصيدة العام » ومن حيث لغتها وصورها الشعرية . 

أما بناء القصيدة فقد أصبح تعبيراً متكاملا" عن نجربة شعورية تقتضي وحدة 
بين أجزاء القصيدة حتى ليمكن ني كثير من الأحيان أن نضعها نحت عنوان 
خاص يلخص طبيعة تجريتها كا يفعل شعراؤنا المعاصرون © وكا فعل بعض من 
حقق دواوين هؤلاء العذريين أنفسهم في عصرنا الحديث . ولم يكن هذا - 

شيئاً جديداً كل الحدة على الشعر العرني » لكنه بما اتخذ من وضع 
الظاهرة المطردة كان مخالفاً لطبيعة القصيدة القديعة » بوجه عام , 

على أن هذه الوحدة » وإن تحققت في الشكل العام للقصيدة »ل تكن 
تدده اشايتك قأرات القصيدة نجه » فإن كثيراً من الأبيات مجرد خطرات 
ولفتات شعورية متناثرة يمكن إعادة ترتيبها على أكثر من وجه » كما نرى في 
و ا ا 6 10 

وقد عللنا ذلك بطبيعة التجرية المججردة الحالية من المواقف عند هؤ لاءالشعراء . 
ما جعل الحب لديهم عجرد صور مطلقة لا تتلون بطبيعة اللحظات أو الظروف 


لحددا 


الخاصة أو الأوضاع المميزة لكل تجربة عند كل شاعر . لذلك اختلط شعر 
بعضهم بثعر بعض ونسب إليهم “كل عا يدور لكات قل الصفة الجردة 
المطلقة للحب . ومن هنا كان تنكك الصور الشعرية داخل القصيدة الواحدة » 
وإن كان للقصيدة جوها العاطفي العام دون أن تنتقل من موضوع إلى موضوع 
شأن كثير من التقصائد الطويلة ني الشعر الحاهلي والإسلامي : والشعر الأموي 
نفسه عند غير العذريين من أمقال جرير لمر دق والأخطل وغيرهم . 


أما لغة هذا الشعر فقد سارت بذلك التطور الذي لاحظناه ني الشعر 
الإسلامي شرطأ بعيداً حى أصبح ظاهرة ملموسة واضحة السمات . فقد مضى 
هؤلاء الشعراء في إسقاط كثير من الألفاظ المتصلة بوصف الرحلة والرواحل 
وحيوان الصحراء ؛ مما عر بعد بالغريب ؛ حبى كاد شعرهم مخلو منه إلا حين 
يحلو لبعضهم أحياناً أن يقف في بضعة أبيات على طلل أو يصف - على سبيل 
التشبيه ‏ بعض الظباء أو ادنطا أو غير ذاث من حيوان الصحراء وطيورها . 
وكذلك استخدم هؤلاء الشعراء طائفة كبيرة من الألفاظ المتصلة بالعواطف 
والمشاعر » ما هو شائع مشترك بين الناس بحكم اشتراكهم في تلا العواطف 
والمشاعر وممارستهم ها وتعبير هم عنها في حياتهم اليومية » فأصبحت أساليبهم 
أكثر ١‏ سلاسة » ووضوحا واقتربت لغتهم من اللغة العربية اللي نعرفها في 
حديث الناس وأسمارهم وحوارهم كا تصورها بعض الكتب الأدبية الي تؤرخ 
لذلك العصر 

ويعمد هؤلاء الشعراء إنى أكثُر الألفاظ قدرة على التعبير عن العواطف 
الحادة فيحشدوما في صورهم الشهرية . مؤ كدين إيحاءانها ورموزها عن طريق 
التكرار وكأنيم يستعيضون بها عدا نلاحظه .من غيبة كثير من الصور المجازية 
والبيانية الألوفة في الشعر العرلي القديم . 

فلم يكن هؤلاء الشعراء من ذوي الحيال المحلق » ولعلنا نستطيع أن نقول 
أيضاً إنهم لم يكونوا مواهب شعرية ٠‏ عظيمة » ولكنهم مع ذلاك قد قاموا بدور 
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خطير في تطور الشعر العرني وخلق معجم شعري جديد » وعبروا عن ذواهم 
وروح عصرهم تعبيراً فنياً ما زال يبزنا إلى اليوم بما فيه من حرارة العاطفة 
وصدق الشعور واحتماله لأكثر من مستوى للتلقي والتذوق وبما في ألفاظه من 
قدرة فائقة على الإيحاء والرمز . 


ألا 


الغزل الحضري 


إذا كان الشعر العذري قد عبر عن عواطف الحب عند «ؤلاء الشعراء الذين 
كانوا يعيشون عيشة وسطا بين البادية والحاضرة ويتجاذبيم نمطان محتلفان من 
الحياة والحضارة » فقد كان هناك شعر آخر يصور عواطض طائفة من الشعراء 
استقر بهم المقام في « الحواضر «٠‏ واطمأنوا إلى طبيعة الحياة الحديدة فيها . وهي 
طبيعة مدنية منذ القديم يمكن أن يربط بين جانبيها في اخاهلية والإسلام - على 
اختلاف كبير في الدرجة ‏ ما أخذ به المجتمع العربي في مكة والمديئة من 
أسبات التمدن وما تميز به في ذلك المجال عن المجتمع العربي في البادية منذ 
قامت هاتان المدينتان . 

وكثيراً ما يدرس الباحثون هذا الشعر على أنه شعر يمثل اتجاها أو مدرسة 
ذات طابع نفسي وفي خاص » ويجعلون على رأسها عمر بن أني ربيعة » أبعد 
شعرائها ذكراً وأغزرهم شعراً . وقد يختلف الدارسون فيما يطلقون على عمر بن 
أبي ربيعة واتجاهه من أسماء وصفات ولكنهم يكادون يتفقون على أن هذا 
الشاعر ونظراءه يتميزون بطابع ه حسبي ؛ في التعبير عن عواطف الحب ؛ يفرق 
بينهم وبين الشعراء العذريين » فالدكتور طه حسين يسميهم «المحققين» ويفسر 
هذا : الاصطلاح » بقوله 7" : 





)١(‏ حديث الأربعاوج ١‏ صن م02 


قفذا 


« وقد رأينا أن عمر لم يكن عذريا » ولم يكن يريد أن يذهب مذهب 
العذريين » وإنما كان عمليا محققا يلتمس الحب في الأرض لا تي السماء » . 

أما الدكتور شكري فيصل فيسمي حبهم حبا حسيا في قوله 290 : 

«.. إنه هذا الحب الحسّي الذي تكون المرأة » عن حيث هي خَلق » مبدأه 
وتكون كذلك غايته ؛ أما ما وراء ذلك مما يمحققه الحب. من معتى التصفية 
النفسية » ويقود إليه من النجرد عن المادة » وأما الآفاق البعيدة الي تطلقها هذه 
الهزة الداخلية » فشيء لم يشأ عمر أن بقف عنده . إن الثبانة والحاجة وما إلى 
ذلك مما يتصل بالشهوة هى أكثر الكلمات دوراناً في هذا الشعر وأبرزها فيه » . 

ويبدو أن هذه التسميات - وغيرها من الأحكام التي أصدرها الدارسون حول 
شعر عمر بن أني ربيعة ‏ كانت وليدة المزج بين ما روى عن حياة هذا الشاعر 
وسلوكه وتنقله - لاحب أو للهو ‏ من امرأة إلى أخرئ » وشعره الذي يصور 
فيه تلاك الحياة وهذا السلوك »ع كما كانت نتيجة للمقارنة الدائمة بين شعر هذا 
الاتجاه » والشعر العذري ٠‏ وبين سلوك عمر بن أي ربيعة ونظرائه » وسلوك 
غير هم من الشعراء العذريينِ . فقد خلقت تلك الروايات والأسمار الي تروىعن 
عمر موقفاً ‏ عند أغلب الدارسين - من شعره ؛ فهم يقبلون على دراسته وقد قر 
في نفوسهم ما علموا من لحوه وعبثه فيجدون في هذا الشعر بعض صور من 
ذلك اللهو والعبث يؤكد لد.هم امتزاج السلوك بالفن والحياة العملية بالشعر , 
وهم يحدون في هذا الشعر وصفاً لمحاسن المرأة لم يحدوه في الشعر العذري » 
وصوراً « للغامرات ٠‏ جريثة مع نساء عديدات لم يألفوها عند الشعراء العذريين » 
فيقابلون بين الاتجاهين ويطلقون على اتجاه ابن ألي ربيعة من الأسماء ما يمكن 
أن يكون نقيضا للعذرية با فيها من عفة وتقوى وتوحيد في الحب . 


ولعلنا لو استطعنا أن تخلص من هذا الموقف النفدبي أو الفكري السابق » 


(1) تطور الفزل بين الماهلية والإسلام ص 5810 


إرفينا 


ودرسنا شعر عمر إن أني ربيعة دراسة متجردة ٠‏ أن يكون لنا فيه رأي آخر 
وأن نضعه من شعر الحب » في ذلك العصر » في موضع جديد . 
ولعل عمر قد عرف عند قراء الشعر العرني القديم ودارسيه - أكثر ما 
عرف - بتلك القصائد الي يحكي فيها تلك المغامرات ويصور فيها سعيه للقاء من 
يود لقاءها في جنح من الليل على خوف وترقب ٠‏ وارتياع النساء من تللك 
الزيارات اللحطيرة المفاجئة ثم عودة الطمأنينة إليهن وترحيبهن بالشاعر إلى أن 
ينصرف عنهن في الصباح » آمنا حيناً » أو متعرضاً لخطر الأذى والفضيحة حينا 
حر . ولعل أشهر تلك القصائد رائيته المعروفة : 
« أمن آل نعم أنت غاد ممبكر »27 , 


على أننا لو أمعنا النظر في تلاك القصائد لما وجدنا بها تلاك النزعة الحسية الي 
يشير إليها كثير من الدارسين » إذا لم نرد بالحسية رد المقابلة بين العواطف 
المجر دة عند العذريين » والإشارات العابرة إلى محاسن المرأة أو لقائها » بل الوصف 
الحسي المفصل للجمالك االحسدي والمتع والشهوات . 

ويدرك من بمعن النظر ني هذه القصائد أن غاية الشاعر الأولى كانت غاية 
فنية » يقصد بها أن يفلح في رواية تلاك الحركة المادية والنفسية للزائر العاشق . 
والمزورة المشدودة بين الحب والوجل . وذلك الخوار «الدرامي» القريب 
أحياناً من لغة الحياة ٠‏ أو لغة النساء : المفصح أحياناً عن كثير من الحلجات 
النفسية الدقيقة . ولم يكن هم الشاعر أن يصف متعه أو يتحدث عن شهواته 
أو يصف محاسن صاحبته وصفاً تفصيليا « حسيا » يمكن من أجله أن تطلق عليه 
هذه الصفة . 

فالقصيدة تنتهي في أغلب الأحيان بالإشارة إلى متعة حسية يسيرة لا تتناسبه 
مع اللنهد الذي صوره الشاعر قبل اللقاء . وكأنما كان هدف الشاعر أن يصوّر 

. 15٠١ الذيوات ص‎ )١( 


نفذا 


هذا الحهد وذلاك الاحتيال للقاء يكل ما يحدلان من لحظات نفسية » فإذًا انتهى إلى 
اللقاء كان حسبه من الحديث عنه مجرد الإشارة أو الرمز . وآية ذاك أن رائيته 
لبي تتخذ دائماً نموذجاً لتصوير تلك المغامرات تقع ف نخمسة وسبعين بيتآً ؛ ويحهد 
الشاعر فيها للقاء بأربعة وثلائين : ثم يكتفي من الحديث عن هذا اللقاء بقوله : 
فبت قرير العين . أعطيت حاجي 
أقبتل فأهها 5 اللجلاء باكر 
ولسنا نريد هنا أن نناقش « أخلاقية » هذه المتعة أو ٠‏ شرعيتها » ولكنا 
نريد أن نبين أن مثل هذه الإشارات أبعد ما تكون عن « الحسية ٠‏ بمعناها 
المعروف في الأدب والفن » حين يلح الشاعر أو الفنان على إبراز الملامح الحسدية 
المادية الخالصة وتصوير المتع والشهوات تصويراً فيه كثير من التجسم والتفصيل . 
ويروي عمر في إخدى قصائده المعروفة الأخرى مغامرة ممائلة تشب إلى حد 
كبير في وصفها للروع والأمن واعتمادها على الحوار ١ا‏ نجده في الرائية : ثم 
يم ذلك كله بقوله 99 : 
فئست فاها آخذا بقرونمها 
شرب النزيف يبرد ماء الحتلرج ‏ (© 
ويم مغامرته في قصيدة أخرى مطلعها 59 : 
قل للمليحة قد أبئني” الأككرٌ 
فالدمع : كل صباح ٠‏ فيك يبتدرر 


بقرله: 


(1) الديوات صن 8م . 
(؟) قرونما : ذوائيها . النزيف : الشديد العطش . الحشرج نقرة ني الصخر يصفو فيها الماء . 
(0) الديوات ص 3556 . 
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فبت ألشمها طوراً ؛ وبلمتعنسي 
إذا تمايتل” عنه » الإراد” والقتصك 
ويكتفي الشاعر أحياناً بالإشارة التي نحس من وراءها عزوف الشاعر عن 
الحوض في الحديث عن تلك التجارب بعد أن استنفد طاقته الفنية ‏ كا يشتهي - 
في وصف مغامرة السعي إلى اللقاء نفسها . من ذلك ختامه لقصيدته الطويلة 99 : 
يقول خليلي » إذا أجازت حموها 
خوارج من شوطان : بالصير فاظفر20 
بقوله: 
فيا طيب لحو ما ء هناك ع طوتله 
بمستمتتع منها » ويا حسُن” منظر ! 
ويقول في نباية مغامرة أخرى 9 : 
بت في نعمة :وبات وسادي 
معصما ٠‏ بين دلج وسوار 
يحم مغامرة من تلك المغامرات بقوله © : 
فبت أحككم فيما أردت ‏ حتى بدا واضح أشقرٌ لل 


فإذا انتهى الشاعر أحياناً إلى التصريح » أحسسنا بأنه يحتال احتيالاة حتى لا 


. ١7م الديوان صن‎ )١( 

(0) أجازت حموفا : مرت رواحلها . شوطان : اسم موضع . 
() الديوان ص ١68‏ . 

(1) الديوان ص ١99‏ . 

(5) يريد الصباح . 


بنساق إلى الحديث الحسي المفصل » فيعمد في كثير من الأحيان إلى الرمز والإشارة 
أيضاً 1 كقوله 0ه 
فتجهمت لما رأتني داخخصلا 
بتلهف من قوفا 0 
ثم ارعوت شيكا وخفتض جأشها 
بعد الطموح ٠‏ “بجدي وتوددي ”") 


عشرااء فقالت : ما بدا لك فاقعد 
حتى إذا ما العشْر جن” ظلامها 

قالت : ألا حان التفرّق ١‏ فاعهد 9" 
واذكر لنا ما شئت . هما تشتهي 

والله » لا نعصيك أخرى المسند © 
ومن ذلك بيت 2 له في ختام قصيدته الرائية : 
ا صاحبي قفا فستخير السدارا ١‏ 

أقدْرَتْ فهاجت 2 بالتعف تذكارا 29 
وأربعة "" أبيات ني رائية أخرى مطلعها : 
راح صحبي ولم أحئ الشّوارا 1 

وقليل . لو عرجوا أن تزارا 





. 1١١56 الديوان ص‎ )١( 

(1) عفض جأشها ؛ شقف روعها . 

(؟) جن ظلام المشر : انقضت وا هت . اعهد : اي أضرب موعداً . 
(4) أخرى المسئد : آخر الذهر . 

(0) الديوان من 148 . 

(1) العف : متحدر اليل إلى الوادي . 

(07) الديوان س 1١57‏ 


//ا1 0 الادب الاسلامي والاموي  ١١‏ 


وبنت ٠”‏ في رائية ثالثة مطلعها : 
ادق ميل فق م 
وحدذ و البسدين منها فاستمر 
وكل ءا نصادفء ني مثل هذه الأبيات كنايات ورموز يبدو تلطف الشاءر 
فيها واضحا حى لا يغرق ني وصف حسي لم يكن من قصده «الفني» أن يغرق 
فيه . وهو هذا حين يصف محاسن المرأة ٠‏ يبدو كأنه يتقضي ٠‏ واجب » التقليد 
الفبي الذي بقتضي في مثل هذا المقام أن يلم" الشاعر بشيء من هذا الوصف . 


ولا يكاد عمر يزيد في وصفه على بضعة أبيات بين سرده القصصي أحياناً . 
أو خلال التعبير عن حبه وأشواقه أحباناً أخرى . ووصفه لا يتجاوز تلك القيم 
الحمالية العامة الشائعة في ذلك العصر في تشبيهات يسيرة مألوفة ٠‏ بالصبح أو 
الشمس أو القمر ؛ في البهاء ٠‏ والكثيب والغسن . في الامتلاء والاستقامة 
والمرونة . أو بالأقحوان والحمر حين يتحدث عن الثغور والشفاه » وغير ذلك ثما 
يبدو أله عند الشاعر جزء متمم لبناء القصيدة اافني . ولا أدل على ذلك من أن 
النساء جميعاً في قصائده على مط جمالي واحد لا بكاد يختلف . فهن ممتلئات 
الأرداف نحيلات الفصور مشرقات الوجوه كعهدنا بهن : حتى في الشعر 


الحاهلي . 


ومن ذلك قوله 9 : 
بانوا عبر كولة فلم مؤزرها 


كأنها نحت سجلف القبّة القمر 20 


. ١79 الديوان ص‎ )١( 
.141 (؟) الديوات ص‎ 


(؟) افركوكة : الحسنة الجسم والخلق , 


١و4‎ 


هيفاء » قبّاء » مصقول عوارضيها 

عشراء عند التكبي 3 110 
تكاد من ثقل الأرداف إن مبضت 

إلى الصلاة » بعد اللسمْر تتبعر 
تجلو بمسواكها غْرًا مفكتجة 

كالما أقحوان شافه مطر ‏ 29 


إفذا 


ولعلنا نلاحظ ما في لغة هذه الأبيات من تقليد للشعر الحاهلي » وما فيصورها 
من عجاراة للوصف التقليدي في هذا المقام . 


ومن ذلك قوله 9 : 
ختوؤد” تضيء ظلام” البيت صورتها 

كا يضيء ظلام الحتدس القمر 0) 
مجدولة الحتلق » لم توضع مناكيها 

ملء العناق » أللوف : جيبها عتطر”) 





(1) قباء : ضامرة العطف . عوارضها : وجهها وعنقها . التكبي : الانكباب على المجمرة ٠‏ 
يحتمر «متبخر بالمجمرة . فمم : ممتلء . المؤزر : مكان عقد الأزار . 

(5) البسر : الشسى أول طلوعها . 

(م) شافه : جلام , 

(4) الديوان صن ١١4‏ . 

(0) غود : شابة » جميلة . الحندس : الليل المظلم . 

4 عيدولة الملق : محكمة البنية . لم توضع منأكبها : لم تهبط أكتافها , 

(9) مكورة : ستديرة . مقصوم تخلاخلها : أي تشق خلاخلها لسمن ساقها فينشب بعضها في 
ساقها ٠‏ وينكسر بعضها . 


هذا 


هيفاء لفّاء . مصقول عوارضها 
تكاد من ثقل الأرداف تنبعسر 
تر عن واضح الأنياب مسق 
5 عذب المقبّل » مصقول » له أثثُر (2 
كالمسك : شيب بذوب التحل يخلطه 
تلج بصهباء مما عتّقت جتدار © 
ويبدو النظم والمحاكاة في أبياته التالية 9" الي يقضي بها الشاعر ه حق » 
لتقليد الفي : 
قتطوف : ألوف للمجال .» غريرة 
وثيرة ما تحت اعتقاد امور 0 
سبتله بوحف في العقاص مرجل 
أليث كقنو النخلة المتكرّر ‏ 
وخخسل” أسيل كالوذيلة ناعم 
مى ايره راءعاء نهل”' ويسحتر (20 
دعينيا مهاة في الحميلة مطل 
مكحلة تبغي مراداً لحموذر © 
وتبسم عن عر شتيت نباقه” 
له أشر كلأقحوان المسور 


. الأشر : بياض الاستان وتحزيزها‎ )1١( 
, (؟) جدر ؛ بلد بالشام تنسب إليه الحمر‎ 
. 3١١م (م) الديوان صن‎ 

(4) قطوف : ضيقة الخطو . 

(ه) الوحف : الشمر الغزير الأسود . 
(5) الوذيلة : المرآة , 

(9) مراداً : مرعى . 
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و تخطو عل برديتين غذاهما 
سوائل' من ذي جامة متحير 00 


من البيض : مكسال الضحى - بلحشرية 





وواضح من هذه الأبيات أن الشاعر يستوحي لغة أمرىء القيس وتشبيهاته 
وصوره وقيمه الحمالية في هذا المجالل : وأنه يستخدم ألفاظا وعبارات بعينها 
استخدمها امرؤ القيس من قبل + وذلك ما يو كد ما نذهب إليه من أن هذا 
اأوصف لا بمت بصلة إلى انجاه حسبى » من ناحية » ولا يصدر من ناحيةأخرى: 


عن تجربة واقعية . 


ويبدو تقليده في الوصف ‏ ومماكاته لعبارات امرىء القيس وصوره مرة 
أخرى - ني قوله 7" : 
أعالي" تصطاد الفؤادة نساؤهم 
يعينتي خذول .ونق الحم مطفل 9 
ورخف بنتى في العقاص تأنه 
دواني قتُطوف . أو أنابيب عنصدل ) 
تضل مداريها غلال فروعها 27 
: إذا أرسلتها . أو كذا غير مرسل 


(1) يشبه الشاعر ساي صاحبده بنبات البردى الغض لكثرة ما شرب ءن'غدير ذي مأء جم. وذنك 
كقول أمرىء القيص:: 
وكشح لطيف كاخديل مخمر وماق كأنبوب القي المذلر 
وقريب من ألفاظه قول أمرىء القيس أيقاً : 
كبكر المقاناة الهياض بصفرة غذأها أمير الماء غير المحلل 
(١؟)‏ الديوات ص 758 . 
() خذول : بقرة وحشية انخذلت عن السرب » أي اتقطمت . مطفل : ذات طفل . 
(4) وحف : شمر غزير أسود . المقاص : الشخائر . العتصل : البصل البري . 


ما 


وتتككل" عن عر ٠‏ شتيت ‏ نبائه 
كات اتاناة ... :لنيق” المقثل + 20 

كثل أقاح الرمل يجلو متونه 

1 


سقوط ندى من آخر الليل مخضا 


وتمشى على بَرديتين غذاهما 


من الخور مخماص” . كأن وشاحها 
ا يعسلوج غاب بين غلْل وجدول 

نؤوم الضحى : ممكورة الحلق : غادة 
هضم الحشى . حُسانة المتجمل 4 


إنين 


ويطول القول لو مضينا نستشهد هذا الاتجاه عند الشاعر ووصفه التقليدي 
لمحاسن المرأة . والحق أنه كان اتجاهاً عاماً ني ذلك العصر حتى عند العذريين 
أنفسهم ١‏ إذا بدا نهم أحياناً أن يصفوا محاسن من يحبون ء كقول ابن الدمينة » 
مثلا : 
عقيلية . أما ملاث إزارهما 
فد عنْص” . وأما خصرها قبت 





وقول جميل : 





, تنكل : تضحك‎ )١( 

(؟) برديعين : مكى بردية وهو النبات اللعروف وتشبه به السوق في لدونتها واستقامتها 
ولونا . اليهاميم : السيول . 

() مخماص : ضامرة . المسلوج : الغصن الأخضر التاعم + 

(4) مكورة الخلق : مديحة البنية : حسانة : جميلة . 

6( ملاث إزارها : حيث يلف إزارها . دعص : قطعة مستديرة من لرمل . بتيل : ضامر 





يديا 


وقوله: 
كأن الحدور أؤخخت في ظلافا 

ظباء الملا : ليست بذات قرون 29 
إلى رجح الإعجاز . حور تمى بها 


مع العتق والاحساب : صالح دين 
مع 'الحتن 7 0 


ويبدو أن هذا التوافق ني الوصف بين العذريين وعمر بن أني ر ببعة وتكرار 
صور تمطية بعينها من الحمال ينبع من طبيعة المجتمع الذي عاش فيه أصحاب 
الانجاه العاطفي على اخدلاف نزعاتهم . فقد كان هذا المجتمع و 
معروف - مجتمعاً : انفصالي] » لا عمال فيه للقاء بين الرجل والمرأة إلا في داخل 
الأسرة أو ني مناسبات قصيرة عارضة قد تسوقها المصادفة أو تال لها الرجل 
أو المرأة على السواء . وفي مثل هذا المجتجع ٠‏ لا بد أن يكون تصور الرجل 
لحمال المرأة مقصورا ‏ ني الأغلب .- على المظهر المي وحده ١‏ وأن يتخذ 
هذا المظهر صورة تمطية لا تتلون با:حتلاف الشخصيات والأحوال . فما دام 
اأرجل لا يصاحب المرأة مصاحبة ممتدة وفي أحوال ولحظات مختلفة . فإن تصوره 
الحماها لا بد أن يظل تصورا! ماديا مطلة] لا تتصل به من المعاني النفسيةوالأحاسيس 
الشخصية والتجاوب اأوجداني والفكري ما يعرج بين الملامح المادية لامرأة ما + 
وشخصيتها وعلاقة الرجل بها وإحساسه بكيانها كشخصية إنسانية متكاملة 
الوجود . وهكذا بظل الفم - كل فم لكل امرأة جميلة ‏ كالأقحوان المنور » 


. المتنوق : المتأئق‎ )١( 
. (؟) الملا : الصحراء‎ 
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والعينان كعرون النآذر والوجه كالبدر أو الشمس . والقوام نصفين : أعلاه 
كالغصن اللدن » وأسفله كالكثيب المهيل . ذلك لأنه لكي يكون لكل فم جداله 
الخاص لا بد أن يكون له : وجوده » الخاص وأن يحس به الشاعر إحساساً فرديا 
متميزاً نابعاً من شخصية المرأة وطبيعة العلاقة بينه وبينها . وحينئذ يمكن أن 
يتجاوز إحساس الشاعر به هذا المظهر اللسدي ليرى فيه معاني من العذؤبة أو 
الإنسانية أو التعاطف أو الفكر أو الأسلوب الخاص في الحديث . ويمكن أن 
يتغير هذا الإحساس من لحظة إلى أخرى ومن لقاء إلى آخر + فيغدو الفم ترجمانا 
عن حزن أو سرور أو حب أو بغض أو معبرآً عن ومضة شعورية أو فكرية 
خاصة أو غير ذلك مما يمكن أن ,متزج فيه اللحمال الحسدي بمعاني أخرى من 
الحمال النفسي والفكري . وعندها تصبح العينان منبعاً لا ينضب من المحبة 
والإقبال والإعراض والتأمل والغموض والاأسرار والوضوح والإشراق »ويمترج 
فيهما جمال التكوين يحمال النخصرة ووحي اللحظة وطبيعة العلاقة اللخاصة 
بين رجل بعينه وامرأة بعينها . وعندها لا يصبح قوام المرأة ‏ في عبني الرجل - 
عركبا هذا التركيب العجيب ٠‏ ولا تصبح حركتها تلك الحركة الثقيلة النمطية لدى 
كل امرأة » ولا يوشك قوامها أن « ينيئر » كلما قامت أو قعدت أو ٠‏ سعت إلى 
جاراتها » ! وحينئذ يصبح لكل امرأة جميلة ٠‏ شخصيتها » المتميزة ويكون لكل 
صلة بين رجل وامرأة طبيعتها الخاصة التي توحي للشاعر بصورة متفردة غير تلك 
الصور النمطية المشتركة الي رأيئاها عند شعراء دذا العصر على اخحتلاف نزعا 


ع .1 1 
سواء أكانوا عذريين أم حضريين . 

وكيف يمكن للشاعر العذري حين يصف صاحبته » أن يربط بين تلك 
المحاسن النفسية والفكرية والحمال الحسدي وهو لا يكاد يرى صاحبته إلا في 
الحيال » يرضى ٠‏ بالعام بعد العام تنقفي أواخره وأوائله وهما لا يلتقيان » ؟ 
ويقنع بأن يوافق طرفه طرفها حين ينظر إلى السماء بالنهار أو بالليل ؟ وكيف 


184ظ5 


يمكن لشاعر كعمر بن أني ربيعة أن ينتهي إلى شيء من ذلك وهو دام الاحقيال 
لكي يرى صاحرته على خوف ٠‏ فإذا رآها ففي جنح الظلام وف فرصة لا تعرض 
إلا بين حين وحين » فهنا لا يملكان إلا أن يختلسا من المتع ما يستطيعان دون أن 
تكون هناك ( صحية » حقيقية نقآلف فيها النفوس ويتجاوز فيها الإعجاب حدود 
الحمال الحسدي إلى الشخصية والطبع والأخلاق والتوافق ؟ 

ومن هنا كان هذا الوصف المادي لمظاهر الحمال انعكاساً لأوضاع اجتماعية 
وليس نزعة « حسية » عند عمر تقابل النزعة النفسية أو « الروحية"» عند 
العذريين . والحق أنه لم يكن هناك ٠‏ تقابل » أو « مفارقة » حاسمة بين العذريين 
وعمر بن أني ربيعة ونظرائه . صحيح أن هناك وجوه خلاف جوهرية بين 
النزعتين ولكن بينهما مع ذلك ٠‏ تداخلا » من جانب النزعة العمربة على الأقل . 

فلم يكن عمر وأمثاله من الشعراء جرد طالبي لو يترجمون مغامراتهم 
اللاهية إلى شعر : بل كانوا رجالا يريدون أن يوا حياة عاطفية كاملة » لا هي 
خبالية جردة كا يعيشها العذريون : ولا هي حسية مغرقة في المادية "كا يراها كثير 
من الدارسين . 

ولعل هذا التنقل بين النساء والسعي الدائب إلى المغامرة لم يكن إلا تعبيراً 
من نوع آآخر عن هذا القلق الذي كان يعتمل في نفس العرني حينذاك في تلاك 
المرحلة الحضارية اللنطيرة الى كان يقف فيها العرني مشدوداً بين مطينمن أعاط 
الحضارة والسلوك . وما أكثر ما يصف عمر لك - على «لسان صاحباته - 
بأنه « طرف » ملول » وما أشد صلة الملل بالنفس الرومانسية القلقة الي لا 
تكاد تظفر بما كانت تظنه غاية مطمحها حتّى تنصرف عنه باحثة عن مطمح 
جديد . 

وعن هذه الصفة يتمول عسر : 
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فوجدناك ؛ إذا ختبرنا ء ملسولا 

طرفا ءلم تكن كما كنت قلتا 20 
ويقول أيضاً : 
متنقّلا . ذا متتنة . طرفا 

لا يستقيسم لواصل أبدا 
ويقول : 
هالت » وصدات » : أنت صبامتم 

وفيك لكل الناس مُطلَبٌ عذرا 
ملول” لمن يهواك مستطرف الممسوى 

أخو شهوات » تبدل المذاق والتزرا 09 
ويقول أيضاً : 
لقد أرسلت في الس ليت تلومني 

وترعمني ذا ملة » طرفا جللدا 
ومن هنا لم يكن شعر عمر خالصا لتلك النرعة المادية وحدها ٠»‏ بل إن له 

وجهاً آخر يقترب فيه من الشعر العذري حتى ليختاط بعض شعره بأشعارهم . 

من ذلك قوله 99 : 
ألا فاعلمي ؛ أنا أشدة صبابة 

وأصدق عند البين من غيرنا عهدا 





. الطرف : الذي لا يثبت على صحية أحد لملله‎ )١( 
. مستطرف : «بتحدث . المذق : المخلوط غير الخالص . والنزر : القليل‎ )١( 
. الديوات ص جه‎ )0( 


كما 


غداً » يكثر الباكون منتا ومنكم” 

وتزداد داري من دياركم” يعدا 
فإن تصرميني » لا أرى الدهر قرة 

تعيني » ولا ألقى سرورا ولا سعدا 
وإن شعت : حرمت النساء سواكم 

وإن شثت لم أطعم نقاخا ولا بردا 27 
وقوله واصفا الحب بأنه كالقدر المكتوب كا يفعل العذريون © : 
قضى منشر الموتى علي قضية 

بحبك » لم أملك ولم آنا عدا 
فليس لقرب بعد قربك لذة 

ولست أرى نأيا » سوى نأيكم ٠‏ عدا 
أحتب الألى يأتون من حو أرضها 

إلية : من الركبان ٠‏ أقر بهم عهدا 
فما نلتقي من بعد يأس وهجرة 

وصدع النوى » إلا وجدت لا بردا 
على كبد قد كاد يدي بها النسوى 

صدوعاً » وبعض” الناس يحسبني جتلدا 
وقوله 9 : 
ولقد قلت » إذ تطاوّل هجري 


رب . لا صبر لى على هجر هند 


. النقام : الماء البارد العذب‎ )1١( 
. (؟) الديوات صن 197ى‎ 
. 111 الديوات صن‎ )»( 


ماما 


رب + قد شفي وأوهن عظمي 
وبرافٍ وزادني فوق جهدي 
رب ٠‏ حملتني من الحب ئقلا 
رب ء لا صبر لي ولا عزم عندي 
رب : علذقتها تجداد هجري 
ذاك » والله » من شقاوة .جدي ! 
قد أحب الرجال قبلي ويعدي 
جل الله مسن أحب سواكم 
من جميع الأنام : نفسّتك يقدى 
وقوله 9 : 
فما ليلة نمضي على الناس تنجسلي 
ول أذار فيها عبرة” تُخضل النتحرا 
عليك ؛ ولم أرق بريق » ولم أجد 
من الحب سّورات على كبدي فطرا 9 
ولكن قلي سيق الحيلن نوكسم 
فجثت » فلا مسرا لقيت » ولاصيرا 
ولعلنا قد لاحظنا وجهاً من الشبه في الصياغة الفنية المعتمدة على التكرار بين 
شعره وشعر العذريين » في مقطوعته الدالية السابقة الي يكرر فيها ورب ٠)‏ 
إلى لاخر تلات يون رابو قر عوماجيية بلع وان 


ومن هذا القبيل قوله مرة أخرى 77 
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. (؟) سورات : سطوات . فطرا : أي صدعا وشقا‎ 
. + الديوات صن وم‎ )©( 
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ومن أجل ذات الخال أعملت ناققي 
أكلفها سير الكلال مع الظلع 
ومن أجل ذات الخال يوم لقيتها 
عتدقع الأخباب 5 سابقي دمعي 
ومن أجل ذات الال آلف منزلا 
أحل به » لا ذا صديق ولا زرع 
ومن أجل ذات الخال عدت كأني 
مخامر داء داخل » أو أخو ريع © 
ألم تر ذات الخال أن مقافا 
لدى الباب ١‏ زاد القلب رد عأعلى يدع ! 
وتتردد في شعره ألفاظ اللوعة والتوجع المعهودة عند العذريين : كما في 
ل 20 8 
او 
فواكبدي ! من خشية البين بعدما 1 
رجوت نوالا من عقيلمة ينف 2 
فقد تركتني لا ألذتنلة 
حديثا » ونفسي نحوها تتطلسع 
كا تر دد صيغ النداء والاستفهام والتعجب مقر ونة بالتعبير عن شدةالوجد » 
والإشارة إلى العاذلين » كا في قوله 29 : 
أبا من كان لي بصرا وسمعا 


, 


وكيف الصبر عنبصري وسمعي 


(1) الريع الحى , 
(؟) الديوان ص 550 . 
(؟) الديوات ص ١44‏ 


لحولا 


حن” يبذادرهبت ادا فوادي 

يفيض » كا يفيض العَرْبُ » دمعي 90 
يقول العاذلون : نأت فدعهيا 

وذلك حين ميامي وولعمي 
أأهجرها ». وأقعد لا أراهها 

وأقطعها . وما همّت بقطعي ‏ ؟ 
وأقسم لو حلمت ببجر هند 

لضاق ببجرها في النوم ذرعي ! 
ولعل أكثر أبياته اقتراباً من روح العذريين وأسلوبهم قوله من مقطوعته 

الممروفة 29 : 

أعبلدة » ما ينسى مودتك القلبُ 

ولا هو يليه رخاء ولا كرب 
ولا قول” واش كاشح ذي عداوة 

ولا بعد دار 2 إن نأيت ؛ ولا قرب 
وما ذاك من تُعمى لديك أصابها 

ولكنة حبا ما يقاربه حب 
فإن تقبلي يا عبد توبة تائب 

يتباء ثم لا يوجد' له أبدا ذنب 
أذل” لكم يا عبد فيما هويام 

وإني ؛ إذا ما رامي غي ركم ٠‏ صعب 
وأعذل نفسي في الهوى فتعقي 

ويأصرني قلب بكم كلف صب """ 

(1) الغرب : الدلو . 


(؟) الديوات ص 54 
زفق يأصر ني : يعطفي 


لذ 


وي الصبر عمن لا يواتيك راحة 
ولكنه لا صير عندي ولا لب 


ولسنا نريد بهذه النماذج أن نثبت أن عدر بن أي ربيعة كان شاعراً عذريا : 
ولا أن ننكر ما ذكر الدارسون عنه من ميله إلى اللهو وتصويره لاجانب المادي 
في الحب » ولكنا نريد أن تكتمل صورته من خلال دراستنا لشعره غير متأثرين 
بما يروى عن سلوكه وحياته : ولا محملين إشاراته في نباية وصفه لمغامراته أكثر 
ما تحتمل . ولا مقابلين بينه -- بالضرورة - وبين الشعراء العذريين وكأن 
الاتجاهين طرفا نقيض. فالحق أن عدر بن أي رديعةمكن كا ذكرنا- أن يكون 
اللخانب المدثي في شعر ذلك العصر للتعبير عن روح تلك التقلة المضارية 
الحطيرة وما أحدثته في روح العربي من حيرة وقلق . 


على أن هناك وجهاً آخر من وجوه الحياة في المجتمع العرني حينذاك يمكن 
أن يكون له أثره فيما نرى في شعر عمر ‏ 0 من تنقل بين النساء ومن 
محاكاته لأحاديئهن ووصفه لمجالسه بينهن . فقد زاد تحضر مكة والمدينة ونشأت 
و ل » ومستوى عال من 
المكانة الاجتماعية والثروة : تتطلع إلى أن نميا حياتها للا أن يعيش المرء في 
تمع متحضر . . أما الرجال فقّد كان الطريق أمامهم إلى هذا التكامل ميسورا إلى 
حد كبير ١‏ بستطيع الواحد منهم أن يجد وأن يلهو وأن : يزاوج بين الدين والدنيا 
في غير حرج ٠‏ لأن ذلك عنده هو النمط الطبيعي لاحياة المتحضرة . وأما النساء 
فقد كان طريقهن أكثر عسرا . ولم يكن أمامهن من سبيل !ل لى تحقيق شي ء من 
« الوجود الاجتماعي » و الرضى العاطفي ؛ إلا بأن يرة : 
بذكرهن ويطري محاسنهن ويذكرهن 
أخحرى نخالقاً منهن بذلك «سيدات مجتمع » إن صح هذا التعبير . 








٠‏ ومن هنا نستطيع أن نفهم تنقل عمر بين النساء من ناحية وتصويره النساء 
مقبلات عليه عاشقات إياه من ناحية أخرى . 


الك 


كان عمر يتنقل بين النساء لأنه يعيش في مجتمع متحضر وهو مع ذلك مجتمع 
: انفصالي » في الوقت نفسه . ومن هذا التناقض بين هاتين الطبيعتين كان لا بد 
أن ينشأ صراع في نفوس الشباب هن ذوي الحاه والمال ممن يريدون أن يحيوا 
حياة حضرية كاملة . 


ولا شك أن وجود المرأة وقيام صلة ما بين الحنسين من أهم مظاهر هذا 
التكامل . ولم تكن هناك وسيلة ليام هذه الصلة إلا بتلاك اللقاءات العارضة أو 
التي يحتال لها الشباب احتيالاة في مواسم المج أحياناً أو ني حيائهم العادية أحياناً 
أخرى كلما سنحت الفرصة وغفل الرقباء . وهذا لم يكن غريبا أن يجمع فى 
شاعر كعمر بن ألي ربيعة بين حديثه اللاهي عن النساء ٠‏ وتعبيره العذري عن 
عاطفة الحب . فلم يكن هذا السعي وراء النساء نابعاً من تكوين» نفسبي خاص 
أو فلسفة واضحة تغلب المتعة الحسية على المتعة النفسية » ولكنه كان بجانباً من 
جوانب الحياة عند الشاعر لا يناقض إحساسه بالمعاني النفسية والحب الصادق . 
وأغلب الظن أنه كان يجد من الشوق المخلص للقاء من يسعى إليها ما كان يجده 
الشاعر العذري في تطلعه إلى لقاء صاحبته . وعمر شاعر يعبر عن هذه الحياة 
بوجهرها المتكاملين » شعور. صادق بالحب . ومحاولات للقاء تملع عليها النساء 
طابعاً خاص]ً تبدو معه على شبى ء من التحلل و «المادية؛ وإن لم تكن متحللة ولامادية 
بالمعنى الصحيح ء فقد كانت تلك الطائفة من النساء ذوات المكانة أو «الثقافة, 
يردن أن يحققن لأنفسهن شيئاً من المكانة الاجتماعية في نطاق ما يسمح به ذلك 
المجتمع الانفصالي . ولم يكن هناك ما هو أنسب من أن يربطن أسبابين بسبب 
فى من فتيان قريش وشاعر مرموق يلهج الناس بشعره ويتغى به المغنون . 
فأمثال عمر في ذلك المجتمع كانوا عند هؤلاء النساء كتجوم المسرح والسيشنا 
والتليفيزيون في هذا العصر : موضع الإعجاب من ناحية ووسيلة شورة من 
ناحية أخرى . 

ولعل ثما يؤيد هذا الرأي أن كثيراً مما يصور عمر من مغامرات لا يقتصر 


يننا 


على صاحبته وحدها » بل تسهم في إعداد اللقاء أو تشارك في مجلسه حين يم اللقاء 
نساء أخريات من صديقات تلك التي جاء يزورها الشاعر » وكأن الأمر يأخذ 
لديين صورة « مغامرة اجتماعية ٠‏ طريفة . من ذلك ما يرويه في قصيدة عينية 
معروفة عن هند و « أتراب. فند ٠‏ احتلن للقائه بأن أرسلن إليه من يغريسه 
بلقائين » دون أن يعلم عمر أنه رسول منهن » حتى إذا جاءهن أخبرنه بالسر ‏ 
وأمبن قد دبرن بأنفسهن هذا اللقاء . يقول الشاعر "© : 
فلما تواقفنا وسلّمت » أشرقت 
وجوه زهاها الحسن أن تتقتعا 
بَبالهئن بالعرفان لما عرفتي 
وقلن : امرؤ باغ _ أكل وأوضعا © 
وقيرّن أسباب الحسوى التيم 
يقيس ذراعا كلما قسن إصبعا 
فلما تنازعنا الأحاديث قلن لي :0 
أخفلت علينا أن تُغَر ومخدعا ؟ 
فالأمس أرسلنا يذلك نخحالدا 
إليك » وبيّنا له الشأن أجمعسا 
فما جتتنا إلا على وفق م وعد 
على ملأ منا خرجنا له مما 
رأينا خلاء من عيون » ومجلسا 
دميث الرّبى سهل المحلة ممرعا 
وقلنا : كريم نال وصل كسراتم 


فحق له في اليوم أن يتمتعسا 
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*015 الادب الاسلامي والاموي ‏ ؟١‏ 


ومن هذه الأبيات نرى أن بعض هذه اللقاءات لم يكن يزيد على « لحو » 
اجتماعي تريد به هؤلاء النسوة أن يلقين ذلك « النجم » الذي يتحدث عنه 
المجتمع المكي وأن يربطن أسبابين بسببه » وهو سعيد كأي فى يبذا اللقاء 
يصفه ني شعره مّدلا على غيره من الشباب الذي لا يتاح هم مثله. وما «وّصُل 
الكرائم ؛ إلا ذلك المجلس من الأنس والسمر » فتلائي الحنسين في مجتمع انفصالي 
لا سبيل فيه إلى اللقاء إلا على هذا النتحو . 

ومن ذلك قوله 29 أيضاً : 

تذكرت » إذ قالت غداة سويقة 

ومقلتها من شدة الوجد تدمع 
لأترابها : ليت المغيري » إذ دنت 

به دارنا منا » أتى فيووداع 
فما رمتها حبى دخلت فجاءة 

عليها » وقللبي عند ذاك يروّع "© 
فقلن حذارٌ العين المساأيتي 

لما : إن هذا الأمر أمر مشتع 
فلما نجل الرّوع عنهن قلن لي : 

هلم . فما عنها لك اليوم مدقع 
فظلت عرأى شائق وعسمع 

ألا حبذا مرأى هناك ومسمسيع 1 
ومنه قوله 99 : 
)١(‏ القيوات صن 7؟؟ . 


() دام يرم : أي انتغل أو برج . 
(؟) الديوات من +2ه؟ . 


1 


فسلمت واستأنست خيفة أن يرى 

عدو مكاني أو يرى كاشح قعماي 
فقالت » وأرخت جانب الستر : إثما 

معي » فتحداث : غير ذي رقبة أهلي 
فقلت ها : ما ني هم من ترقب 

ولكن" مسري ليس مله ملي 
فلما اقتصرنا دونهن” حديثنا 

وهن طبيبات يحاجة ذي اليل (© 
عرفن الذي تبوى فقلن لها : ائذني 

نطف ساعة في طيب ليل وفي سهل 
فقالت : فلا تبن » قلن : تحداني 

أتيناك » وانسّبن انسيابٌ مها الرمل 
فقمن وقد أفهمن ذا الاب أنما 

فعلن الذي يفعلن من ذاك ؛ من أجلي 


وهكذا كان المجتمع النسائي يطل على مجتمع الرجال من خلال الاتصال 
0 أحياً يمرن سنا » أر محتفيات به 


1 يكن حديث عمر إذن عن مغامرائه تلك حديث شاب مفتون بنفسه 


نقضس تقائيد الغزل ني الشعر ‏ كنا يرى أغلب الدارسين -- وإنما كان مثالا" 


لشباب كثير ين يحبون أحياناً حبا صادقاً ويلهون أحياناً هوا بريثاً أو غير بريء 


ويتحدثون عن ذلك كله فيما بينهم أو يصورونه شعراً إذا كانوا شعراء كعمر » 


فثلين ن بذلك طبيعة الحياة في مجتمع حضري . ولسنا في حاجة إلى أن نلتمس كثير ا 
من الأسباب لظهور عمر أو غيره من الشعراء » في التطور الحضاري والفني » 





(1) العبل ؛ سقم الفؤاد . 
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وإن كان هذا التطور أثره ني ذلك بلا شك ٠‏ فإنه ‏ كما نرى - من د طبيعة 
الأشياء » في مثل تلك المجتمعات الحضرية البي لا يتاح فيها لقاء المنسين على نحو 
مشروع . 

على أن بعض الدارسين مع ذلك قد أولوا حديث عمر عن نفسه في شعره 
عناية كبيرة » وعدوه ظاهرة جديدة ني الشعر العربي تنبىء عن «شذوذ نفسي ]7 
وي هذا يقول الدكتور شوتي ضيف 7" . معللا ذلك بما يكاد يشبه المزجنية 


وعمّدة أوديب » عند عمر : 


9.. ومعنى ذلك أن عمر ني ديوانه وغزله قد حول الغزل من الرجل إلى 
المرأة . فالصورة العامة في غزله أنه معشوق لا عاشق » وعمر ني ذلك يعبر عن 
تطور جديد في الحياة العربية » فقبله لم نكن نعرف شاعراً يصبح شخصه 
موضوع الغزل في غزله . إنما شخص المرأة هو الموضوع المعروف للغزل . 
وبعبارة أخرى » كانت المرأة قبل غزل ابن ألي ربيعة هي المعشوقة » أما في غزله 
فقد تحولت إلى عاشقة » كا تحول عمر نفسه من عاشق إلى معشوق . 

ولمل هذا ما جعل عمر'يتفرد في غزله بشخصية واضحة ٠‏ لم يستطع أحد 
أن يجاريها » لآن عمر نفسه ليس من السهل أن يوجد مراراً » إذ لا بد للشاعر 
من ظروف كثيرة تحوله من عالم العاشقين إلى عالم المعشوقين . لا بد أن يكون 
له ثراء عمر » وأن تكون له أمه اللي عاشت له » وعاشت تعشقه + وأيضا لا بد 
أن يوجد مجتمع مكة ومسا فيه من نساء أصين شيك من الحرية فكثر الاخختلاط 
بينهن وبين الرجال على نحو ما كثر بين نساء مكة وابن أي ربيعة . 

ومهما يكن » فإن هذا جانب واضح ني غزل عمر » بل هو خاصة تميزوعن 
غيره من الغزلين في تاريخ الشعر العرني . فقد انعكست العاطفة عنده » وشذت 
هذا الشذوذ الذي حوله من عاشق إلى معشوق ٠»‏ فإذا النساء هن اللاثي يطلبنه » 





(1) التطور والتجديد في الشعر الاموي ص 76٠‏ . 


كلا 


وإذا هو الذي ينّدِل عليهن ويختال + على نو ما نرى في قوله : 
فالت شرب فهفا تمحدمها 
١‏ لنفسدن” الطواف ابي عمدر 
قومسي تصدئ له ليعرفنا 
7 ثم اغمزيه يا أخت في خفر 
قالت ها : قد غمرتئه فأبَى 


ثم اسبطرت تسعى على أثري 


لق 


معمر هو المبوع لا التابع : وهو المطلوب لا الطالب + وهو المعشوق لا 
العاشق . فالنساء يفان به . ويتصدبن له » وينتهزن كل فرصة للقائه » ويشرن 
له باليد حيناآ وبالعين حيناً » وهو في كل ذلك لا يعني ولا يلتفت دلالا” ونيهاً 
وإعجاباً بنفسه وجماله ... فهو الذي تستعر له قلوب اأنساء حين يفر منأيديين » 
وهو الذي يذيب قلومن كهدا وحسرة حين ينصرف عنهن . إنه هو المعشوق 
الذي يستصبيهن والمحبوب الذي يعذببن . وهل في مكة من فتاة أو سيدة إلا 
قد بزاها حبه ء وإنها لتنظر من وراء الكوى والحروق همرّه » لتملاً عينيها 
يجماله وحسنه ! » 

ويرى الدكتور شكري فيصل مثل هذا الرأي - فيقول ”2 : 

٠‏ وني شعر عمر تماذج كثيرة يتحدث الشاعر فيها عن نفسه حديث مباشرا 
حيناً » وحيناً آخر من خلال نفوسهن وعبر نظرانبن . إنه لا يتحدث عن حبه 
بل عن حب الصبايا له وتطلعهن إليه . وإنه لا يصف وقع حب صاحبته في نفسه 
فعأل” جميل مثلا قدار ما يصف وقع حبه في قلبها هي . إن حبه كان بتعبير 
آخر ء قخراً وإشادة بأكثر مماكان تذللا وانكسارا .وأين هو في ذلك من حب 


. اسبطرت : أسرعت‎ )١( 
. (؟) تطور الغزل بين الحاهلية والإسلام ص و8‎ 


15/ 


العذريين الذي نشهد فيه فتاء الذات » والذي يكون وقوف الشاعر فيه عند 
ذاته وقوف الذي يريد أن يبين عن عمق هذا الحب وعن مداه » لا وقوف 
المفتخر المشيد ؟ .. ولعل من مظاهر هذا الفخر أن يتُنطق به صواحبه في أقوالهن» 
وأن يعبرن عنه بذلك في أفعالمن » فهن اللواني يرسلن إليه اأرسسل » وهن 
اللوائي يرجن إليه ويغامرن من أجله » ويستعطفنه » ويدعونه باكيات بين 
يديه » ويدعون على أنفسهن من أجله » ويدعون له بأن يحفظه الله وأن يجيره 
حاضرا ومسافراً وأن يرده إليهن” . وما أكثر ما أشدن يجماله » وأعجين 
بشبابه » وتمتتين موافقته في ساعة صفاء ... » 
ولسنا ننكر وجود هذه الحقائق ني شعر عمر » لكنا نرى أن في تصويرها 
على هذا النحو وكأنما الحانب الأوحد للصورة وعلى أنها تمثل شذوذاً نفسياً عند 
الشاعر » شيئاً غير قليل من المبالغة . 
فالحق أن الحديث عن تلك اللقاءات كان شيئاً مأأوفاً » حبى عند العذريين 
أنفسهم » إذا ما أتيح لهم على هذا النحو » وقد نجد عندهم ‏ على اختلاف في 
الدرجة ‏ ما نجده عند عمر من إعجاب بنفسه أو تصوير لإعجاب النساء به . 
يقول جميل 27 مثلا : 
بينما هن” بالأآراك معآ 
إذ يدا راكب على جمله 
فتأطرن ثم قلن لها 
غرفي تيت قي كله 
فظللنا بنعمة واتكسأنا 
وشربنا الحلال من كذلله 9 





(1) ديواثن جميل ص 8ه . 


(0) القلل باج قلةاء اطرة ل 
هوا 


ويقول لذ : 
إني » عشية” رحت » وهى حزيئة 
تشكو الي صبابة » لصبورٌ 
وتقول: بتأعندي عفديتك» ليلة 
أشكو إليك » فإن ذاك يسسير 
غراء ميسام” » كأن” حديثها 
در تحدار نظمه » منشور 
2 
لا حسنها حسن ء ولاكدلاها 
دّل” » ولا كؤقارها .تؤفير 
ويصف مغامرة له في زيارتما فيقول أيضا 9 : 
ولست بناس .أهلها حين أقبلوا 
وجالوا علينا بالسيوف وطوفوا 
وقالوا : جميلبات في الح يعندها 
1 وقد جرّدوا أسيافهم » ثم وقفوا 
وفي ابي تليثالغاب ء لولاعضافة” 
على نفس جُّمْل ‏ والإله » لأر عفرا 29 
هممت »وق دكادت مرارًتطلعت 
إلمحر بهم نفسي :وني الكف رهف 


ويقول.مرة أخرى متحدثاً عن لقاء كلقاء عمر في جملة من النساء © 


. 5٠١ الديوات صن‎ )١( 
. 8١ (؟) الديوان ص‎ 
. أرعفوا : سالت دماؤهم‎ )( 
. "+ الديوان ص‎ ):( 
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وبيض غريرات ينتى خصورّها 

إذا قمن » أعجار ثقال وأسوؤق” 
غرائر لم يعرفن بؤس معيشة 1 

ينجن" بهن الناظر المتنوآق 
وغلغلت من وجد إليهن بعدما 

سريت: وأحشائيمن اللدوف فق 
صقله 


معي صارمقدأخلص القسيان” 
لهس حين أغشيهالضر يبر ونق207 
فلولا احتيالي ضقن ذراعاً بزائر 
له من صبابات إليهن أؤلق 2 
وإذا كان عمر يقول : 


وكن إذا أبصرتي » وسمعني 
سمي » فرّقعنالكوىبالمحاجر (5/ 
فإِن جميلا يقول : 
سدادان خصاص الهم لمادخانه 
بكل لبان واضح وجين 40 
ولسنا نريد ببذا أن تخلط بين هذين الانجاهين أو نتجاهل الفروق الواضحة 
برنهما في موقف الشاءر العام من التجربة العاطفية وتصويره لا ٠‏ إلى نريد أن 
نؤكد أن أمثال هذه الأحاديث في مجتمع كذلك المجتمع كانت شيا مألوفاً : 





. القين : المداد وصانع السيوف . الضريبة : ما يضرب بالسيف وغيره‎ )1١( 
. أولق : جنون‎ )5( 


(؟) تعن الكوى بالمحاجر : أي سددن بعيونهن فتحاث الخيمة وهن يتطلمن ! 





(4) الخصاص : الخرق ء اللبانء الصدر , 


52 


لآن اللقاء نفسه لم يكن شيئاً بمكن أن يغفله الشاعر أو بصوره دون « إعجاب ؛ 
بنفسه إذا استطاع أن يضلل إلى ما يريد برغم ااتقاليد والرقباء . 
على أن للكثير من المقطوعات الي يتحدث عمر فيها عن فتنة اأنساء به وجها 
أخر يبين أن الحب عنده عاطفة مشر كة وإعجاب متبادل + وأنه كلما 
أفصحت له صاحيته عن حبها » أفصيح هو عن حب لا يقل حرارة وإخلاصاً . 
وهو يبرسم صورة صغيرة أنيقة لهذه العاطفة المشتر كة فيقول "© : 
بنفسي من أشتكري له 
ومن إن شكا الحباً لم يكذاب 
ومن إن تسخط أعتبكه 
وإن يرني ساخطاً ٠»‏ يعتب 
ومن لا أباليى رضي غيرره 
إذا هو سر ولم يغضب 
ومن لا يطيع بنا أهتسه 
ومن قد عصيت له أقرني 
ومن لو شاي » من حيهء 
عن الماء » عطشان” » لم أشرب 
ومن لا سلاح له يتقى 
وإن هو تُوزل » لم يغب 
وهو يصف لوعة صاحبته عند فراقه » ثم يخم بتصويره لوعته هو أيضاً هذا 
الفراق فيقول 9) 
ولقد حفظت » وما نسيت مقاها 
عند الرحيل : هجردني » حبّي ! 


. 56 الديوان ص‎ )١( 
. (؟) الديوان ص 9ه‎ 


قالت رمميلة حين جنت موداعا 
ظلماً بلا ترة ولا ذلنب : 
هذا الذي ولى” فأجمع رحلة 
وابتاع منا البعد” بالقرب 
فأجبتها والدمع مني مُسبل 
سكب » ودمعي داتم السكب 
أن قد سلوت عن النساء سواكم 
وهجرتمن ء فحبكم طبي ! 
ويقول معبراً عن هذا الحب المشترك 00 : 
بقمي من شفي حبته 
ومن حبّه باطن ظاهر 
ومن لست أصبر عن ذكره 
ولا هو عن ذكرنا صابر 
ومن إذ ذكيرنا » جرى دمعه 
ٍ ودمعي لذكرى له ء مائر 29 
ومن أعرف الود في وجهه 
ويعرف ودي له التناظر 


, 


ويقول موازناً بين حزن صاحبته وحز نه لحظة الوداع 
قالت : تشيّعنا ؟ فقلت صيابةة : 
إن المحب لمن بحب مشيع ! 





. الديوان ص م18‎ )١( 
(؟) مائر : جار‎ 
. 54٠ (؟) الديواتن ص‎ 


فاسترجعت وبكت لا قد غاما 

إن الموقتق » فاعلموا » مسترجع 
فتبعتهم ومعي فؤاد موجع 

صب يقرهم » وعين تدمع 

ويقول مرة أخرى ”© 

أرسلت هند" إلينا رسولا 

عاتيا : أن" ما لنا لا نراكا ؟ 
فيم قد أجمعت عا صدودا ؟ 

أأردت الصرم : أم ما عداكا ؟ 
إن تكن حاولت غيظي ببجري 

فلقد أدركت ما قد كفاكا 
قلت : مهما تجدى بي فإني 

أظهر الود لكم فوق ذاكا 

وقد سبق الدى-ور طه حسين إلى الرأي القائل بالانجاه الحسي عند عمر 
وبافتتائه بنفسه فقال 29 : 

» ولنختصر حكمنا في عمر بن أني ربيعة . كان هذا الحب حسيا صادقا‎ ٠ 
متنقلا” بطبعه » شديد التأثير في الذساء حتى الفتنة : وقد فتن عمر النساء وتيمهن‎ 
فلم يتغن” بحبه إياهن كما تغى‎ ٠ فأخذن يطرينه ويتهالكن عليه حى فتن بنفسه‎ 
بهن إياه . » على أن الدكتور طه حسين في مواطن أخرى من مقاله عن عمر‎ 
: "" قد وضع القضية ني موضعها الصحيح فقال‎ 


. الديوات ص #م؟‎ )١( 
. 538 ص‎ ١ حديث الأريماء ج‎ )( 
. المرجع السايق‎ )( 


« .. رأينا أن عمر لم يكن عذريا » ولم يكن يريد أن يذهب مذهب 
العذريين ؛ وإنما كان عمليا محققاً يلتمس الحب ني الأرض لا في السماء . ورأينا 
كذلك أنه لم يكن يذهب ني حبه مذهب أصحاب المجون من شعراء العصر 
العباسي » فلم يكن يسرف في العبث وإنما كان يقتصد اقتصاداً ويتوسط في حيه 
توسطاً ‏ فيعف كثيرا ويعبث قليلا . وكانت ظروف حياته نفسها تكرهه على 
العفة. » » لأنه لم يدع امرأة شريفة من قريش إلا شبّب بها » وما كان له أن يتجاوز 
العفة في هذا التشبيب .... كانت الصلة الحنسية أساس الحياة الآدبية وغايتها 
بالقياس إلى عمر بن أبي ربيعة . فهو لم يكن يتصور المرأة إلا على أنها مكملة 
للرجل ؛ لا يستطيع أن يعيش بدونها كا أنها لا تستطيع أن تعيش بدونه . : 


ولم يكن عمر يقصر هذه الصلة على معناها المادي وحده وإنما كان يريدها 
واسعة متناولة ب جميع أطراف الحسياة . ولست أشك في أن عمر كان صديقا 
المرأة بالمعبى ا د . كان يريد لها من الحرية مثل 
ما يريد للرجل ؛ وكان يريد أن تكون صلة الغزل بين الرجل والمرأة صلة 
طاهرة لا حرج فيها ولا جناح . وكان يريد أن تظهر المرأة فخرها يجماها 
دروعتها كا يظهر الرجل فخره بشجاعته وبأسه . وكان يريد أن تستفرد الجماعة 
الإنسانية من خلال المرأة كما تستفيد من خلال الرجل . كان يريد أن تزول 
الفروق بين الحنسين وألا يكون بينهما حجاب . وسواء علينا أشعر بذلك أم لم 
يشعر »2 أكون فيه رأياً صريحآ أم لم يكوّن » فهناك شيء لا شك فيه ودو أن 
شعر عمر بن أني ربيعة ليس إلا تغنياً يحمال المرأة وتأثيرها في حياة الرجل 
ومكانها من نفسه . وكان كل شيء ني حياة عمر وسيلة إلى الاتصال بالمرأة 
وذكرها والتحدث إليها ... وقد ذهب الشعراء مذهب عمر بن أني ربيعة » 
وتأثر النساء تأثرا شديدا بهذه الحركة الغزلية » فأحببنها وحرصن عليها 
واجتهدن في تقويتها وتذكية نارها » واستبقن إلى إرضاء الشعراء وتحريضهم 
على قول الشعر وإغرائهم بالغزل فيه . 


أظنك تستطيع الآن أن تفهم السبب ني افتتان النساء بعمر وتنافسهن فيه 
واستباقهن إلى مودته ٠‏ وأظنك تشار كي في الحكم بأن عمر لم يكن مغرورا 
ولا مفتونا ولا تياها » كنا كان يظن به بعض القدماء » وكا يظن به بعض المحدثين 
أيفياً . كان عمر يصف نفسه كثيراً » وكان يسرف في الوصف أحياناً : حتى 
بها وإنما شببت بنفسك . ولكن مصدر 
هذا لم يكن غرورا ولا فتنة ولا نيها » واتما كان حب النساء اياه حقا وتهالكهن 
عليه حقا ... نم يكن عمر مغرورا ولا تياها : كا انه لم يكن كاذب الحب ولا 
متكلفه . وإثما كان صادق الحب حمًا . قويه أيضاً ٠»...‏ 

و1 : ويه أن 


قال له ابن أني عتيق ذات يوم : لم تش 





ولا نظن أن عمر بن أني ربيعة كان يسعى إلى ؛ تحرير » المرأة ‏ قاصداً أو 
غير وعي - ولا أنه كان ٠‏ يريد ها من الحرية مثل ما يريد للرجل » فما 
كانت أحوال المجتمع العرني حينذاك تسمح بشي ء من هذا ولا تقيمه في نفوس 





أكار الناس تحررا و « عصرية ؛ . لكن الذي يعنينا من هذه الصورة الي قدمها 
الدكتور طه حسين إلحاحه على أن عمر كان يريد أن يكون الحب عاطفة مشتر كة 
متكاملة بين الحنسين . وأن النساء كن يسعين إليه قاصدات أن يذكين نار تلك 
الر.كة الغزلية ليطلان من خلاها على عالم الرجال ويكون لهن بعض شأن وذكر 

يتناسبان مع مكانتهن الاجتماعية و م 1 بعضهن » : وأن عمر حين كان 
ك2 لقاءه مع هؤلاء النسوة لم يقلب وضع الغزل ني الشعر العرني بل كان يصور 

هذا الإقبال من النساء عليه . مفتونا به حينا : ومحبا حبا صادقا في كثير من 
الأحيان 


وقد جلى هذا الوضع الدكتور جبرائيل جبور في مقدمة كتابه و حب عدر 


رببعة وشعره » فقال : 





٠‏ ونود أن نقول إن المرأة لا تختلف عن الرجل ني شؤون الحب وقد تكون 
البادئة فيه . وإن قلكأت ني إظهاره للرجل : ومن هنا ء فكما كان عمر 
ينشد ابلحمال ويسعى إِذ فى المرأة ٠‏ كانت هناك نساء يببنه قبل أن يعر فبالأمر » 


ا 


يل كان بعضهن يسعين إلى الاتصال به والتحدث اليه والتمتع بمجلسه : 
فكن” بهذا أسبق منه في الشعور بهذه العاطفة » وأحياناً في إظهارها » . ؤلعل هذا 
الذني كان يدفعه احيانا الى التغزل بنفسه وإلى أن يقول مغاليا : كنت وأنا 
شاب أعشق ولا أعشق . ولكنه صرح من ناحية أخرى » حين سمع أن بعضهن 
يتشوقن للقياه ويرغبن في التحدث إليه » أنه كان أكثر منهن شوقا ورغية 
فقال : 


وقرّبن أسباب الهوى التيكم 
يقيس فراعا كلما قسن إصبعا 


أما كون عمر حضريا وهذا فهو متهم في حبه » فليس أيسر من رد هذه 
التهمة . ولا أرى حضريا واحدا مدركا يمكن أن يقبلها . وإذن فليس الحضريون 
ولا المعددون مكذبين ني حبهم . وليس يعني هذا أن كل محب يجب أن يكون 
معددا ني الحب . أو حضريا ليكون حبه صادقا » ولكن الذي نذهب إليه هو 
أن الحب ليس مقصوراً على البداة وليس يحم فيه أن يقصر دائماً على فتاة واحدة 
كنا كان شأن العذربين ني الأخبار اَي قصها عنهم الرواة ... وليس هذا في الحب 
الجسي وحسب . بل ني الحب المتكامل أيضاً » ذلك الحب الذي يثيره الخمال 
والحير من جميع النواحي المادية والروحية » . 


ويبدو أن سلوك عمر ونظرائه وما روي عنهم من عبث قد تسلل إلى 
أحكام الدارسين لشعر هؤلاء الشعراء » وإن جهدوا أن يدرسوا هذا الشعر 
دراسة موضوعية علمية محايدة . وليس أدل على ذلك من أن ينسب الأحوص 
إلى اتجساه عمر وأن يوصف بالعبث والانحراف » كا في قول الدكتور طه 


ا 5 
حسين 9" : 


« كان الأحوص فاجراً بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمة . كان يشرب 





)2و( حديث الاريماء ج ١‏ صن 555 ء دلا . 


الحا 


ويسرف في الشرب وكان يحب النساء ... وكان بنو أمية معذورين ني المسوة 
عليه وأنخحذه بما أخذوه به من شدة ... ثم لها عن الناس ودينهم وشؤونهم المختلفة 
بهذه اللذات المنكرة الى كان يتهالك عليها تالكا شديدا . وأنا أصدق أنه قال 
تلك اللحملة المنكرة التي أخجل أن أرويبا ني هذا الحديث ٠‏ والتي تمثل نفسا 
فاجرة حقا : لا تحفل بأدب ولا مروءة ولا دين ... كان - إذا أراد - وفيا 
حسن الحديث إلى من يحب ء ولكنه كان عابثاً أيض؟ : وكان يلهو بالغزل كنا 
يلهو بالهجاء : فكان يكذب على نساء الأنصار فيحرجهن ويحرج أزواجهن » . 
وني هذا القول حكمان أحدهما « أخلاتي ؛ يتناول سلوك الشاعر في الحياة » 
والآخر فني يربط شعره بما هذا السلوك من لهو وعبث . 
على أننا لو استق رأنا شعر الأحوص لتبين لنا أنه شعر لا يختلف ني أغلبه عن 
شعر العذريين في عفته وحرارة عاطفته وأسلوبه الفني ٠‏ حتى لنذكر عند سماعه 
بعض شعر المجنون أو جميل أو ابن الدمينة » كقوله 9 مثلا : 
وإني ليدعوني هوى أم جعفر 
وجاراتها من ساعة فأجيب 
وإني لاني البيت ما إن" أحبته 
وأكثر هجر البيت وهو حبيب 
تطيب لي" الدنيا مرارأً » وإنما 
لتخيّث حى ما تكاد نطيب 
وإني إذا ما جنتكم متهللا 7 
بدا منكم وجه” على قتطوب 
وأغضى على أشياء منكم تسوؤني 
وأدعى إلى ما سر كم فأجيب 


. ديوان الأخوص 07لا‎ )١( 


وأحيس عن كالنفس : والنفس" صبّة 
بقربك » والممشى إليك قريب 
وما زلت من ذكراك حى كأنتي 
ميم » بأفياء الديار سليب 
أبئك ما ألقى » وني النفس حاجة 
ها يبن جلدي والعظام دبيب 
هبي أمرأ” » إما بريئا ظلمته 
وإما مسيثا مذنبا ٠‏ فيتوب 
فلا نتركي نفسبي شعاعا فإنبسا 
من الحزن قد كادت علي كتذوب 
لك الله » إني واصل ما وصلتني 
ومن أما أؤليتتي ومثيسب 
وآحذ ما أعطيت عفوا » وإني 
لازو عما تكرهين كيو 
ويعلق صاحب الأغاني على هذه الأبيات بقوله : « هكذا ذكره. الأخفش 
في هذه الأبيات الأخيرة » وهي مروية للمجنون في عدة روايات » وهي بشعره 


شه 20 


والحق أن الأبيات وردت في ديوان المجنون ٠‏ لكن ذلك لا يقدح في 
المعبى الذي أردناه من بيان هذا الاتجاه العذري عند الأحوص حتى مختلط 
شعره بأشعار العذرييق . 


على هناك من الشعر الثابت للأحوص ما يؤكد مرة أخرى هذا الائجاه 


. الأغاني ب 5 من وه‎ )١( 


العذري الذي يناقض ما يعرف عن سلو كه من عبث » كا في قرله 37 : 


أفي كل يوم حبئّة” القلب قرع 
وعيي لبين من ذوي الود" ؛ تدمسع؟ 
أبابمددة أني متبتلى” كل سساعة 
م هله لوعات حزن تتطلع ؟ 
إذا ذهبت عنى غواش لعبرة 
١‏ أظل” لأخرى بعدها أتوقع 
فلا النفس من ممامها . مسر بحة 
ولا بالذي يأقي من الدهر تقنع 
وهاج لي الشوق القديم حمامة 
على الأيك ٠‏ بين القريتين تتفجتع 
مطوقة تدعو هديلا ٠:‏ ونحتها 
له فا ذو نضرة يتزعزع 
وماشجوهاكالشجو مي ولا الذي 
إذا جزعت مثل” الذي منه أجزع 
فقلت لها : لو كنت صادقة الهوى 
1 صنعت كا أصبحت للشوق أصنع 
ولكن كتمت الوجد : إلاترثما 
١‏ أطاع له مى فؤاد مروع 
وما يستوي باك لشجو ٠‏ وطائر 
, سوى أنه يدعو بصوت » وتسجع 


إنذ 





. ١90 الديوات صن‎ )١( 
. يتزعزع : يعحرك . وأصل المعى ونحتها ذو نضرة يتزعزع له قفن‎ )١( 
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بلى ء أنا مما قد بداامنك ؛ فاعلمي 

أصب بعيدا منك قليا وأوجئع 2 
ولو أنما أعلتى به كان في الذي 

يؤْمّل ني معروفه اليوم مطمع ! 
ولكني كلت من كل باخل 
2 علي عا أعتى به وأمستع 
أجداك »لاتنسى سعاد” وذكرها 

يرقا دمع العين منلك فتهجع! 
طرِبت »فما ينفتك” يحز نك ا وى 
5 موداع بن راحل” ٠‏ وموداع 
أبى قلبها إلا بعادا وقسوة 

وعال إليها ود قلبك أجمع 
أفق' أيها المرء الذي بهمومه 

إلى الظاعن النائي المحللة يتزع 
فما كل ما أمّلته : أنتمدرك 

ولا كل ما حاذرته عن ك يدقع 
ولا كل ذي حر صريز ادر صه 

ولا كل راج نفعته المرء' ٠‏ ينقع 
إذا ما أتى من نحو أرضك راكب 

تع رضت واستخبر تء والقلبموجع 
فأبدا إذا استخبر ت» عمداً بغير ها 

ليخفى حديي » والمخادع مدع 
وأخفي ااي لا ا 





(1) يريد الشاعر : أصب متنك قلبا بكثير . 


فسئك عندي في الفؤاد مكثم 
تضمته مني ضمير وأضلع 

والحق أني لم أعثر في ديوان الأحوص على غزل يمكن أن يكون صورة 
لحياته اللاهية » أو بمكن أن يبرر نسمعه إلى النزعة الحسية أحيانا أو الفجور 
أحيانا كما رأينا عند بعض الدارسين . 

لكن » لعل العرجي » هو أكثر شعراء هذا الاتجاه شبها بعمر بن أبي ربيعة 
في طبيعة تجربته وني صورتها الفئية معا . والعررجي . -. كعمر بن أني ربيعة - 
عريق النسب في قريش » فهو من سلالة الحليفة عثمان بن عفان » وكان كعمر 
أيضا من شباب مكة المرموقين ء من ذوي الوسامة والفراغ والمال . وقد ربط 
القدماء بينه وبين ابن ألي ربيعة في السلوك والفن فقال عنه صاحب الأغاني 
« وكان من شعراء قريش ومن شهر بالغزل منها ونحا نحو عمر بن أني ربيعة في 
ذلك وتشبّه به فأجاد . وكان مشغوفاً باللهو والصيد حريصاً عليهما ... وكان 
أشقر أزرق العبنين جميل الوجه 29 » . على أنه في حياته يتميز عن عمر بأنه كان 
من الفرسان المعدودين » « وقد حارب مع مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم + 
وكان له معه بلاء حسن ونفقة كثيرة » فهو إذن يجمع بين الحب والفروسية على 
نحو قد نتوقع معه أن يخالف عمر في شعره مخالفة ما . 

والق أن هذا لحلاف يتضح في أسلوب العرجى أكثر مما يتضح في طبيعة 
التجربة عنده . فأسلوبه أكثر صقلا وتماسكا ء وأقل الحاحاً على محاكاة الحوار 
النسائي « العادي ٠‏ الذي خلع على شعر عمر ما عرف به من ليونة و و ظرف » . 
وهو لا يضحي باستقصاء الصورة الشعرية - مثلما يفعل عمر ‏ في سبيل تحقيق 
هذا الحوار بل برسم صوره بكثير من العناية والحلق . 


أما تجربته فتكاد تكون صورة مما رأينا عند عمر في تصويره لمقامراته 


(1) الأفاتيوج لاص جؤول. 


لحف 


الليلية : محاولة لزيارة يدفع الشاعر إليها شوق ملح أو رسول من صاحيته + 
وتصوير لمشاعر الحذر والحوف » ثم اختيال للوصول وتعبير عما ينتاب ضاحبته 
من روع وهي تفاجأ بدخخوله : وعودة إلى الطمأنينة والفرح بلقالئه ثم فراق 
ووداع إذا بدا ضوء الصباح 8 

ونلاحظ على مغامر ات العرجي ما لاحظناه على مغامرات عمر من مشار كة 
أكر من امرأة 9 تدبير اللقاء و كأنه سمر تلتقي فيه دؤلاء النسوة بذلاك الفنى 
الشاعر الوسيم المعروف . يسمعن منه ٠‏ ويتوقعن أن يعلو شأنين إذا ذكرهن في 
بعض 0 ثم انتهاء المغامرة بأيسر إشارة إلى المتع الحسية» وتواص بالتطلع 
إلى لقاء جديد . 


ولعل خير ما بمثل شعر العرجي هذه الأبيات الي نلمس فيها تر كيزا لا 
نجده في قصائد عمر ؛ وإحكاماً ني التعبير والتصوير نفتقدهما عنده 00 م 


حور" بعثن رسولا في ملاطفة 

تقفناء إذاعقل النسّاءة الوّهم ( 
إلي" أن إثتنا هد" إذا غفلت 

أحراسناء وافتضحناإنهمو علموا! 9) 
فجئت أمشي على هول أجتقتيه 2 

تتَجِتَشُم المر م حولا” في اللموى: كرم” 

إذا رفت من شيء أفول له +5 ل 

قدجف-فامض بشي قدب القلم 
أمشي كا حرّكت ريح عانية 57 

غصنا من البان رطا طلله الديتم 





(1) المرجع السا 
(؟) ثقفا : لببيا - عقل » أي عجر . 
() هدأ : حين يتقدم اليل » أو في سكون الكيل . أحراستا : حراسنا 


تلض 


وهن ي مجلس خال وليسن له 
عين عليون” أخشاها . ولا ندام 

حبى جلست إزاء الباب مكتتما 
وطالب الحاج تحت الليل مكتم ! 

أبدين لي أعينا تجلا . كا نظرت 
أدام مجان أثاها مصعب قنطم 

قالت كُلابة” :من هذا ؟ فقلتفاً 
أنا الذي أنت من أعدائه »زعموا! 

أنه امرؤ جد بي حب فأحر ضني 
حى بليت ٠‏ وحى شفتتي السقم”" 

لاتكلني إلى قوم ار المنموا 
من بفضنا أطعمواحمي : إذنطعيموا 

وأنصمي نعمة” تبتر بأحمنها 
فطالما مستي من أهلك التعسم 

هذي يمري رهن بالوفاء لكم 
1 فار بها : ولأنف الكاشح الرغتم” 

قالت : رضيت: ولكن جا ت قمر 
هلا تلببقت حتى ندخل الظتلتم ! 

فبت أسقتى بأكواس أعثل بها 
من بارد طاب منها الطعم والنسم 





(1) تعفو : تمحو وتزيل . هداها : طرفها . 
(]) آحرمي : أسقمني وجملني أشرف عل اغلاك . 


الفا 


حى بدا ساطع للفجسر نحسبه 

سنا حريق بليل حين يضطرم 
كغمرة الفرس ا منسو ب قدحُسرت 

عنه الال تلاالا” وهويلتجم 3" 
ودأعتهن” » ولا شيء ير اجعبي 1 

إلا البنان ء وإلا الأعين السجم 
إذا أردن كلامي عنده اعترضت 

من دونه عبرات . فانثى الظلم 
تكاد إذ رمن" نبضا للقيام معي 

أعجاز هن” من الأنصاف » تنقسم 

ولعلنا نلاحظ حرص الشاعر - أول ما يحرص - على تصوير ما يكتنف 

مماولة الوصول من أحاسيس ؛ وعلى ما ينتهي إليه الثقاء من سمر أكثر من ميله 
إلى التعبير عن المتع الحسية » فليس في الأبيات إلا « إشارة » واحدة إلى الرغبة 
والاشتهاء ني بيته ٠‏ أبدين لي أعينا نجلا .. ؛ . كا نلاحظ تلك المشساركة 
العاطفية الي اشرنا إليها عند عمر . وهذه اللوعة المشتركة عند الشاعر 
وصاحباته ؛ للفراق . ولا ينسى العرجئ كما لا ينسى عمر - أن يؤدي واجب 
« التقليد الفني » في وصف ابحمال بتلك الصدورة النمطية المألوفة في ليست 
الأخير من القصيدة . 





(1) حسرت : أزيلت . الحلال :اج جل - ما يغلي الداية ليصويا . تلالا : تلالا , 
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دراسة فنية 


بناء القصيدة عند عمر بن أي ربيعة 


يتألف ديوان عمر بن أني ربيعة في أغلبه من مقطوعات لا تبلغ حد القصيدة 
الطويلة » ولا نكاد نصادف فيه إلا قصائد طويلة معدودة » أطوها قصيدته 
الرائية المعروفة « أمن آل نعم أنت غاد فمبكر » » ويبلغ عدد أبيائ,.سا خمسة 
وسبعين بيت . 

وتكاد تدور المقطوعات والقصائد جميعاً حول تجربتين عامتين : أولاهما 
الشعور باوعة الفقد وا حرمان والتعبير عن الحب الدائم الصادق » والثانية تصوير 
مغامرات الشاعر الليلية في محاولته نلقاء إحدى النماء أو طائفة منهن . 

والشاعر ني التجربة الأولى يقترب إلى حد كبير من الشعراء العذريين 
ويعتمد ني الأغلب على المقطوعة القصيرة تي لا يزيد عدد أبيانما أحياتاً على 
بضعة أبيات : تصور شعوراً واحداً يعبر عنه الشاعر بأكثر من وجه في أبيات 
محكمة البناء مركزة الإحساس متقارية الدلالة . كما في قوله : 

ما كنت أشعر » إلا مذ عرفتكم 

أن المضاجع نمسي تنبت الإبثرا 


لضا 


لقد شقيت وكان الحبان لي سيآ 
أن علق القلب قلبآ يشبه الحجرا 
قد لمت قلي ٠‏ وأعياني بواحدة + 
فقا لي : لا تلمني وادقع القدرا 
إن أكره العارف بحس" دون غيركم” 
ولت أحمن . إلا تموك : النظرا 
قالوا : صبوت ٠‏ فلم أكذب مقالتهم 
وليس ينُنسى الصِّي أن" واله كيرا 90 
وقد برسم الشاعر في المقطوعة القصيرة صورة مصغرة من تلك الي يرسمها 
في قصائده الطويلة لمغامراته مع النساء : مكتفياً بلمسات سريعة تتضمن أغلب 
العناصر الي نصادفها في قصائده الطويلة : كما في قوله : 
قالت ثريا لأتراب لا قتُطفا : 
00 عي أبا الطاب من كتب 7" 
فطرن حباً لا قالت . وشايعها 
ثل” التماثيل قد مُوّهن 2 بالذهب 
يرفلن في مُطرفّات السوس آونة 
وفي العتيق من الديباج والقصب 0" 
ترى عليهن حلي الدار متتسقا 
مع الزبرجد والياقوت + كالشهب 
قالت هن فتاة كنت أحسبها 
غريرة برجيع القول واللعب 





., الديوآن صن هلا(‎ )١( 
- قطف : جم قطوف أي القصيرة الخطى‎ )( 
. المطرقات ج مطرف وعو رداء من خخز . السوس : اسم مكات‎ )+( 


لحسفا 


هذا مقام شنوع لا خفاء به 
ألا تخفن من الأعداء والرُقب 29 ؟ 
على أن الشاعر كثيراً ما يخرج على هذه الوحدة الموضوعية : سواء ف 
مقطوعاته أم ني قصائده الطويلة » فيبدؤها با يبدو كأنه احتذاء لمطا 
كثير من القصائد الحاهلية الطويلة . ومنهجه ني هذا أن يبدأ بالاشارة إلى 
الأطلال ني بضعة أبيات لا تتجاوز ني الغالب ثلاثة أو أربعة » ثم تسلمه الأطلال 
إلى رؤى الماضي وحديث الذكريات . 


والشاعر في وصفه للأطلال لا يحاول أن يبتكر » بل يستخدم الصور 
والعبارات الألوفة في الشعر اللحاهلي » حى ليذكر نا أحياناً بأبيات بعينها من ذلك 
الشعر » كما ني قوله : 
قسل لمنازل من أئيلة تنطق 
بالخرع . جزع القرن ء لا تخلق : 
عي من طذسل تقادم” عهداة 
وسقيت من صوب الربيع المغدق 
فإن بيته الثاني يذكرنا بقول عثثرة في معلقته : 
حييت من طلل تقادم عهاسله 
أقوى وأقفر بعد أم اقيم 
ومن مظاهر تقليده للمطالع الخاهلية تكراره الحديث عما فعلته الرياح 
بالأطلال . كا ني قوله : 
يا صاح ء قل للربع : هل يتكلم ؟ 
فيُبين عما سيل أو يستعجم 


(1) الديوات من 5ه . 


درجت عليه العاضفات » فقد عفت 
كباله , إلا ثلاث حسم ”* 
وقوله : منتفعا أبضاً بالمأثور الجاهلي من تشبيه الطلل بسطور الكتاب : 
لمن الديار كأنمن سطورٌ 
نسدى معلمها الصيئا وتنير ؟ 
لعبت بها الأرواح بعد أنسها 
نكباء تطرد السفا » ود بور 
دار لد إذ نم بذكرهسا 
وإذ الشيساب المستعسار نضير 
وقوله أيضا : 
لمسن طلل موحش أقفسر؟ فأصبح معروقسه منكرا ؟ 
ولو أنه يستطيع الحواب ‏ لأخبر ٠‏ إن سيل أن يُخييرا 
ولككسه غيرته الصنبا فأمست معالله دترا 
وكل مسف له هيدب إذا ما حدا رعده أمطرا 
ويذكرنا البيت الآخير أوس بن حجر : 
دان مسف فويقالأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراح 
ولا شك أن تردد هذه المطالع التقليدية في شعر عمر على هذا النحو الملحوظ 
يثير التساؤل . فقد عرف عمر بأنه مشغول دائماً بالحديث عن حبه ومغامراته 
» الحضرية ؛ ٠‏ ولم تكن في حياته أطلال حقيقية يمكن أن بنيع من الوقوف عليها 
ذلك الوصف المتكرر ٠‏ ولم يكن الشاعر تفوق ملحوظ ني هذا الوصف فتعلل 
اعتمامه به بقدرة فنية خاصة في هذا المجال . 
على أننا حين نتدبر طبيعة تلك القصائد التي تبدأ بالوقوف على الأطلال » 


لملفن 


ندرك أن هناك اتصالا" نفسياً بين المطلع وجو القصيدة العام. يجعل من الأطلال 
« مفتاحاً » للحال النفسية الغالبة على القصيدة . فالشاعر لا يلح على وصف 
الأطلال ء ولا يحهد نفسه ليبتكر في وصفها صوراً جديدة ولكنه يربطها ربط 
سريعاً بالمرأة : ولا يلبث بعد بيتين أو ثلاثة أن يتركها لينتقل إلى حديث عاطفي 
حوره ذكريات من الماضي يختلط فيها الحب الصادق والعشق العذري ٠‏ بمشاهد 
من سمر الشاعر ومتعته بصحبة جميلة » وكأن الأطلال المادية ليست إلا مدخلا 
للحاديث عن ١‏ طلل نفسبي » ثقوم المرأة الهاجرة أو النائية فيه مقام الدار » ويرمز 
فيه اللحراب والوحشة إلى العلاقات المتبتئة والحب المفقود . 
ولا تكاد تخلو قصيدة من تلك القصائد جميعها من هذا الشعور الغالب بالفقد 
على اختلاف أسبابه . من رحيل لا بد منه . أو غيرة تتتهي بالقطيعة » أو «بخل» 
يضيى به الشاعر فينتهي إلى اليأس . أو خوف من قالة السوء واتقاء لما يخرح 
العرض . من ذلك ختام قصيدة للشاعر مطلعها : 
ما على الرسم بالبليتيئن لو بين 
رجع التسليم أو لو أجابا (© 
يقول فيه : 
ضربت دوني الهحجاب وقالت 
في خفاء . فما عريت جوابا : 
قد تكرت للصديق وأظهسر 
ثْ لنا اليوم هجرة واجتنابا 
قلت : لا . بل عتداك واش فأصبح 
١‏ 0 نواراً ما تقبلين عتابباً 


وينتقل الشاعر من الحديث عن الطلل إلى الحديث عن الماضي في قصيدة 





+٠ الديوان من‎ )١( 


أخرى » فإذا ذلك الماضي حافل بالغيرة والحصومة والقطيعة الي تحفز الشاعر 
إلى التعبير عن حبه الصادق ليبرأ مما ترهيه به صاحبته : 
دار الي قالت غسداة لقييئهيا 
عند الحمار : فما عيبت جوايا: 
هذا الذي باع الصديق بغيره 
ويريد أن أرضى بذاك ثوابا 
قلت: اسمعي متى المقال: فمن لطع 1 
بصديقله لمتملقة الكسنذايا 
وتكن لدبيه جحباله أنشورطة” 
ا ا قله لق 
في غير شيء ء يقطم الأسبابا 
إن كنت حاولت العتاب لتعلمى 
ما عندنا : فلقد أطلت عتابا 
أو كان ذلك للبعاد . لما 
يكفيك ضريلك دو نشا الخليايا 
وأرى بوجهك شرق نور يسان 
وبوجه غيرك طخيسة وضبابا 9» 
ويبدأ الشاعر قصيدة أخرى بقوله : 
قف بالديار عنما من أهلها الث ” 
عفّى معالمها الأرواج والمطر 
ثم يختمها بشعر فيه لوعة العذريين وولاؤهم وتصويرهم للحب على أنه قدر 
مكتوب يرضون به وإن لم يظفروا منه إلا بالشقاء والحرمان : 








. الأنشوطة : عقدة يهل حلها‎ )1١( 
. (؟) طخية : ظلمة . الديوان ص 5ه‎ 


+ 


دار التي قادني حتين لرؤيتها 

وقد يقود إلى الحتّيئن الفتى 2 القندر 
ختود انضيء< ظلام” البيت صورتتها 

كا يضيء ظلام” الحندس القمر 20 
تلك الي سلبتي العقل" وامتنعت 

والغانيات ٠‏ وإن واصذننا » غدار 
قد كنت في معزل عنها فقيتضتي 

للحيئن » حين دعاني للشما ٠‏ النظر 
إني ؛ ومن أعمّل” الحمُجتاج خيفته 

خرص المطايا » وماحجّواومااعتمروا9؟ 
لا أضرف الد هر ودأي عنك ع أمنحه 

أخرى أواصلها . ما أورّق الشجر 
أنت الى وحديث النفس خصالية” 

وفي الجميع : وأنت السمع والبصر ! 
يا لبت من لامنا في الحب مسر به 

مما نلاتي » وإن لم نشحصه + العلشر 
عي ينرق #اققدا + فيه . 

مما يلذأ » حديث النفس والسهر © 


ويختم الشاعر قصيدة أخرى ٠‏ بما ينتهي إليه حديث الذكريات عنده » من 


فراق مكتوب »ء فئرى في حديثه ١‏ شفافية » الذكرى ورقتها وتساميها بما كان 
من متعة اللقاء إلى جو غير ذلك الذي ذلقاه ف قصائده التي تصور مغامراته 
المألوفة : 


(1) الحندس : الليل المظلم ل 


(؟) الحوص : المطايا الفائرات العيون من الحهد . 
(م) الديوات صن ١4‏ ,. 


ال 


.عنهم . عشيًا » ببعض ما اثتمروا 
أو مجلس" النسوة الثلاث ألدى ال 
خيمات ا حتى تدج السّحّر 
27 بلج 
تلك الي لا يسْرَى ها ختطر 2 
غراء في غشرة الشباب من الل 
0 حور اللسواتي يزيتها اللفتر 
« لتب ب ا 
مفتتج . واضعً لسه أشىر 
وقوهسا لفتاة إذ أفد البّين : 
, أغاد . أم راح عمر ؟ 
عجلان لم يقض بعد حاجته 
ظ ألا تأتي يوماً . فينتظر ! 
الله جار له إذا نرحت : 
دار به 3 أو بدا له سفر 


وبدل أن يخوض الشاعر في وصف بعض وه أو يدير بينه وبين هؤلاء 
النسوة ما نعهد من حوار لا يخلو من عبث » يم ذكرياته بهذه اللمحة الرقيقة 
الصادرة عن « إعزاز » هذه الذكريات واستغراق في جمافا النفسي : 


() خطر ؛ نظي . 


يفنا 


رأيها مسرة ونوتهها 
كأنبسا من شعاعها القمر 
يمشين في لحر والمر اسل أن 
يعرف آثارهن مقتفسر 
يلسدانين من اخشية العيون على 
مثل المصا ييح اننا :الجر 
ومن خلال حديث الشاعر عن الطلل والذكريات يكاد يحتزل الزمن فيجمع 
بين الماضي والحاضر في إطار شعري صغير » في صورته من الشفافية والرقة ما 
يوحي بشعور الفمّد العام الذي يتجاوز التجرية الفردية * كالذي نراه في مقطوعة 
له لا تزيد على بضعة أبيات . يقول فيها : 
أفي رسم دار دمعك المرقدرق” 
١‏ سفاها . وما استنطاق ما ليس ينطق ؟ 
ذكرت به ما قد مضى . وتذكاري 
حبيياورسم الدار . مما يشوق 
ليالية من دهر إذ ار جسيراة 
وإذ هو مأهول الحميلة موق 
مقاماً لنا عند العشاء : ومجلساً 
به .لم يكداره علينا معوّق 
وممشى فتاق بالكاتكتا 
به تحت عين برئهها يتألق إين 
يِل أعالي الثوب قطي غ٠‏ ونحته 
شماع بدا يُعشبي العيون ويُشرى 


. 955 مقعفر : متقيع للآثار . الديوان ص‎ )١( 
.. عيذ : مر‎ )5( 


كرقيفا 


تون اليل 
«واخرة يسرم د إإذا فرق 
ويجمع الشاعر بين الماضي والحاضر بالانتقال المفاجىء من الطلل إلى «النجوى» 
الي تستحضر الذكريات كأنها ما زالت مائلة حية أمام الشاعر » في:عبارات 
عذرية تنقض الصورة الي يقدمها الدارسون لعمر وع#ونه وعيثه ٠‏ وتخالف :على 
أية حال » ما نألف من بعض لوه ني قصائده الأخرى ٠‏ فيقول : 


0 4 
فاحسن شبىء بدء» 
إلذ 


وذكرت تعمسا إذ وقفت به 

وبكيت من طرب إلى بكم 
يا نعم » مالاقيت بعدكم 

لمجالس اللذات مسن طعسم 
أمسا النهار » فأنت ها شجني 

والليل ٠‏ أنت طوائف الملم 


طول الزمان » وحبلكم يتنمى 0 

ويبدو لنا أن هذا المزج المتكرر بين الحب ء والفقد والفشل واللحصومة 
يعبر - إلى جانب تعبيره عن جانب خاص من تجربة الحب - عن مشاعر كامنة 
في نفس الشاعر وفي البيئة ابي كان يعيش فيها تتجاوز تلك التجربة الفردية . فقد 
أصابت الحجاز - منذ مقثل عثمان ‏ محن قاسية كثيرة » من حروب وفئن 
وبطش من جانب الأمويين » كوقعة الحمل وصفين والحرة وكربلاء وحصار 
مكة أيام أازبيريين » طبعت حياة الحجازيين بطابع من الحزن العميق والشعور 
بالفجيعة لفقد من أودت بهم تلك الحروب والفئن » حى لقد شاع ببنهم 
حينذاك فن خخاص من فنون الغناء هو فن ١‏ النوح » يؤديه كبار المغنين والمغنيات 


إني رأيت الحبا يتم 








(1) الديوان ص 504 . 
(؟) الديوان ص 5مم . 


ايف 


ويعبرون فيه عن هلها الشجن العميق الذي كانت تنطوي عليه نفوس ا حجاز ين 
من رجال ونساء على السواء . من ذلك ما رواه صاحب الأغاني عن الغريض : 

٠‏ .. فلما رأى ا, ن سريج طبعه وظرفه وحلاوة منطقه خشى أن يأخذ 
غناءه فيغلبه عليه عند الناس ٠‏ ويفوقه بحسن وجهه وجسده . فاعتل” عليه 
وشكاه إلى ملتياته . وهن” كن رفعنه اليه لبعلمه الغناء . وجعل يتجتى عليه 
ثم طرده . فشكا ذلك إلى مولياته وعرفهن غرض ابن سريج في تنحيته إياه 
عن نفسه وأنه حسده على تقدمه . فقلن له : هل لك في أن تسمع نوحنا على 
تقتلانا فتأخذه وتغنى عليه ؟ قال : نعم . فافعلن . فأسمعنه المراني فاحتذاهما 
دخرج عليها غناء كامراني . وكان ينوح في ذلك فيدخل المآتم وتضرب دونه 
الحجب ثم ينوح فيفتن كل من سمعه . ولما كثر غناؤه اشتهاه الناس وعدلوا إليه 
ل كان فيه من الشجى : فكان ابن سريج لا يغني صوتا إلا عار ضه الغريض فيه 
لحن آخر . . .20 

وقد تحلت آثار هذا الحزن ني شعر العذريين لوعة وشجنا وإحساساً بالفقد 
والفشل . وتجلت ني شعر عمر بن أني ربيعة على هذا النحو العذري حينا ٠‏ وني 
صورة من السلوى والاستعلاء واللهو أحياناً أخرى . وإذا كان لشعر عمر اللاي 
بواعث من صبوة شباب مترف ومزاج نفسي خاص ٠‏ فلا شلك أن وراءه أيضا 
محاولة إنعيان عله المجائع الأليمة الي ألمت بقومه وبالحجازيين عامة . وليس 
غريباً حينئذ أن تنتهي كثير من قصائده بالحديث عن الفشل أو الفراق أو أن 
تتسلل وسط صوره المشرقة لمسات قائمة لها دلالتها على ما تنطوي عليه نفس 
الشاعر من حزن دفين يجمع بين الحب والموت . 

وليس أدل” على ارتباط تلك اللمسات القائمة بذلك الحزن العام عند 
الحجازيين من ألما تجيء في ثنايا فخر الشاعر بقومه فخراً يتسلل هو الآخر إلى 
القصيدة العاطفية بلا مناسبة واضحة . كقوله : 





)« الأغائي ج ؟ صن وم(. 


نيف الادب الاسلامي والاموي ب ١8‏ 


فنا تعرضي عنّا وتعدي 
بقول ‏ ممادق ملق كذاوب 60 


قرى ما بين مأرِب فالدروب 


وسامى الطرف ذي حأضُر نجيب 0 

ونحن فوارس الفيجا . إذاما 
رئيس > القوم أأجمسع للهرو ب 

قم على المطوب فلن ترانا 
نُشل” » نخاف عاقبة الحطوب 7 

ونعلم أننسا ستبيد يوما 
1 كم قد باد من عتداد الشعوب 

ولو سبلت بنا الإطحاء قالت 
هم أهل الفضائل والسيوب © 

ويُشرق بطن مكة حسين تضحى 
به : ومنساح واجبة الحنوب © 





)١(‏ تعدى : تعتدى . ماذق : غير مخلص 


. سلهبة :' فرس عظيمة طويلة . الحضر : الركفي‎ )١( 


(0) نشل : تطرد . 


(4) السيوب 


اج سَنِب أي عطية - 





(ه) واجبة : خخافقة . المدوب : ج جنب والمراد متاخ إيلهم . الديوات من 8١‏ . 


لظفا 


ولعلنا نلمس في هذا الفخر بالشنجاعة والبلاء في الحرب والإشارة إلى 
البطحاء و بطن مكة.ما يمكن أن يكون مواجهة غير صريحة لتلاك ٠‏ السلطة » الي 
نزحت عن البطحاء وبطن مكة وسامت أهلها المهانة والقسف . 
ومن ذلك قول الشاعر في قصيدة أخرى ينتقل فيها من الوقوف على الأطلال 
إلى الغزل ثم الفخر : 
فبعض البعاد يا أثيسل . فسإنني 
تروك الهوى . عتي الهوان بمعزك 


عر من حديث وأول 


مقيم يإذن الله ليس يارج | ااي 

مكان الثريا » قاهرً كل منزل 
أقرت معد" أننا خيرأها جد 

لطالب عرف أو لضيف محمّل 7" 
مقاويل” بالمعروف . ختُرسر” عناللتى 

قضاة بفصل الحق في كل محفم| 
أخدو هسم 8 حصن منيع ٠‏ وجارهم : 

بعلياء عرز . ليس بالمتذئل 


وفينا اذا ما حادث الدهر أجحفت 


نوائيه ٠‏ والدهر جنم" التتقل 


() الحدي : المطاء 
يفف 


تفيل .أياب العدواء ونابُنا 
احديد” » شديد ء. رؤقله لم بفتل ركاه 
أو للك آبائي وعرّي ومعقلىي 
إليهم أثتيل . فاسألي أي معقل ) 
ولعلنا نلاحظ أن الشاعر يربط بين الغزل والفخر في كلتا القصيدتين با 
يمكن أن يؤول تأويلا يتضمن تلك المواجهة العامة بين الحجازيين والأمويين في 
الشام . فيواجه الإعراض والعدوان من ٠‏ نعم ٠‏ بالفخر بقرمه وبلالهم في 
الحروب . 
فإما تعرضي عا وتعدي بقول يماذق ملق كذوب 
فهلا تألي أناء سعد وقد تبدو التجارب البيب 
ويحذر ؛ أثيل ٠‏ من إعراضها . بأنه لا يقبل الضيم ولا يقيم على الموان ثم 
يفخر بنفسه وقومه : 
فبعضُ البعاد با أثيل فإنني 
تروك الحهوى . عي اهوان معزل 
أب لي عرضي أن أضام وصارم 
حسام . وعز من حديث وأوّل 
ونلاحظ كدلك إشارة الشاعر الصريحة في كلتا القصيدتين إلى الموت 
ونوائب الدهر في قوله : 
ونعلم أننسا ستبيد يوماةً 
)١(‏ دوقة و قرلة , 
(5) الديوان م 01م . 
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وقوله: 
وفينا » إذا ما حادث الدهر أجحفت 

نوائبه » والدهر جم التنقل . 
والحق أن الشاعر يصرّح أحياناً بأن هذا الفخر بقومه ينيع من الإحساس 

بفجيعته فيهم » كالذي نراه ني هذه المقطوعة الصغيرة 99 : 

تقول ابنة البكرين يوم لقيننا : 

لقد شاب هذا يعدنا وتتكدرا 
فمثل” الذي عاينت شيب لمي 

ومثل الذي أخفى من الحزن نكرا (© 
فكم فيهم من سيد قد رزئته 

وذي شيبة كالبدر أروع أزهرا 
أولثتك هم” قومي وجدك لا أرى 

لحم شبهاً فيمن على الأرض معشرأ 
أذابً وراء المنتضيف إذا دعا 

وأضرّب ني يوم الحياج الستورا ”© 
وأفضل” أحلاماً وأعظم نائلا 

وأقرب معروفاً وأبعد منكسرا 
وإن أنعموا ثتوا عليه بصالح 

ولم يتبعوا الإحسان من مكررا 


وللشاعر مقطوعة أخرى يعتذر فيها عن غيبته في اليمن عرضه ويشير 


. 7١# الديوان ص‎ )١( 
. نكرا : أي غير هيئته حى ليتكره من رآه‎ )١( 
. اذب : اكثر دقاعا وحماية . الأستضيف : المستفيث . الستور. : درع من جلد‎ )( 


لشفا 


إشارة فريدة إلى ٠‏ مصرع إخوانه » ودربط بين هذه الفاجعة والمحب : 
فيقول "3 : 
أرقت ولم يُمس الذي أشتهى قربا 
وحمت من أشماء” [ذ نزحت نطنا 
لعمرك ما جاورت غمدان” طائعا 
00 «وقصر شعوب . أن أكون بها صبا"© 


مم2 م استمرّت بنا غبّا 2 
ومصرح إخوان كأن أنينهم ا 

نين مكاكي فارقت بلدا خصبا © 
فإنك لو أبصرت يوم سلويلقة 

مقامي وحتباسي العيسدامية” حدابا 
إذن لاقشعر الرأس منك صبابة” 

ولاستفرغت عيناك من عبرة سكبا 


واذا كنا قد رأينا فيسا ينسب أحياناً إلى الحليفة الأموي أو أحد ولاته من 
إهدار دم الشاعر العذري إن هو ألم بأبياتبا . رمزاً للخصومة بين الشاعر 
« والسلطة ؛ وبين المجتمع الحجازي والأمويين ني الشام . فإن هناك من الأخبار 
ها يذكر وعيد الخليفة أو أحد ولانه لعمر إن هو أقدم على النسيب بنساء بي 





أمية . من ذلك 1١‏ درويه صاحب الآغاني ٠‏ ولما قدمت فاطمة بنت عبد الملك بن 
مروان مكة . جعل عمر بن أني ربيعة يدور حوفا ويقول فيها الشعر ولا يذكر 
)١(‏ الديوات ص 46 

(؟) غمدان وشعوب : قصران قديمان باليمن . 

(؟) اضرععي : الزمعي الفرأشن . مجرءة : كاملة . غب : متقملهة - 

(4) مصرع أخوان : معطوف” على بد حبى اه . المكاكي ج مكاء طائر صوته كالصفير 





عرفا 


اسمها فرّقا من عبد المللك بن مروان ومن الحجاج » لأنه كان كتب إليه يتوعده 
إن ذكرها أو عرض باسمها .. ,90 , 


لكن هذه الروايات تذكر أن نساء بي أمية كن حريصات على أن يفول 
عمر فيهن شعراً : وأن يلتقين به ويسمرن معه . وكأن هذه الروايات تريد أن 
تؤكد أن نساء بي أمية ‏ على رفعة شأنين - لسن بمعصومات عما تأنيه النسوة 
ني مكة . ولعل من أبلغ هذه الروايات دلالة على هذا المعبى تلك الحكاية 
التي تشبه الحكايات الشعبية بكل مقوماتما النفسية والفنية . عن لقاء عمر 
بغاطمة بنت عبد الملك : 


٠‏ كان عمر بن أني ربيعة جالساً بمنى في فناء مضربه . وغلمانه حوله . إذ 
أقبلت امرأة برّزة عليها أثر النعمة . فسلمت فرد عليها عمر اللام » فقالت له : 
أنت عمر بن ألي ربيعة ؟ فقال لا : أنا هو . فسا حاجتك ؟ قالت له : هل لك 
ني محادثة أحسن الناس وجها وأتمهم خلقاً وأ كلهم أدبا وأشرفهم حسباً ؟ قال : 
ما أحب إلي” ذلك ! قالت : على شرط ! قال : قولي . قالت : تمكنني من 
عينيك حتى أشدهما 7) ٠.‏ وأقودك حتى إذا توسطت الموضع الذي أريد . <للت 
الشد . ثم أفعل ذلك بك عند إخخراجك ء حتى آني بك إلى مضربك . قال : 
شأنك ! ففعات ذلك به .. قال عمر : فلما انتهت بي إلى المضرب الذي أرادت . 
كشفت عن ,وجهي فإذا أنا بامرأة جالسة على كرسي لم أر مثلها قط جمالا 
وكالا" . فسلمت وجلست - فقالت : أأنت عدر بن أني ربيعة؟ قلت : أنا عمر. 
قالت : أنت الفاضح للحرائر ! قات : وما ذاك . جعلني الله فداءك ؟ قالت 
ألست القائل : 

قالت وعيش أخي ونعمة واللدي 

لأنهنة المي إن لم سرع 
(0 الأغائيج حاص 145 
(0) أشدهما : أعصيهنا 


لحف 


فعلمت أن ينها لم محسرج 
ثم قالت : قم فاخرج عبي ١‏ ثم قامت من مجلسها . وجاءت المرأة فشدت 
عيني ثم أخرجتي حتى اذنهت بي إلى مضرني وانصرفت وتركتني ٠‏ فحللت عبني 
وقد دخلي من الكابة والحزن ما الله تعالىعالم به. فلما أصبحت إذا انا بها + 
فقالت : هل لك ني العودة ؟ فقلت : شأنك . ففعلت بي مثل فعلها بالأمس حتى 
انتهت بي إلى الموضع فلما دخلت إذا بتلك الفتاة على كرسي . فقالت : إيه 
يا فضاح الرائر ! قلت بماذا . جعلبي الله فداءك ؟ قالت بقرلك : 
وناهدة الثديين قلت لها اتكي 
على الرمل . من جبنانة الم توسّد 


ثم قالت : قم فاخرج ج عبي ! فقمت فخرجت . ثم ردد'ت فقالت لي : 
لولا وشك الرحيل وخخوف الفوت وحبي لمناجاتك والاستكثار من محادثتك 
لأقصيتاث . هات الآن كلمي وحدثئني وأنشدني . فكلمت آرب الناس وأعلمهم 
بكل شيء . ثم نبضت ١‏ فأبطأت العجوز وخلا لي البيت » فأخذت أنظر فإذا 
أنا بور فيه تلوق "٠‏ فأدخلت يدي فيه ثم خبأتها في ردني . وجاءت تاك 
العجوز فشدات عيني وليضت ني تقودلي ٠.‏ حبى إذا صرت على باب المضرب(© 
58 يدي فضربت با على المضرب . ثم صرت إفى مضربي فدعوت غلماني 

: أب 0 ع لى باب مضرب عليه خلوق كأنه كف » فهو حر وله 
خممائلة درهم . لم ألبث أن جاء بعضهم فقال : قم . فنهضت معه فإذا أنا 
بالكف اوسا مس الوا ا 
في أهبة الرحيل . فلما نفرتنفرت معها فبصسُرت في طريقها بقباب ومضر ب وهيئة 


. تور : إناء صغير . الحلوق : نوع من الطيب‎ )١( 
المضرب : الهيمة ل‎ )١( 


تفن 


جميلة » فسألت عن ذلك فقيل لها : هذا عمر بن أني ربيعة . فساءها أمره وقالت 
للعجوز الي كانت ترسلها إليه : قولي له » نشدتك الله والرحم إن فضحتي ! 
ويحك : ما شأنك وما الذي تريد ؟ انصرف ولا تفضحني » وانشط بدمك ! 
قسارت العجوز إ ليه فأدتت إليه ما قالت لها فاطمة » فال لها : لست يمنصرف 
أو توجه إلي" بقميصها الذي يل جلدها . فأخيرتها ففعلت » ووجهت إليه 
بقميص من ثيابها » فزاده ذلك شغفاً » ول يزل يتبعهم ولا يخالطهم » حتى إذا 
صاروا على أميال من دمشق انصرف م292 , 

ولا شك أن القصة - إلى جانب ما فيها من طابع السّمر وتأكيد الصورة 
الي عرف بها عمر بين الناس - يمكن أن تنطوي على هذا المعنى السياسي الذي 
أشرنا إلبه . وعلى غمز خلقي ٠‏ وتعويض بالانتصار في بال الشعر والحب عن 
الفشل في ميدان السياسة والحرب ,٠‏ 

وهكذا نرى أن الوقوف على الأطلال لم يكن عرد تقليد فني ن عمر بن أني 
ربيعة للمطالع اللماهلية. . بل وجد الشاعر في هذه المطالع رمز يتلاءم مع طبيعة 
جر بته العاطفية وما تنطوي عليه من دلالات نفسية وسياسية عامة . 

على أن هناك قصيدة واحدة في الديوان » قد تقبل هذا التأويل » ولكنها في 
جلال أسلوبها وجزالته وني تعدد أغراضها - على غير المألوف عند الشاعر -. 
أقرب إلى التقليد المحض لطبيعة القصيدة الخاهلية » ويخاصة معلقة امرىء 
اليس ء وكأنما أراد الشاعر أن يعارض نلك المعلقة عن وعي في وزأها وقافيتها 
وكثير من صورها ومعانيها . 


يقول عمر في مطلع القصيدة : © 


() الأغافيج دعماد ‏ 
(؟) الديوات صن 00" . 


افا 


خليلي مرا بي على رسم متزل 
وربئع لشسثياءابئة المجير » متحلول (20 

أتى دوثه عصر” 8 فأخنى درسمه 
9 ختلُوجان مق ريح جنوب وشمأل”" 

وبدل بعد الي عينسا سواكنا 
وخيط نعام بالأماعز ململ "١‏ 

بما قد رأى شنباء” حيناً حلله 
وأثرابها » في ناضر التتبت ميقل 

أعالي' تصطاد الفؤاد ناؤهم 
. بعيتي ختذول مونق الحم مطفل © 

ووحف يقْتى في العقاص كأله 
دواني تلوف ءأو أناييبُ عنصل" 

تضل مداريها خلال فروعها 
5 إذا أرسلتها : أو كذا غير مرسّل 

2 2 

وتتكدل عن غر شتيت نبائه 
عذابٌ ثناباه لذيذ المتبل 

كثل أقاحي الرمل يجلو متونتنه 
سقوط ندى من آخر اليل ملخضل 

كأن سحيق المسك خالط طعوّه 
وريح” الْلدرامى في جديد القرنفئل 





. شتياء : اسم امرأة . حول : مرت عليه أحوال » أي أعوام‎ )١( 
. (؟) خلوجان : محركان‎ 
. عينا : بةر وحش . خبيط نعام : جماعة من النعام . الأماعز : الأرض الصلبة‎ )١( 


(:) خذول : بقرة وحشية اتخقلت عن سربها أي انقطعت عنه . الحم : العشب . مطفل : ذات 
طقل . 


(0) وحف : شعر غزير أسود . العقاص . الضفائر . أثابيب عنصل : جذور بقل . 


ذاوفا 


وتمشي على سرديتين غذاهما 
2 
من الحور مخماص كأن وشاحها 
بعسلوح غاب بين غيل وجدول 
قليلة إزعاج الحديث » يروعها 
تعالى الضحى . لم تنتطق عن تفضل 
نؤوم الضحى ممكورة الخلق غادة 
هضيم الحشا » حساتنة المتجمّل 


ومع تحرزنا في النظر إلى السرقات الشعرية وإدراكنا أن الشعر ليس مجرد 
معاني أو ألفاظ يمكن أن تعد سرقة إذا ما شابه بعضها بعضاً عند شاعرين أو 
أكر » لا تملك إلا أن نحس بأن الشاعر يحتذي عن قصد بعض ألفاظ امرىء 
القيس وعباراته » كا في قوله : 


أتمابر بأبطح” مهل 2 


» فأخى برسمه خلوجان من ريح جنوب وشمأل‎ ٠ 
: فإنه يذكرنا بقول امرىء القيس‎ 
٠ «..لما نسجته من جنوب وشمأل‎ 
: ويذكرنا قوله‎ 
ووحف يثى في العقاص كأنه‎ 
دواني قطوف أو أنابيب عنصل‎ 
تضل مداريها خلال فروعها‎ 
إذا أرسلتها » أو كذا غير مرسل‎ 
: البردية : واحدة البردى وهو التبات المعروف » تشبه بها الساق لغضارتها واستوائها . يهاميم‎ )1( 
: سيول‎ 


١ 


يقول امرىء القيس : 
وفرع رين المن أسود قاحم 
أثيث كقنو النخلة المتعقك 
غدائره مستشزرات إلى العلا 
تضل المداري ف مثى ومرسل 
وي فوله : 
كأن سحيق المسك خالط طعمه 
وريح الحزامى في جديد القرنفل 
مشابه من قول امرىء القيس : 
إذا التفتت نحوي تضرع رهسا 
نسيم الصبا جاءت بريا القرنفسل 
ويشبه عمر الساقين الحميلتين ببرديتين غضتين كثير في الماء في قوله : 
ومثي على برديتين غذاهما 
بمساهيم أخبار بأبطح منهسال 
وقد سبقه إنى ذلك امرؤ القيس فقال : 
كبكر المقاناة البيساض بصفرة 
غذاها تمير الماء غير المحلثل "2 
ويؤاكد هذا التشابه العجيب الروح العامة المشتركة بين القصيدتين واتحادهما 
في الوزن والقافية والإيقاع الرصين الذي يخالف ما نعهده ني أغلب شعر عمر من 
سلاسة . وكذلك تتعدد أغراض هذه القصيدة ‏ على غير المألوف ‏ ما بين 


. المقاناة : المخلوطة . غير المحلل : غير المطروق‎ )١( 


لشف 


الوقوف على الأطلال إلى الغزل إلى قصص الحب إلى وصف الرحلة والراحلة ثم 
الفيخر بنفسه وبقومه . 

ومهما يكن من صحة نسبة القصيدة إلى عسر فإنها تؤ كد تلك الصلة الي 
أدركها الدارسون بين القصائد الي تصور مغامراته اليلية » وبعض قصائد 
وأبيات لامرىء القيس ني هذا المجال . على أن عمر قد تجاوز صنيع امرىء 
القيس إلى شكل جديد اتخذ صورة الظاهرة في شعره حتى ليمكن أن ينسب إليه 
مهما تكن أصوله الأولى ني الداهلية أو الإسلام . 


ولعل ذلك هو الدور الأسامي الذي قام به عمر في تجديد القصيدة العربية 


فقد ضمّن عمر كثيراً من قصائده ما يشبه القصة القصيرة بما فيها من جو 
نفسي وحدث مادي وحوار وصراع بين الرهبة والرغبة » حبى لقد كان من 
الممكن - لو أوتي الحيال المحلق . أو جاوز موضوعه المككرر المطروق - أن 
يش دربا جديدا في الشعر العرني ينتهي به إلى أشكال قصصية ودرامية متميزة . 

والقصيدة التي تروي قصة عند عمر نكاد تكون تمطية في موضوعها 
وتطور أحدائها » على اختلاف يسير وزيادة ونقص من قصيدة إلى أخرى . 

فقد يحداث الشاعر نفسه بزيارة صاحبته » أو يغريه صاحبه بزيارتها » أو 
يجيئه رسول منها يدعوه إلى الزيارة . ويحتال الشاعر حتى يصل إلى غايته معرددا 
بين الرهبة والرغبة : فيروع صاحبته بدخوله المفاجىء أوّل الأمر » ثم ما يلبث 
أن يهدأ روعها وتبدي سرورها بزيارته » ويقضيان معا وقتاً طيبا يفاجآن بعده 
بطلوع الصبح فيهرع الشاعر إلى الرحيل بينما تعفى صاحبته على أثارهما في 
الرمال . وقد يكون اللقاء معدا غير مفاجىء ء وقد يكون لقاء بين الشاعر 
وطائفة من التساء اشتهين أن يجلسن إليه ويسمرن معه . 

وتبلغ « نمطية » القصة عند الشاعر حداً تختزل فيه هذه الصورة إلى بضعة 


يفنا 


أبيات نتضمن كل تلك العناصر الي أشرنا إليها . ومثال ذلك قوله 339 : 
ذكر القلبْ ذأكرة أم زييسد 
والمطايا بالسهلب ٠‏ سهبالركاب 9" 
فاستجّن” الفؤاد شوقاً وهاج ال 
شرق حزنا لقلبك المطراب 
ونجى طجرتي واجتناني 5 
فلقد أخرج الأوانس كالحو 
را. بُحسئد الكرى أمام القباب 


3 م 5 
3 أهو نسو خفرات 


ددن الختلق داح أن اب 
ب في نعمة وبات وسادي 
ثم مسالا نجلل لا الصبك 
ح . تعفني آثارنا. بالتراب 
على أن القصة قد تطول في بعض القصائد فيتحقبّق لها كثير من عناصر 
القصة القصيرة » وتغدو إضافة جديدة حقيقية لبناء القصيدة في ذلك العصر . 
كالذي نراه في قصيدته الرائية المعروفة : 
: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر » . 


ورائيته الأخرى : 


. 58 الديوان ص‎ )١( 
. (؟) السهب : الفلاة‎ 
. (؟) ونجي : أي وتعجى‎ 


54 


راح صحبي ولم أحي القورا 

وقليل ؛ لو عرتجوا » أن سزارا 
وكذلك قصيدته العينية : 
ألم تسأل الأطلال والمتريبعا 

ببطن حْلَيات : دوارس” بلقعا 


»+ ها هم 


على أن التجديد الحق عند الشاعر لا يتمئل في مجرد إضفاء الطابع القصصي 
على بعض قصائده ٠‏ بل فيما اقتضاه ذلك من « تطويع » للألفاظ والأسلوب 
أكي بحسن الشاعر سرد الأحداث وإدارة الحوار والتعبير عن لمسات أنثوية 
تقخضي الاقتراب من لغة الحياة العادية . وعمر ‏ في خير تمافجه ‏ يفلح في 
المزاوجة بين اللحظات النفسية والمادية وتصوير الصراع النفسي وإدارة حوار 
طويل وخاق حركة درامية » على نحو يمكن أن بعد شيئاً جديداً في القصيدة 
العربية . دون أن يجد عناء ني أن يزاوج بين أسلوب الشعر العربي «الرصين» » 
والاستجابة لطبيعة القصة وأحدائها وشخصياتها وما بها من حوار . ومن النماذج 
التي يحري فيها الشاعر حواراً طويلا متعدد الشخصيات قوله 99 : 
ألا بذدات الخال فاستطلعا لنا 
على العهد باق ودما » أم تصرما 
وقولا لها : إن التوى أجنبيئتة 
بنا وبكم قد خحفلت أن سما 
وقولا ها : لم يننا الاي عتكم” 
ولا قول” واش كاذب إن تنمسا 


(1) الديوان ص ؟ه” . 


لهف 


وقولا لها : ما في اتلعياده درعهاة 

أعزّ علينا منك طراً وأكرمسا 
وقولا لا : لا تسمعين” لكاشح 

مقالا” » وإن أسدى إليك وألحنا © 


/ كا أسلم السك ابلّمانة المنظتما 
تحدرٌ غصن البان لانت فروعه 
وجادت عليه درعة ثم أرهسا « 
فلما رأت عيني عليها ء تلت 0000 
عغانة أن ينهل” كرها . تَتَسّما 
وقالت لأختيها : اذهها في حانيظة 
فزوروا أبا الخطاب سير وسادّما 
وقولا له : والله ما الماء للمدى 
بأشهى إلينا من لقائك فاعلما ”© 
وقولا له : ماشاع قول حرش 
لدي ؛ ولا رام الرضى ٠١‏ أو ترغتما 0 
وقولا له : إن تحن ذنيا ٠.‏ أعلاه 
من العدراف ؛ إن رام الوشاة التكلما 





)١(‏ أسدي إليك وألما : أكثر من نسج الأكاذيب . من السداة و اللحمة 
60( أرهم : أصيب يمطر ضعيف دائم . 

(؟) فاعلما : على حذف نون التوكيد . 

(4) ترغم : غضب . 


تلد 


فقلت : اذهبا » قولا لها : أنت همنه 
وكير مناه من خصيح وأعجمسا 

إذا بنت بانت نعمة العيش والموى 
1 وإن قربت دار بكم فكأها 

يرى نعمة الدنيسا احتواها لنفسه 
إرى اليأس هنا واقترابك مغتما 

فلم تفضلينا في هوى غير أننا 
قر ى ودنا أيقى بقاءت وأداوصصا 


6٠. 


وما يتصل بشكل القصيدة عند عمر ما يراه بعض الدارسون من أنه 
لاتصاله بالمغنين وتأثره بطبيعة الموسيقى والغناء ‏ قد عدل عن البحور الطويلة 
في كثير من قصائده ومقطوعاته إلى البحور القصبرة ٠‏ واللحفيفة » والمجزوءة ٠‏ 
ومن أصحاب هذا ال رأي الدكتور نجيب البهبيي » إذ يقول : 

و ... بل إن بعض الشعراء عرف بصداقته لبعض المغئين » فكانت هذه 
الصحبة تدعو الشاعر إلى أن يضع شعره في أوزان نجري مع اللحن . فكان 
عمر بن أني ربيعة يصحب ابن سريج » بل نهنا كانا حجان معآ » والمغى في 
ركاب الشاعر . فقال عمر شعراً مرة ولم يلبث ابن سريج أن غناه غناء أرقف به 
ركب الحاج حتى حبس التاس عن مناسكهم . وكان الغريض المغي ييحضر مع 
عمر بن أني ربيعة عجالس الغناء » فيطلب الغريض من عمر أن يقول فيها شعراً 
لبغنيه الغريض . وكان عمر كثير الأردد على منازل المغنين ني مكة والمديئة 
وغير هما إذا هو سافر » وكان يتردد على منزل عزة الميلاء وغيرها ... وتتوع 
الأوزان في شعر <مر بن أني ربيعة ظاهرة بينة واضحة » وهو أثر من آثار 
ار تباط شعره بالغناء . ويلاحظ المعري أن جمهور أشعار الحاهليين يأنيمن 
الطويل والبسيط وما يليهما من الوافر والكامل » ويقول « وأما الأوزان القصار 
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رما عرفت في العصر الإسلامي ء في أشعار المكيين والمدنيين من أمثال عمر بن 
: أني ربيعة » وكذلك عدي بن زيد في القدماء لأنه كان من سكان المدر , 22 , 

وإلى هذا الرأي يذهب أيضاً الدكتور شوتي ضيف » فيقول : 

« ... ولا أظننا نغلو إذا قلنا إن عمر كان أهم شاعر لبي حاجة هؤلاء 
المغتين والمغنيات ٠‏ فهو أهم شاعر روى له أبو الفرج أصواتاً من شعره في 
كتاب الأغاني . 

ويحس الإنسان كأ أراد بشعره كله إلى الغناء . فغز له ني حقيقة أمروأغان. 
ولعل ذلك ما جعله مقطوعات إلا بعض قصائد قليلة جدا ٠‏ ومع ذلك غُنيت 
أو غمني منها غير قليل من أبياتها . و لا تغى . وقد كان عمر نفسه يعمل على 
ذلك . فهو يقرب منه ابن سريج والغريض ويلزمهماء حتى يؤلفوا جميعا ما 
يفيه الحوقة . قهوالا يعي ولا غيء إلاسم أخدمما أر مهيا .. لفك له 
إذا قلنا إن غزل عمر إتما هو أغان قيلت لتغتى : لم نكن مبالغين . وكان لهذا 
طابع مهم ني غزله ميزه من الغزل القديم الذي كان نشد ولم يكن ينظم ليغى ٠‏ 
وحتى إن هو غّني لم يحاول المغني فيه أن يلحنه على أساس قواعد خخاصة لنظرية 
في الغناء » إنما كان يلحنه حسب ذوقه . 


أما ني هذا العصر فقد استحدث الأجانب ني مكة والمدينة نظرية جديدة 
لإيقاع الشعر وتلحينه . وكان عمر ينظم شعره نحت تأثير هذه النظرية 
وأخانها وإيقاعاتها . 

ونستطيع أن نلاحظ هذا التلاءم عند عمر في جانبين من دبوانه أو قل من 
موسيقى شعره . أما الخانب الأول ٠‏ فهو استخدامه للاوزان الفيقة » وهي 
أوزان كانت تائم الغناء الحديد من مثل أوزان السريع والخفيف والوافر والرمل 


)١(‏ تاريخ الشعر العرببي ص ١45‏ . ونص المعري الذي أورده الؤلف منفول عن كتاب ٠‏ الفصول 
والفايات , ص 839 . 
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والمتثقارب » وكانت هذه الآأوزان موجودة في العصر الجاهل » وعمر في هذه 
الناحية لم يوجد وزنا جديداً » وإنما أكثر من استعمال الاوزان السهلة الي لا 
تحتاج عمهوداً من المغني والي » في الوقت نفسه تتيح له ما يريد أن يحملها 

من ألحان وإيقاعات » ولذلك علني بهذه الأوزان حتى يرضى المعقفين 
والمغنيات . 

وأما الحانب الثاني » فهو جانب تقصير الأوزان وتجزثتها . وهو جانب 
واضح فيما استشهدنا له من أشعار . وهو جانب كان موجودا في القديم ٠‏ واكن 
عمر أكثر منه اكثارا حتى ليكاد يكون خاصة من خصائص ديوانه , فكثير من 
غزله بي من مموزوءات حى عبيء للمغنين والمغتيات الفرصة لتطبيق ألحامهم 
وأنغامهم التي اجتليوها من فارس والروم .. "2 

وهذه الآراء - في جملتها وتفصيلها - من المسلمات الشائعة في دراساتنا 
الأدبية دون أن نحاول تمحيصها على نحو علمي دقيق . ويبدو أنها قد نبعت.من 
تصور للغناء في العصر الأموي ء يقترب إلى حد كبير من بعض غنائنا الحديث 
الذي يعتمد على الإيقاع السريع واللحن اللحفيف ويتطلب لوناً من الشعر يلاثم 
طبيعة الإيقاع واللحن ٠‏ لكتثا» » لو تدبرنا كثِيرا مما ورد عن الغناء والمغنين أي 
ذلك العصر . ندرك أن الغناء في معظمه كان يميل إلى « التطريب ١‏ الشجي 
والترجيع يع ومد الصوت ورفع العقيرة أكثر من ميله إلى الإيقاع الراقص الحنيف ٠‏ 
حنى ني أكثر المجالس مدعاة إلى مثل هذا الإيقاع . ولا أدل” على هذا مما يرويه 
صاحب الأغاني عن مجلس من مجالس جميلة : كان من الممكن » للا فيه من 
جوار كثيرات ومظاهر ترف بادية » أن يجنح بالغناء إلى الرقص وبالمستمعين إلى 
الحفة » لكنه ينئج النقيض من غناء جاد وعيون تفيض بالدمع . يقول صاحب 
الأغاني متحدثاً عن جميلة : 


« اجتمع الناس ١‏ فضربت ستارة.وأجلست الحواري كلهن فضربن وضربت 
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اننا 


على خمسين وتراً فزلزلت الدار . ثم غنت على عودها وهن يضرين عنى ضرببا 
بهذا الشعر : 
فإن خقفيت كانت لعينك قرّة 
وإن تيد يوما . لم يعمّمئك عارها 
من الحفرات البيض ل ثرّ غلظة 
وني الحسب الضخم الرفيع نجارتها 7 
فسا روضة" بالحتران طينبة الأرى 
بيخ الندى جتجائتُها وعرارتها 9) 
بأطيب من فيها إذا جنتَ طارقا 
وقد أوقدات بالمندل الرطب نارها 9 
فدمعت أعين كثير منهم حى بل ثوبه وتنفس الصعداء وقال : بنفسي أنت 
ياجميلة !294 , 
ولعلنا نلاحظ أن الآبيات الي غنتها جميلة وطرب ا القوم هذا الطرب 
الشجي من البحر الطويل :. وهو بحر يبدو -- بالاستقراء ‏ أنه وبعفى البحور 
الطويلة الأخرى ‏ كان من أحب بحور الشعر العرني إلى المغنين و المغنيات . الذرين 
كانوا حريصين حر صاً بالغاً على الإجادة وبذل الهد لا على قلة المجهود كاورد 
في رأي الدكتور شوني ضيف : « وإنما أكثر من استعمال الأوزان السهلة الي لا 
تحتاج مجهوداً من المغنى 6 
والحق أن نعت بعض الأوزان بالسهولة أو اللحفة أو ؛ القصر » على إطلاقه . 
يتمبل كثيراً من المناقشة . فإن البيت من الشعر - في مجال الإنشاد رالغناء ‏ لا 


)١(‏ التجار : الأصلق 

(؟) الحفجاث والعرار : نباتان من تبات الصحراء . 
(؟) المندل : العود ( الذي حرق للبخور ) . 

(4) الأغائي باص +جو, 
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يقاس طوله أو خفته أر سهولته بعجرد وزنه العروصي وعدد ما به من تفعيلات 
وحركات وسكنات » بل يقوم شعور السامع .هذه الصفات على مقومات تتجاوز 
الوزن إلى تآلف الحروف وتضادها وتخارجها وتتابع المدات والسكنات وتآلف 
الشكل والمضمون في صورة فنية متكاماة توحي بالطول أو القصر أو السهو لة أو 
الصعوبة . ولا شك أن قول امرىء القيس « من اأطويل » : 
مكر مفر .- مقيل هدايز + ,معنا 
كجلملود صخر حطه السيل” من عل 
يفرض على البيت إيقاعاً خاصاً » بما فيه من ن تقسيم لني منغم ٠‏ مكر 
مفر .. مقبل مدبر » وبقلة ما فيه من أصوات ممدودة » حى أيبدو بعيد؟ عن 
طيعة ما نفتر ض في ذلك البحر من طول وامتداد . وذلك على نقيض قوله من 
البجر تفسه : 
فتوضيح فالقراة لم يعض رسنها 
لم نسجتها من جنوب- وشمأل 


إذ يخلو البيت من تلك التقسيمات اللفظية المنغمة : وتكثر فيه الدروف 
الممدودة فتضفي على موسيقاه كثيرأ من ن الامتداد والانسياب . 

وقد ضربنا هذا المثل لندئل ببذه الصفات الظاهرة على خطأ قياس أوزان 
الشعر ني عجال الغناء بالتفعيلات العروضية وحدها : وإن كان أمر الإيقاع 
والتركيب الموسيقى في أبيات الوزن الواحد أكثر تعقّداً وخفاء من ذلك . ومن 
هنا كان اختيار المغنى أو الملحن لبعض أبيات يغنيها من القصيدة الواحدة » إذ 
يجد فيها - بحسه وثقافته الموسيقية ‏ من عناصر الإيقاع المركب ما نجعلها مادة 
أصلح للغناء والتلحين من سائر أبيات القصيدة » في البحر الواحد . 

على أننا » لو سلمنا بهذا المقياس الشكلي وحده في التفريق بين الأوزان 
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الطويلة والقصيرة » لا نستطيع أن نتفق مع الدكتور نحيب البهبيني فيما نعت به 
بعض اأبحور من حيث الطول والقصر . 

فإذا كان الممياس عدد الحركات والسكنات في البيت الواحد فإن الرمل 
والمتقارب والدفيف تدخل بي عداد البحور الطويلة + ابي لم يشر إليها الباحث 
ولا النص الذي اقتبسه منأني العلاء» وأدخلها الدكتور شوق ضيف فيما سماه 
البحور ٠‏ الخفيفة ؛ أو « السهلة » . فالرمل وانلفيف يتساويان مع الكامل + . 
إذ بتضمن كل شطر من أشطار هذه الأوزان الثلاثة واحداً وعشرين ساكناآ 
ومتحركاً . أما المتقارب فيتضمن عشرين . وما نظن أن ساكناً أو متتحركاً ؤاحداً 
يمكن أن يرج بحراً من نطاق البحور الطويلة إلى القصيرة . 

أما الحفة والسهولة البي يرق على أساسها الدكتور شوتي ضيف بين البحور 
فأمر يرجع "كنا قلنا إلى تركيب موسيقي لا يتصل بطبيعة البحر بقدر ما يتتصل 
بطلبيعة العبارة والصورة الشعرية وتركب الدروف والأصوات وتتابعها في 


نسى بخاص . 


والحق أن شيئاً يسيراً من الاستقراء لا عي من شعر عمر جدير بأن ينقض 
هذه الآراء التي يقول ب الدارسون . فإن المغنين لم يقتصروا على اختيار الأوزان 
القصيرة والمجزوءة من شعر الشاءر ٠‏ بل تغنوا بكثير من أوزانه الطويلة . فقد 
تغى ابن سريج بقوله ( من الطويل ) : 
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فلما توافقنا وسلمت ٠.‏ أشرقت 


وبموله ( من الطويل ) : 


أفى' . قد أفاق العاشمّون وفارقوا !! 
هوى ء واستمرت بالرحيل المرائر 


نا 


وقوله ( من الطويل ) : 


أمن آل نعم أنت غاد فميكم ٠‏ 00 

غداة غد . أم رائح فسهجر ؟ 
ماجة نفس م تقل قِ جوابيا 

فتبلغ” عذراً . والقات تعذر 
أشارت عدراها وقالت لآختها : 

أهذا المغيري الذي كان يذكر ! 
لان كان إياه . تقد حال بعدنا 


عد العهد . والإننان قد يتغير ! 


وغنى له من الطويق أيضاً قوله : 
هجرت الحبيب اليوم من غير !١‏ اجترم 

وقطّعت من ذي ودك الخبلى فانصرم 
أطعت الوشاة الكاشحيز ومن يطسم 

متالة واش يقرع السن هن ندم 
أما معبد فقد عَبّى له من الطويل : 
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نظرت الها بالمحتصب ءن من 
ولي نظراء لولا التحرّج » عارم 
-فقلت : أشمس أم مصابيح بيعة 
بدت لك خلث ااسّجفء أمأنتحالم ؟ 
بعيدة مهوى القرط » إمّا لتقل 
0 0 أبوها » وإما عبد شمس وهاشم 
ومد عليها السجف يوم لقيتها 
على عجل تسبَاعنها واللفوادم 
وقوله من الطويل أيضاً : 
لعمرك ما جاورت غمدان طائعنا 
وقصر شعوب أن أكون به صَبنَا 
ولكن” حمى أضرعتتني ثلائة 


مجرمة . ثم استمرت بنا غبَا 
وقوله من البحر نفسه : 
أفي رسم دار دمكك المرقرق 

سفاهاءوما استنطاق ما ليس ينطق" ؟ 
ذكرت به ما قد مضى من زمانتا 

مغان قد كادت على العهد تلق 
وغى له الغريض من الطويل قوله : 
عرقت متصيف الحسيّ والمريّعا 

ببطن لات دوارس بلقعا 
أرى السّرح من وادي العقيق تبدالت 

معالمه وبَذْلا ونكياء زعزعا 
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وقد اخترنا تماذج من البحر الطويل الذي لا خلاف على أنه من البحور 
الطويلة ! وما أكثر ما غنى المغنون والمغنيات من شعره في البحر اليف وهو 
-- كا رأينا ‏ يتسباوى في الطول من حيث عدد سكناته وحركاته مع الكامل » 
ويزيد على الواذر ٠‏ وقد عدهما الدكتور نجيب البهبيتي -- متنتيساً من أبي العلاء ‏ 
هن البحور الطويلة . والخفيف على أية حال عند من يمارسون الشعر » من البحور 
الطويلة بدون شك . 
من ذلك غناء ابن ممريج بي قوله من الحفيف : 
طال ليلي واعتادني اليوم سقلسم 
وأصابت مقاتن القلب نعل 
حرّة الوجه والشمائل والتو 
هر . تكليمها لن نال غلم 
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وحديث بمثله درل العصدم . ١‏ رخيم” . يشوب ذلك حلم 
وغناء معيد : 


عاود القلب بعض” ما قد شجاه 

من حبيب السنين. هوانا هسواه 
يا لقو عي : فكيف أصبر عمدن 7 

لاترى النفس” طيب عيش سسراه ! 
وغناؤه أيضاً : 
صرمت حبلك البغوم وضدات 

عنك : ف غير اربية + أنتمساءة 
والغواني إذا رأسك كهالا 

كات فيهن” عن هواك التواء 
وغبى له معبد من الكامل : 
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حى إذا ما الليل جن ظلاميه 

ونظرت غفاة كاشح أن يغفلا 
خرجتا تأطر في الثباب كأنبا 

أنْم" يسيب على كنيب أهيلا 


ويطول المقام لو ذهبنا نستشهد بما غتى المغنون والمغنيات في البحور الطويلة 

ن شعر الشاعر ؛ إلى جانب البحور القصيرة . غير فاظرين في اختيارهم إلىطول 
سدس ل ا 0 صالحة للغناء 
والتلحين . ولم يكن عجيء شعر عمر في صورة مقطوعات ؛ لا"قصائد طويلة : 
بدافع من نظره إلى ضرورات الغناء كما ذكر الدكتور شوتي ضيف »ء وإلا 
لاقتضى ذلك أن تغني المقطوعة كلها ما دام الشاعر قد نظمها هذه الغاية . لكن 
المغنين كانو! يختارون من أبيات المقطوعة الواحدة -- أو القصيدة ‏ أبياتاً بعينها 
يروما صالحة للتلحين والغناء حسب الحس الموسيقي لكل منهم . لذلك كان 
بعض الملحنين يختارون أبياتاً من المقطوعة على حبن يختار آخخرون أبباتً أخمرى 
من المقطوعة نفسها . 

والح أن الاستقراء العام لا يدع شكا في أن الاختيار كان يخضع لقيم أخرى 
غير البي تجدها ني ألوان من غنائنا الحديث ٠‏ وأن المغنين لم يكن يعنيهم من ذلك 
طول أو قصر أو حتى غرابة ألفاظ أو شيوعها ؛ بقدر ما كانوا يلتفتون إلى 
ما يتيح للمغني المدا والترجيع والتطريب الذي يبعث كوامن الحزن في نفوس 
أهل الحجاز حيث شاع فن خاص بالنواح . وهكذا لم تحرج جميلة أن تنني 
الأعشى قوله على ما فيه من تعداد لأسماء الأماكن : ومن طول في الوزن 
( من البسيط ) . 

بانت سعاد وأمسى حبللها اتقطعا 

واحتاتت الغور فالحداين فالفرعا 
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واستنكرتئي وما كان الذي تكرت 
من الحوادث . إلا الشيبّ والصّلعا 
على أننا ندع الكلمة الفاصلة في هذه القضية لإحصاء لم يخطر للقائلين بتأثر 
الشعر بالغناء على هذا التحو أن يقوموا ب 
على عر د الانطباع . 





ن سنداً لما يقررون من آراء تقوم 


فقد أحصينا ما جاء في ديوان عمر بن أني ربيعة من مقطوعات وقضائد في 
البحور المختلفة . فكانت النتائج العالية : 


الطويل . تسع وتسعون . الكامل : ست وسبعون . الحفيف : سث وسبعون . 
ابسيط : ست وثلاثون . الوافر : إحدى وعشرون . المتقارب : عشرون . 
المنسرح : خمس عشرة . المديد : أريع عشرة . الرمل : أربع عشرة . 
ا ]1 1 عن .اده + اتكان 6 3 
السر يع إحادى عشرة . الهزج : اثنتان . الرجز : واحدة . 


ومن هذا الإحصاء يتضح بطلان ما اقتبسه الدكتور البهبيي عن أني العلاء 
هن نسبة الأوزان الطويلة إلى الشعر الخاهلي وذيوع القصيرة ني الشعر الإسلامي ٠‏ 

وقول الدكتور شوتي ضيف إن عمر كان يكثر من استخدام و الدفيفة » 
كالسريع والحفيف والوافر وا'رمل المتقازب . ومع إختلافنا معه أي نعى 
السهولة والصعوبة وني طبيءة بعض تلك الأوزان ٠‏ نرى أن اللؤمل والمتقارب 
من الإحصاء . 





والسريع كانت من أقل البحور دورانا في شعر عمر كما يتب 

أما المجزوءات الى يقول ال.كتور شو ضيف إن عمر قد أكثر من 
استخدامها فقد جاءت نتيجة إحصائها على النحو التالي : 

مجزوء الوافر : ثلاث عشرة . مجزوء الرمل : عشر . مجزوء اللافيف : 
عشر . #زوء الرجزر : ست . مجزوء الكامل : ائنتان . 

ومعنى ذلك أن للشاعر إحدى وأربعين مقطوعة ني البحور المجزوءة : من 
جموع مقطوعات الإحصاء وقصائده وعددها أربعمائة وست وعشروب . أي 


"١ 


ما لا يكاد يبلغ عشرة في المائة من ممموع شعر الشاعر ! وذلك نقيض قول 


الذ كور كوف فق وو تك كلاه اليد ودات فى كر عدر كذزة فرط 001 
ون موي مهب كد درو قيس ول ده 2 


والن أننا نظلم عمر وسائر الشعراء الذيناتصلوا بالغناء وغى المغلون 
أشعار هم : حين نصورهم كأنبم : مؤلفو أغان » يفكرون ني مقتضيات الآلحان 
والغناء وهم ينظمون أشعارهم . صحيح أن هناك روايات تذكر أن هذا الشاعر 
أو ذاك قد نظم أبياتاً ليغنيها مغن أو آخر ٠‏ وأن الشاعر كان يغير أحياناً بض 
ألفاظ في شعره لتناسب طبيعة الغناء : لكن ذلك كله ليس إلا شيئاً عارضا لا 





يدل على ارتباط الشعر بالغناء إلى هذا الحد البعيد الذي يصبح الشاعر فيه 
في « جوقة » كنا يقول الد كتور شوي ضيف 

والناظر في شعر عمر يدرك أنه شعر يصور في المقام الأول تجربة شعورية 
حفزت الشاعر إلى القول ولوّنت القصيدة بطبيعتها من حيث اللحزالة أو السهولة 
والطول أو القصر وذيوع الألفاظ أو ندرتها وجلال الموسيقى أو رقتها وغير 
ذلك مما يدل في تكوين الصورة الشعرية ني القصيد أو المتطوعة . ويدرك 
الدارس أن الملحنين والمغنين لم يكونوا ينتقون دائماً من شعر الشاعر « أسهله , 
أو « أقصره » أو « أخفه » بل كان كل منهم يختار ما يرى أنه أنسب للحنه 
وصوته ,. 

ولا جدال ني أن الشعر قد تأثر بالغناء * كما تأثر الغناء بالشعر . لكن في 
تلك الحدود التي تخلق عند الشاعر حساً عاماً ٠‏ بموسيقى العصر » دون أن تؤثر 
تأثيرا مباشراً في صور الشعر وأساليبه وموسيقاه . 


. 557 التطور والتجديد في الشمر الآموي . ص‎ )١( 


وه 


الصورة الشعرية 


إذا يجاوز الدارس ذلك التجديد الذي أحدثه عمر بن ألي ربيعة في بناء 
القصيدة وما أدخله عليها من قصص وحوار مرن ممتد ولغة طيعة تستجيب 
لحاجات الخوار والقصص . لينظر في الصورة الشعرية داخل ذلك الإطار 
الحديد ١‏ فسينتهي إلى أن الشاعر لم يحدث جديداً في ذلك المجال : بل لعله يكون 
أقرب إلى التقليد من غيره من شعراء الغزل . إذ يدف وسطا بين الشاعر العذري 
الذي يغذو موهبته إحساس صادق متصل باللوعة يبديها إلى كثير من الحديد في 
التعبير : والشاعر الحسبي الذي يتخذ الحمال” الإنساني لديه وضع للحمال في 
الطبيعة فيوحي إليه بضروب جديدة من الوصف البتكر والصور البديعة . 
وكأتما كان الشاعر يستنفد طاقته في « تطويع » اللغة لحكاية الحدث وإجراء الحوار 
حى إذا جاء إلى اللحظات النفسية الى يمكن أن تكون مصدراً للصورة الشعرية 
الموفتة . أدرج تلك اللحظات ني سياق رواية الحدث مكتفيا من تصويرها ببعض 
المظاهر الخارجية الى تتصل في طبيعتها بأحداث مغامراته الليلية . لذلك نحس 
بأن أكثر صوره تميزاً هي تلك الي يتريث فيها قليلا” عند تلك اللحظات النفسية 
أو بمرج فيها الحدث المادي بالشعور النفسبي . ولعل أوضح مثال لذلك بعض 
مقاطع من رائيته الطويلة ٠‏ أمن آل نعم أنت غاد فمبكر ٠‏ . ولعل أجمل تلك 
المقاطع هاتان الصورتان اللتان رسمهما لنفسه ثم لصاحيته : مقارنا بين ما عاناه 
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من مشقة الاغتراب والسفر وما هي فيه من راحة ونعيم . ومع أن المقطوعتين 
ترسمان صورا مادية للجهد والراحة ٠»‏ فإنهما تحفلان بالشعور النفسبي الذي 
ينطوي وراء تلك الصور امادية » وتنبعان من معنى « وجودي » عام يرتبط 
بإحساس الشاعر العام بما في نحياة الإفسان من تحول دام : 
لأن كان إياه » لقّد حال يعدنا 
عن العهد : والانسان قل يتغير 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت 
فيضحي ». وأما بالعشي فيخصر 2 
أخا سفر . جواب أرض ٠‏ تقاذفت 
: 5 بهظوات .فهو أشعث أغير 
بل على ظهر المطيتسة ظله 
سوى ما نفي عنه ‏ الزداء المحبر 
وأعجبها من عيشها ظل" غرفة 
وريان ملتف الحدائق أخضر 
ووالر كناها كل شيء يبمها 
فليست لشي ء آخر الليل ‏ تسهر 
ونلاحظ أن الشاعر في داخل هذا التقابل العام بين الصورتين قد اعتمد 
أيضاً على شي ء من المقابلة بين بعض جوانب الصورة الي رسمها لنفسه » ضاحيا 
إذا علت الشمس في الآفق . خاصراً إذا حل العشي » موزعا بين حرارة غامرة 
وظل قليل من ردائه المحير . 
كا أكد الشاعر طبيعة التحول الداتم بهذه المركة المتتابعة الموقعة وما 
بضمنته من تعبير جازي موفق . 
أخا سفر : جواب أرض . تقاذقت 


به فلوات ء فهو أشعث أغبار 


. يخصر : يبرد‎ )١( 
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حتى إذا التهى إلى صورة صاحبته اعتمد على تأكيد جوانيها بالتكخردر 
والعطف الموحيين بالاستقرار وامتداد الطمأنينة » خاتماً إياها بنتيجة طبيعية على 
تقيضتلك اللي ختم بها بيته السابق : 
فهو أشعث أغبر ... فليست لشبيء آخر الليل تسهر » 
ومن أجمل تلك اللحظات الي جمع فيها الشاعر بين الحركة الحارجية 
والنفسية قوله في تلك القصيدة أيغا . 
فبِتّ زقيبا للرفاق على شفساً 
أحاذر منهم من يطوف + 
إليهم متى يستيكن النوم 
ولي مجلس - لولا اللبانة ٠‏ أوعر 
وبتّ أناجي النفس : أبن خباؤها ؟ 
وكيف الا آتى عن الأمر عصدر ؟ 
فدل” عليها القلب و 0 
. وهوى النفس الذي كاد يظهر "© 
فلما فقدت الصوت منهم ٠‏ 8 1 
مصابيح شبّت بالعشاء وأنور 
وغاب قلمّير كنت أزجو غيسابه 
ودوح رعيان ونلوم سمدر 


وأنظر 


إلذ 


ونفضت عبي النوم أقبنت مشية ال 
5 0-2 


حباب ١‏ وركي خشية القوم أزور 





فحييت إذ فاجأتااء فقوفت 
وكادت بمكنون التحية تجهر 
ومن تماذج هذا التريث عند اللحظة النفسية دون انسياق سريع وراء رواية 
الحدث المادي لمغامرة الشاعر ٠‏ هذه الأبيات التي يبلغ فيها الشاعر حد اللوعة 
العذرية والتصريح بما لا يصرح به عادة من شعور بوطأة التقاليد والمجتمع 29 : 


ثم أقبلت ء رافمً الذيل ٠‏ أخفي 
فالتقينا 0 فرحبت حين سامت 
ثم قالت عند العتاب : رأينا 
قلت كلا لام ابن” عمك بل 
فجعلنا الصدود . لمارأينا 
وركبنا حلا لتكذب عنا 
واقتصرت الحديث دون الذيقد 
ليس كالعهد إذا عهدت» ولكن 
فلذاك الإعراض عنثك »ومسا 
ما أبالي » إذا النوى قربتكم' 
والليالي » إذا تأيتٍ لوال 


الوطء أخشى العيون والشُظارا 
» وكفت دمعا من العين مارا 
مناك عنّا تجلدا وازورارا 
فنا أمورا كنا بها أغمارا 29 
قالة الناس : بيننا أستارا 
قول من كان بالبنان أشارا 
كان من قبل يعلم الأسرارا 
أوقد” الناس' بالأحاديث ارا 
آثر قلي عليك أخرى الختيارا 
فدنوتم » من حل أو كان سارا 
وأراها » إذا دنوت . قصارا 


على أنا حمس حبى في هذه المقطوعات - بأن الشاعر يؤثر « الترسل ٠‏ 
والحديث المد.اب ٠‏ على بناء الصورة الشعرية المركبة الي تعتمد على التشبيه 
والمجاز والتقابل وتجمع بين كثير من الظلال والألوان » وتستغرق اللحظة 
الشعرية أو المشهد الخاريجي ولا تكتفي بأن تلم بها إلماما سريعا . ولا شلك أنه 
أكثر ميلا إلى هذا الترسل والانسياب والإلمام السريع في تلك الصور من الوصف 


. 1595 الديوات ص‎ )١( 
. لاء ابن عمك : أي لله ابن عملك . أغمار : ج غمر وهو غير المجرباء اي كنا تجهلها‎ )١( 


اللا 


الخارجي التي تجيء جرد لحظة ني سياق الحدث والمغامرة . وهو هذا لا يجحهد 
نفسه ني ابتكار شيء جديد في مثل تلك الصور بل يعتمد اعتمادا كاملا على 
التقليد ويكرر الصورة الواحدة في كثير من قصائده دون أن يكون فيها أدنى 
مظهر من مظاهر الإضافة أو التركيب أو محاولة الأصالة . ولعل ذلك أوضح ما 
يكون في وصفه لبعض مظاهر الحمال فيالمرأة . وقد تتضح هذه الحقيقة إذا 
تتبعنا دوران تشبيهات ومجازات يستخدمها الشاعر في وصف الثغر والوجهوجمال 
العيون والحركة . فالئغر عنده لا يكاد يعدو أن يشبه بالأقحوان أو النبت الشتيت 
( أي المفرّق الأوراق ) أو بالبرّد والعسل واللحمر ني بعض الأحيان . والوجه 
الحميل عنده قمر أو شمس أو غمامة مشرقة » ورشاقة الحركة وجمال العيون 
تذكره دائما بالمها والظباء حتى لتصبح أسماؤها وكأنها أسماء حقيقية للمرأة . 
كل هذا على نحو سريع عارض لا يوحي كا قلنا ‏ بأية محاولة للتفئن أو 
الأصالة . 
ومن ماذج وصفه للئغر قوله : 
+ فنادة ”بيذ عبن ا أفتبهمتها 
حين تجلوه » أقاح أو برد" 
قراءت لي لتقتللني 
قصادتي »ع ولم أصيد 
بذي أشر شتيت التتبلت- صني اللسون كاليره "© 
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- ها رامع اكنب مق 

عذب المقبّل : مصقول ء له أشي 
كالمسك شيب بذوب النحل يخلطه 

تلج بصهباء مما عنتقت جندر 





() لاد 


المذب الرقيق . 
() ذي أي بثغر ذي أستان فيها تحزيز وبياض . 
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- جلو بعمسواكها غراً مفلجة 

كأنها أقحوان شافه مط ) 
- تف عن ذي غروب طعمهضرب 

تمخاله بردا من مزنة 01 
افر عن واضح . مقنتلله 

59 0 
مفج واضح .: له أشي 
- نأذاقتي لذيذاا ء» خلّهه 

ذوب نحل شيب باللماء السصر 
وكأن فاها عند رقدتها 

تجري عليه سسلافة الجمر 
شرقسا بذوب الشهد » يخلطه 

بالز جيل وفارة الجر 5 
- حصوراء آنسة . مقنلها 


عذب . كأن مذاقه خميرٌ 
والعير المتحتوق خالطه 
وقرتمقل بأني بله التشر 


(1) شافه : جلام , 
(؟) الغروب : كثرة الريق . الضرب :: العلل . مار : جرى . 
(ع) الغارة : وعاء املك 


ليا 


- ولن أنسى يف ملك 
2 #ستسارق” زيت” اللتجيرا 
إلي بمقتي ريم 0 ترى في طرفه حورا 
وتضصر واضح ريل ترى في خخصده أشرا 07 
شود يفوح المسك من أرداليا ع٠‏ والعتسير 

تفرا عن مثل | أقلا 
حي الرمل » فيها أشر 

- وتدنىي النصيف على واضح 
جميل » إذا سفرت عنه » ّر© 

وإذ هسي تنضحك عن نر 
لذيذ القبتل عذب | خصر 
شتيت المراكز » أحوى اللثاث » 


ومحدادث قد بات يؤنسى 


ويذبقي. منهء على وجزا 
عذبا كطعم سلافة الحمر 


-- وكأنة الشهد والإسْقتئغط 


باشر الاب منهيا 


بعد ما ذاقت غموضا '»" 


(1) كذا بالديوان 

. النصيف : البرقع‎ )١( 
الاسقئط : القمر ال‎ )©( 
القنوض : التوم‎ )4( 


لكا 


فباتت تعاطيني عذابسا حسبتها 
3-0 من الطيب ء مسكا أو رحيقا معسّا 
7 فأذاقتني علكى مهلل 
0 الأنياب ١‏ لم يتثعل 
تحسب الراح الزكي له وسلاف الراج و الملل 
- وتفر عن كالأقحوان بروضة 
جلته الصَبا او المستهل” من الوبئل 
- ليس طعم الكافور والمسك شيبا 
ثم عللاا بالراح والزنجييل 
حين تنتاببا » بأطيب من فيها0- طروقاً إن شئت أو بالمقيل 
- فابتسمت عن يسدر واضح 
مفلج عنب إذا ثلا 
كأقحوان الرمل في جاتر 200 
أو كسنا البرق إذا هلا لا 
- ونير النبت عذب بارد ختصر 
كالأقحوان . عذاب طعمه ؛ رتلا9» 
كأن إسفنطسة شييبت بذي شم 1 
من صوب أزرق هبّت ريحه” شتملا0" 
- وتنكل عن عار شتيت نبائه 
1 عذاب ثناياه » لذيذ المقيبل 
كثل أقاحي الرمل ٠‏ يجلو مثونه 
سقوط ندى من آخر الليل خضل 


نه . أزرق : صاف . شملا : شمالا . 
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اخدواد" إذا قامت إلى تخدرهسا 

قامت قطوف المشي مكسالله 
تف عن ذي أشر تكجسشارة 

عذب » إذاما ذيق ساائه 
إذ تبدّت لنا فأبدت أثيفنا 

حالكا لونه » وجيدا أسيلا 
وشتيتا كلأقحوان عذابا 

لم يغادر به الزمان فلولا 
- رأيت يجب اليف هندا فراقي 

لما جيد رتم زيّنته الصرائم”0© 
وذو أشر عذب كأن نباته 

جَّى أقجوان نيه متناعم 
إن تُعمبا أقصدت رجلا 

آمنا بالحيئلفاء إذ ترمي "© 


وقد يقال إن هذه التشبيهات والمجازات التقليدية قد انتزعت من سياقها » 
ولعلها قد فقدت بذلك كيرا من دلالتها الي كانت ها ني التحامها مع أجزاء 
الصورة العامة . لكن الحق أن تلك التشبيهات والمجازات نجيء بطريقة عارضة 


فتكون عرد إشارة عابرة إلى جمال الثغر ليس ا صلة وئيقة بالسياق العام » أو 


. الصراثم : ج صرعة : الرملة المنصرمة أي المنقطمة عن الرمل ء ذلت الشجر‎ )١( 
. أقصدت : أصابت بسهمها‎ )١( 


لنها 


تعداداً سريعا متتابعا لمظاهر الحمال ني الثغر والشعر والوجه والقوام بالأسلوب 
التقليدي نفسه » من تشبيه الشعر بالليل أو قطوف العنب . والوجه بالشمس أو 
القمر > والقوام بالغصن أو الكثيب وغير ذلك من التشبيهات والمجازات المألوفة . 
ومن أمثلة تشبيهاته السريعة المتتابعة غير المتكاملة قوله + 


أنت. أشهى إلا من صب مُرن السحائب 


إما أنت ظبية- من إكام عشائب 
أو هلال بدالنتا وسط زهر الكواكب 
أما تشبيهه المرأة بالظياء واللها فكثير يحري على هذا النحو «المباشر» الذي 
يفقد التشبيه والمجاز فيه قدرته على خلق صورة فنية معادلة للواقع ٠‏ فيصيح 
أشبه بالتعبير الحقيقي الألوف ٠‏ وكأنه الشاعر قد استبدل باسم المرأة الظبية 
والمهاة فأصبحتا علماً عليها . ومن ذلك قوله : 
- يوم قالت لنسوة ‏ من لزي بن غالب 
آنسات عقاثلال كالظيساء الريائب 
- طيبات الأردان والنشر عي 
1 كمها الرمل » يدانا أثترابا 
ت طنت الريقة والنكهة كالراح القطيب © 
واضح اللبّة والستّة كالظبي الربيب”" 
- فهي لنا خخّللة تواصلها 
ّ من غير ما متَحرم ولا رتب 
مثل غسزال ير مشيتته 


5 < 


الدذهبت 


أحوى اء عليه قلائد 


, القطيب : الممزوجة‎ )١( 
(؟) السنة : الوجه‎ 


نه 


- وما ظبية من ظباء الأراك 
تقرو دميث الرُبى عاشها 
يأحسن” منهسا غداة الغميم 
إذا أبدت اللحد والحاجيا © 
صاد قلبي الوم ظبي 2 مقبل من عرفات 
في ضباء تنادى2 عامداً للجمّرات © 
- بالله ايا ظبي بي المتارث 
هل من' وني بالعهد كالناكث 
لا تخدعني بالمنى باطلا 
وأنت تلعب في كالعابث ؟ 
دعاني من بعد شيب القذا 1 
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ل رئم” له عق أغيدا 
وعين نُصاني وتدعو الفى 
ْ لما تراه لفتى أرشد 
تراءت لي لتقتلني ‏ فصادتني ولم أصد 
ثقال” كلمهاة خريب' دةٌ من نسوة خرد 
كأن عقد وشاحيها على رشا 
يقرو من الروض ء روض الحسرن أثمارا 
- قمترئه فؤاده أخن رئم 
ذات دل ء خحريدة معطارٌ 





. تقرو : تقصد وتأكل . الدميث : اللين‎ )١( 
. (؟) الفنيم : اسم موضع‎ 
. الحمرات : موضع رعي الحصى في مى‎ )0( 


أرنها 


طفلة وعقة إروادف خحود 
كهاة إنساب عنها الصُوار © 

إن تكن دار آل تعم قواء” 
خاليا جوها مين الألجوار 2 

فاتقد'ما رأيت فيها مهاة 
في جوار أوانس أيكار 

تُعما وأترا 
با حانا » نواعيا كالصوار 





- فتهضنا نمشي اء تعفتى مروطا 

وبروداً » وهنا » على الآثار 
وتولىاً نواعم خفرات 

يتهادين »ع كالظباء السواري 


3 


إذا رمت عي أن تفيق من البكا 
2 ع 0 052 
تبادر دمعي مسلا يتحدر 

إلى الشادن الذي 
أفر بسي أهلله حين هجروا 

لقد كان حتفي يوم بانوا يجؤذر 
عليه سخاب فيه در وعنير © 

ولن أنسى ييف مني 

5 

تسارق زينب اللظرا 


لقد ساقي حين 


إلى بمقلبيا رقاو 
ترى قي طرفها حورا 


: طفلة : ناعمة , وعثة‎ )١( 





() الأجوار : الخيران . 
(0) السخاب : القلادة . 


لها 


ذكرت به بعض ما قد مفضى 
وحقة لذي الشجو أن يذكرا 
ومشي” ثلاث به مؤهنا 
خرجن إلى عاشق زورا 
مهاتان شيعتا جؤذرا 
أسجلا نقد الحكورا 
وإذ هي مثل مهاة الكثيسب 
نحنو على جؤذر في ختمر 
نظرت إليك بعين جسازثة 
1 كحلاء » وسط جاذر سس بين 
ايا خليلي إذا لم تنفعا 
فدعاني اليوم من لوم » دعا 


إلذا 


وجيد حذول بالصرعة ممُغزل 

زوج حل أضرعته المخالف ©) 
إذ أنت رؤد” في الشباب غريرة 

غراء » خواده كالغزال الأخرق 
تاقينا فتن مفل: أداما 

تزجسى شادنا خرقا 





. الفمر : ما سكر من الشجر‎ )١( 
. الحازئة : المهاة تجتزىء بالكلا عن الماء . الفئس :اج خنساء‎ )0( 
(م) الهذول . الظبية الي تخلفت عن صواحبها . الصريمة : الكثيب : مغزل ذات وله‎ 


يلها 





الي فيه من 


تعدّق هذا القَلبٌ للحبّ معلقآ 
غزالا” : نحل عقد در ويارقسا 
من الأدام تعطو بالعشي” وبالضفحى 
من الضال غضا قاعم النذبت مورقا 
ألوف لأظلال الكناس ولاشفرى 
إذا ما لعاب الشمس بالصيف 
-لياللي” تستبي عقبي بوحفٍ واددر جل 
وعيني مرل حوراء ئ تكحل من انال بن 
فعاجت بأمفسال الظباء نواعم 
إلى موقف بين الحجون إلى النخل 
فقالت لأثراب الما شيله الدمى 
أطلن التمي والوقوفة على شغلي 
يا طيب طعم ثناياهسا وريقتها 
إذا استقل” عمود. الصبح فاعتدلا 
ها من الرئم عيناه وسيته 


وتخوة السابق المختال إذا صهلا 





. من اللذل : أي من الظياء البي انخذلت وانقطمت عن النرب‎ )١( 


لحطف 


وني الشطر الأخير صورة شعرية بديعة يندر أن نجد أمثالها عند عمر بن 
أني ربيعة . 
- يا من لقلب دئف مغسرم هام إلى هند , ولم يظلم 
هام إلى رئم هضيم الحشى 2 عذب الثنايا طيّب اليسم 
قد اعتدلت فالنصف من غصن بانة 
ونصف كييب ليّداته سجوم 2 
منعلمة أهدي لما اليد شادن 
1 وأهدت لا العين القتول بغوم © 
فلما إن بدا للعين منها. أسيل الخد في خلق عمم 
وعيذا جؤذر خرقر »وتئفرٌ 2 كثل الأقحوان » وجيد رينم 
حنا أثرابيا دوني عليه ا حشر العائدات على السقم 
رب ليل سمرت فيه ء قصير 
ورفيق قد كان كفؤاً كربا 
- أحريته 2 أنازع فيه 
شادلً أحورا أغَن” رخيما 
ستتب القلب دللّها » ونقي” مثل جيد الغزال يعلوه نظم' 
ويل" عل الروادف كالقور من الرمل قد تبتداء فعلم "© 
-قدْن” : قد نادى المنادي 2 وبدا الصبح ء فقوما 
قمن يزجين غزالا فاتر الطصرف رخيمسا 


 ويزغ لبدته سجوم : أي لبده مطر‎ )1١( 
. بغوم : بية : واألشادن ولد الظبي‎ )( 
. القور : التل أو الكثيب . قعم : متلىء‎ )"( 


يذه 








أمسى الفؤاد بكم يا هند مرتهنا 

وأنت كنت الهوى واهم والوسّنا 
إذ تستبيك بمصقول عوارضله 

ومقلني شادن الم يعلد أن' شتدانا 


أما تشبيهه جمال الوجه وإشراقه ٠‏ بالدمس أو القمر أو الخمامة المضيئة على 
هذا النحو المباشر ؛ البسيط » فكثير . ومنه قوله : 
- بيضاء مثل اث حتين طلوعها 
موسومة بالحسن تعجب من رأى 
شف عنها مرقق” جحتدي 
فهي كالشمس من خلال السحاب 20 
أذكرتي من بهجة الشمس ذا 
طلعت من «اجسة وسحاب 
- كالشمس صورئئها غراء واضحة 1 
تعشى إذا برزت من حسنها السرجا 
- فقامت » فقلت : بدت صورة 
من الشمس شيعها الأسعد 
- قامت تراءي وقد جد الرحيل بنا 
لتنكأ القرح من قلب قد اصطيدا 
شرق مثل قرن الشمس. بازغة 
ومسيتطر على لاا سُودا 9 


١ 





. «رقق : ثوب رقيق . جندي نمة إلى جنداء بلد باليمن‎ )١( 
(؟) سودا : حال من لباتها أي أعلى صدرها . والمرأد أن شمرها الأسود الطويل « المسبطره قد أضفى‎ 
 داوسلا عل لباتها هذا‎ 


حكرا 


وجدّت » عشية بطن مكة» إذبدت 
وجهاً بضيء بياضله الأستارا 
كالشمس تعجب من رأى » ويزينها ‏ , 
حسب أغرٌ إذا تريد فخارا 
مثقلات يزجين بدر سعود 
وهي في الصبح مثل شمس النهار 
أسيل المحينا هظ.م الحذى 
كشمس الضحى واضحا أزهرا 
ب وكأن ضوء الشمس تحت قناعها 
إل “مر أددق. نينا لطن 
أقول » وشف سجلف القرّ عنها 
3 أشمس” تلك أم قمر ا 
- وهي كالشمس إذ بدت في ضحاها 
فأبانت لناظرين ‏ طلوعسا 
- وطافت بنا شمس” عشاءء» ومن رأى 
003 من الناس شما بالعشاء نطوف ؟ 
- وصيا القلب إلى بهتانة 
مثل 37 الشمس يبدو في الات* )6 
نظرت إليها بالمحصّب من مني 
ولي نظر » لولا التحرج » عارمٌ 
فقلت : أشمس أم مصابيح بيعة 
بدت لك تحت السجف » أم أنت حالم؟ 
كالشمس بالأسعد إذا أشرقت 
في يوم داجن . باره مقايسم 





(1) بهنائه : طيبة النفس ‏ 
للف 


أحسب السمس بنين يدبا 
' قبل » لذي لحم ول ذي دم 

ساب القلب دلها ولق 
مثل جيد الغزال يعلوه نظم” 

ووضيء كالشمس بين سحاب 
رائح ‏ مقصر" العشية ‏ فيخم 

خود تضيء ظلام البيت صوراا 
كا يضيء ظلام المتتدرس" القمر 

-كمقد ذكر تك ؛ لو أجزرى بذكركم 
يا أشبه الناس + كل الئاس بالقمرٍ 
غراء واضحة اللبين كأنما ' 
قمر بدا للناظر بن ا 

س١‏ رأيتها مرة ‏ ونسوتها 
كأنها 2 شعاعها القمر 


- كأن ثوب ٠‏ ل التقى الرّكب تدنيه عليها » يشفّ عن قمر 


رخخصة حوراء ناعمة ‏ طفلة ٠.‏ كألبا قم 
عد سلييك فالتفتت بوجه واضح 
كالبدر » زيّن ذاك جيد أتلم 
- وقسن إليها كالدامى فاكتتفنها 
وكل” بفداي بالمودة والأهل 
جوم دراري تكتّفن ‏ صورة 
منالبد وافت . غيرهو جولا. كثل 7" 
فإذا ثلاث بينهن عقيلة 


مثل الغمامة ٠.‏ نشرها ينضوع 
(1) نكل :+ ضماط . 


نشكا 


- فجلا القناع سحابة”' مشهورة 
غراء » تعشى الطرفة أن يتأملا 


حيليتها فتبسمت فكأنها 


وإذا كنا لا نجد صوراً شعرية جديدة أو إضافات إلى الصور القديمة عند 
عمر ١‏ فإننا مع ذلك نحس في شعره من تجمع تلك الصور التقليدية ومن معجمه 
الخاص ٠‏ انسياباً موسيقياً ومرونة في العبارة ولفتات إلى بعض الحقائق النفسيةة 
الطريفة أو الخافية » مما أضفى على شعره طابعاً خاصاً بين شعراء الغزل ني 
عصره : ووضعته ‏ كما قلنا ‏ ني منزلة وسط بين العذريين وتحاربهم المجردة 
ومعجمهم الشعري الحافل بالرمز والعاطفة » والتقليدين بما في شعرهم من 
صخب وجزالة مغرطه وبعد ‏ في أغلب الأحيان ‏ عن الصدق الفني والنمسي . 

والحق أنه يمكن أن يقال إن ما ثم من نطور وتجديد في الشعر العرني في 
العصر الأموي ٠‏ قد تم على يد هؤلاء الغزلين من العذريين وغير هم كعمر بن أني 
ربيعة ومن سلك مبجه » وإن سائر الشعر في ذلك العصر ‏ على اختلاف أغراضه 
-لم بكد يأتي يجديد برغم التفوق الفردي الواضح عند كبار الشعراء المعروفين 
كالفرزدق وجرير والأخطل وغيرهم . فإن غابة السياسة والاحتّراف على هؤلام 
الشعراء - ونستئي منهم الخوارج وبعض شعراء الهاشميين - قد طبعت شعر هم 
بشيء غير قليل من التقليد والصور المجلجلة الخوفاء الي تنبيء عن اقتدار في 
النظم أو على موهبة كبيرة خنقتها تلك النزعة إلى الاحتراف والتكسب بالشعر » 
أو استخدامه علىنحو مباشر ني السياسة والخصومات القبلية السائدة حينذاك . 


الشعر الأموي 


بين السياسة والاحئراف والفن 


ارئبط الشعر العربي منذ اكتمال نشأته في العصر الحاهلي بالتعبير عن وجوه 
من نشاط القبائل العربية في حبانها المفردة وي علاقة بعضها ببعض سلما وحربا 
وتحالفً وصراعا في سبيل القيم المادية والاجتماعية الي كانت محوراً للحياة 
حينذاك . 


على أن هذه الوجوه من الحياة » وتلك العلاقات- في سلمها وحربها- لم تبلغ 
حد السياسة بمعناها المعروف » إذ لم تكن قد اكتملت للعرب بعد مقومات 
واضحة الشعب أو الوطن أو الدولة بما بصحب ذلك من خلاف حول مفهوم 
المحكم أو حدود الوطن أو أمور الشعب أو قضايا القومية . لذا ظل الفرد 
وثيق الارتباط بذلك الكيان الاجتماعي القبلي المستقل برغم ما قد يككون له 
من انتماء إلى كيان أكبر كالقحطانية والعدنانية : ولم يحس الشساعر 
الحاهلي بحدود واضحة تفصل حياته الفردية وتجاربه الخاصة عن حياة 
قبيلته وتجاريها » كا بحس « المواطن ؛ ني « دولة » تتميز فيها السياسة ونشاط 
الماعة ومشكلامها عن نشاط الفرد ني حياته اللخاصة . وهكذا قامت القصيدة 
العربية الطويلة - في الغالب - على المرج بين ما يبدو أنه عواطف ذاتية خالصة * 
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وبعض أمور القبيلة في الحل والترحال والحرب والسلم والقحط والرتعاء , 
والحق أن تلك العواطف الذاتية لم تكن بعيدة عن أمور الجماعة ووجوه نشاطها 
وتمط حياتمها الحضارية . فلم يكن النسيب والوقوف على الأطلال والرحلة إلا 
تعبيراً من خلال التجربة الفردية عن القضايا الوجدائية والروحية .والحيوية 
للجماعة » وَل يكن ما درج الدارسون على تسميته ٠‏ غرض القصيدة الأصلي » 
آلا تصوي را لمشاركة الفرد في أمور نلك الجماعة المستقلة مشاركة مادية أو نفسية , 

فالنسيب والوقوف على الأطلال ووصف الرحيل والظعائن صور متكاملة 
لشعور عام بالفقد لم يكن خاصاً بالشاعر وحده بل كان شيئاً من صميم حياة 
الجماعة نفسها » والبطولات والأيام والوقائع لم تكن عجداً للجماعة وحدها بل 
كانت فخراً ذاتياً لكل فرد من أفراذها . لذلك تحدث الشاعر عن أبطال قبيلته 
كأنه يتحدث عن نفسه ووصف انتصاراتها ومفاخرها سواء شارك فيها أم لم 
بشارك كأنها من مقومات وجوده الذائي . 

ومن هنا كانت القصيدة اللحاهلية الي تبدو متعددة ٠‏ الأغراض هي لي 
حقيقتها كيان متكامل ني جانبيها النفسي والفني : وإن لم يخل الأمر من تقليد 
عطي لهذا الطراز الشعري عند بعض الشعراء وني بعض القصائد . 

وبع أن بعض هذه الوقائع ‏ كحرب داحس والغيراء بين عبس وذبيان ‏ 
قد استطاعت بامتدادها وشموها ان تثير بعض القضايا الإنسانية العامة فإلبا قد 
ظلت مع ذلك محصورة في ذلك النطاق القبلي » ولم يستطع زهير بن أبي سلمى 
في دعوتة الرائعة إلى السلام أن يجعل منه قضية ه سياسية » عامة ٠‏ إذ كان ما 
يفتتل حوله القوم بعيداً عن السياسة بمنهومها الصحيح . 

على أن هناك يوماً واحداً من تلك الأيام » هو يوم ذي قار قد استطاع 
إنه يقرب بالشعر إلى الشعور العربي القومي » لكن” ما قيل فيه من شعر ظل مع 
ذلك . في جملته » فخراً ببطولات من خاضوه من قبائل وأفراد . ولعلنا 
نلمس هذا الشعور القومي في قول الأعشى : 

ثففا 


لو أن كل معد" كان شاركنا2 في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف 


لكن الشعور القبلي المحدود بظل مع ذلك مسيطراً على إحساس الشاعر 
فيصور الواقعة نصراً لقبيلته وأبطالها : 
وخيل بكر فما تنفك” تطجنهم حبى تولوا : وكاد اليوم ينتصف 


وافاء 


وبظهور الإسلام بدأ المفهوم السياسي يشيع شيئا فشيئاً ني الشغر العربي حين 
استطاعت العقيدة أن تعلو على صوت الانتماء القبلي وأن مجمع طائفة كبيرة من 
أبناء قبائل ومواطن مختلفة حول مبدأ واحد من إيمان تمترج فيه العقردة بنظام 
الحكم والاقتصاد وبناء المجتمع وعلاقة المسلمين بغيرهم من المجتمعات »* 
وهي كلها أمرر تدخل في صمي السياسة . 
على أنه كان من الطبيعي وقد قام هذا البناء الحديد على أساس من العقبدة ٠‏ 
أن نظل العقيدة محور الحصوءة بين هذا المجتمع المخديد وغيره من القبائل 
والمجت.عات » وأن تكون تلك القضايا السياسية جزءاً لا ينفصل ي الشعر عن 
فضايا العقيدة » وإن بدت مستقلة إلى حد ما في شعر المكيين من المناوثين 
للإسلام » ممن كانوا يظنون أن الدعوة قد قامت اتستأثر « بالملك » والاروة 
من دونهم 5 

ولم يكن العرب ليستطيعو! أن يخلصوا فجأة من ذلك الامتزاج الوثيق بين 
حياة الفرد ومجتمعه الصغير في القبيلة : فظل الشعور القبلي مسرطراً مع ذلك على 
الشعراء فيما ينظمون عن الخصومة بين المسلمين والمشركين ٠‏ وظلت المفاخرة 
القديمة بالأيام والأنساب والمعايرة بالهزائم وضعف الشأن وقلة العدد محوراً لكثيز 
نما قالوه في هذا الشأن. ولعل من أبلغ الدلائلعلى هذا الاتجاه ما يذكره اأرواة من 
استعانة حسان بن ثابت بأبي بكر الصديق يعرف منه ما خفي عليه من أنساب 
قريش وتاريفها وأيامها حتى بنتفم بتلك الحقائق في هجائه للمشركين من 


يفف 


قريش و ٠‏ يسل” الني منهم "كا تسل الشعرة من العجين 2 . 

وقد ظن كثير من القبائل الي دخلت الإسلام ني أول الأمر , أن الإسلام 
ليس إلا مجرد عقيدة آمنوا بها والتفنوا حولها في حياة الرسول » وأنهم في حل 
بعد وفاته من أن يعودوا سيرتهم القبلية الأولى محتفظين بعقيدتهم أو متخلين 
عنهاء ولم يدركوا منذ البداية أن الإسلام عقيدة ونظام اجتماعي وسيامي معآء 
وأن دخيهم ني الإسلامهم كان يعني في الحقيقة ولوجهم أبواب تمع جديد 
ستتحقق له بعد سنوات قلائل كل مقومات الشعب فالدولة . لذلك لم يسغ 
كثير منهم نظام الخلافة بعد موت النني صلى الله عليه وسلم وقيام ٠‏ حكومة 
مركزية » تجمع الزكاة وتولي « العمال » وتسوس أمور ١‏ الشعب ٠‏ وتكون لما 
عاصمة تقضي فيها هذه الأمور. وكان أن قامت حروب الردة وعبر فيها بعض 
الشعراء عن هذا الموقف من النظام الحديْد . ولعل أبلغ تعبير عن هذا الموقف 
قول الحطيئة في بيتيه المعروفين : 
أطعنا رسول الله مسا كان بينتا فيا لعباد اللهء ما لأبي بكر ! 
أينُورما بكرا إذا مات - بعسداه وتلك لعمرٌ الله قاصمة الظهر ! 


69م 


على أن الشعر لم يلتزم بالسياسة التزامآ حقا إلا بعد مقتل الخليفة عثمان وما 
أعقبه من فتن وحروب أهلية متصلة انقسم العرب فيها إلى شيع وأحزاب 
#تنافس على السلطة وتختلف في فهمها لنظام الحكم . 

وحين استتب الأمر لمعاوية بعد مقتل علي" كان هناك عدة أحزاب سياسية 
أهمها الماشميون واللخوارج والأمويون ثم القرشيون الذين مثلهم فيما بعدحزب 
الزبيريين . وكان لكل حزب شعراؤه الذين يعبرون عن أهدافه ومفهومه للحكم 
وحقه فيه » ويباجمون خصومه ويشككون ف حقهم ويحطون من شأنهم 
ويرموجم بالمروق عن الدين . 


كلاو 


واللوق أن العيدة قد ظنت #وراً لتك اللدصومات السياسية بين تلك 
الأحزاب ٠‏ يلتمس كل حزب فيها بياناً لحقه وإعلاء لشأنه وتأييداً لنظرته » 
ويرمي سواه من الأحزاب بالمحروج عليها ني الدلوك والاخلاق ونظام الحكم . 


على أن كثيراً من الشعراء لم يستطيعوا أن يخلصوا من الانتماء القبلي القدرم 
وظلوا يفخرون بأنسابهم وأيام قبائلهم في الحاهلية + وماثر آبائهم وأجدادهم 
في القبري والنجدة والبأس . واعل الأموبين كانوا من أكثر الشعراء ميلا" إلى 
هذا الاجاه . 


ويتفرد الفاشميون واللحوارج من بين هذه الأحزاب بإعامهم الوجداني 
والفكري المنزة عن الأهواء الدنيوية والطموح إلى المال والسلطان . ولعل إيمان 
الهاشبيين في تلك المرحلة. كان لا يتجاوز كثيراً الشعور الوجداني الخالص 
النابع من حبهم الديي الصادق لأبناء علي وفاطمة وأحفاد الي صلى الله عليه 
وسلم » دون أن تكون لهم ٠‏ فلسفة » خاصة في الحكم أو رأي واضح في 
سياسة الدولة غير إخاح على مبدأ عام يكاد يكون مشتركاً بين الأحزاب جميعاً 
هو الحرص على ٠‏ العدالة والتقوى » . أما الحوارج فقد كان لهم رأيبم المعروف 
في الحكم والسياسة إلى جانب نزعة دينية غالبة تتسم بالزهد الذي يكاد يلمغ 
أحياناً حد التصوف . 


يففا 


الهاشميون 


يعد الكميت أبرز شعراء الحاشميين في الدولة الأموية وأغزرهم شعراً 
وأشدهم تفانيا ني حب 1ل النبي . وقصائده المعروفة « بالهاشميات » تموذج لهذا 
اللون الفريد من الشعر السياسبي الذي يتدفق من عاطقة جياشة بحب صادق 
يشارف أحباناً ما يش.ه الوجد الصوني » ويكاد يلو لغلبة العاطفة » من الحدل 
السياسي الحقيقي » برغم ما ينسبه الدارسون إلى هذا الشاعر من قدرة على ذلك 
الحدل . فالمدق أن جدله يقوم ‏ حتى في أكثر صوره أقتراباً من منطق السياسة # 
على ذلك الإيمان الوجداني الحالص بحق الهاشميين في الحلافة . وكثيرأ ما يسوق 
الدارسون برهاناً على جاله السياسي المنطقي قوله دفاعاً عن حق الحاشميين في 
الحكم 0 


م عةدشا 


لقد شركت فيه بكيل وارحب 
وكئدة ء والحيتان بكر وتغلسب 


يقولون : لم يورث . ولولا تراه 
2# 07 20 
وعك ونم والسكون وحمير 


ولانتشلت عضوين منها حابس 
ولا كانت الأنصار فيها أداتة 
هم شهدوا يبسادرا وخيبر بعدهمسا 


فإن هي لم تصلح لقسوم سواهمٌ 


وكان لعبد القيس عضو مورب 2 
ولا عيبا عنها إذا الناس عمسي 


ويوم حتيئن » والدماء تتصبسب 
فإن" ذوي القربى أحق” وأقسرب 


. انظر مثلا : أحمد/الشايب ء تاريخ الشعر السيامي ص 8ه‎ )١( 
. (؟) انتشلت : أخذت . يحابر وعبد القيس : قبيلتان . عضو مؤرب : وافر تأم‎ 


والح أن ما يبدو جدلا” سياسيا في مثل هذه الأبيات هو في حقيقته ألصق 
ما يمكن أن نسميه « بالاستهواء , القطابي الذي يحيل اللحطيب فيه الفكرة إل 
إحساس بوسائل الخطابة المعروفة من تكرار أو سخرية أو تأكيد أو اتجاه إلى 
عاطفة السامع وحاولة إثارة وجدانه قبل إقناع عقله . فتعداد أسماء القبائل 
ذه الصورة المتعاقبة المختلطة » على إخختلاف ثأن تلك القبائل وانتمائها : هر 
في الحقيفة ضرب من السخرية الخطابية قبل أن يكون من الحدل السياسي القائم 
على الحجة والمنطق . وإلا” لكان من المنطق في النهاية : ما دام الأدر متصلا 
بحق القبائل » لا حق” الأفراد وذوي القربى . أن ينتهي الشاعر إلى أن يثبت حق 
قريش وحدها ‏ لا الهاشميين - من بين قبائل العرب جميعاً في ذلك الثراث . 

وقد عرف الكميت بأنه كان يحسن الخطابة 29 . ولا شك أن هذه الموهبة 
تبدو جلبة في شعره السيامي بوجوه فنية كثيرة ٠‏ بعضها يتصل ببناء القصيدة 
وتسلسل صورها وأجزائها » وبعضها خاص ببناء العبارة وإيقاعها وتكوين 
الصور نفسها . 

أما بناء القصيدة فيقوم في الأغلب على استثارة فضول السامع - كنا يفعل 
الحطبب - بالفدر الذي تسمح به طبيعة الشعر دون أن يتحول إلى جرد خخطبة . 
فهو يبدأ فيذكر بعض ما يثور ني نفسه من طرب أو شجواء مؤجتلا إلى حين 
التصربح بما أثار طربه وشجوه » نافيا أن يكون ذلك مما ألف الشعراء من حنين 
إلى متع الحب والشباب أو ذكر للماضي ووقوف على الأطلال » أو انشغال 
بما يشغل الناس به أنفسهم من أمور الحياة والمعاش «تفائاين فيه أو متشائمين بما 
جرى الشعراء أن بتشاءمو! أو يتفاءلوا به حى إذا أثار فضول السامع محديثه 
عر ن طربه وشجوه ونفيه المتتايع في صور فنيه ممتلفة » ذكز علة طربه وموطن 
هوام . مشيرً إلى آل البيت بصفات من الفضائل المطلقة دون أن يصرح 
بذكرهم © ثم ينتهي أخيراً إلى ذلك التصريح . ولعل خبر تموذج معروف هذا 






(0) البيان والتبيينج ١‏ صن 50م . 


لغفا 


المنهج الحطابي ما جاء ني مطلع بائيته 
طربت وما شوقاً إلى الييض أطسر ب 
وم يهني دار ولاارسمم منزل 
ولا أنا مسن يزجر الطير فمحةه 
ولا السائحات البارحات عشيتسة" 
ولكن' إلى أهل الفضائل والتهتسسى 
إلى التفر البيض الذيسن بهم 
بي هاشم رهط الني ؛ فإننبي 
ويطرد هذا المنهج على اختلاف 
الشاعر : كا في قوله 9" : 
من لقلب متيتم مستهام 
طارقات» ولا اد لاد 
بل هواي الذي أجين” وأبدى 
وقوله : 
أي ومن أين آبك الطارب 
لامن طلاب ١‏ المحجبات إذا 
ولا حمول” غدت ؤلا دمن" 
وم نتهجني الظّؤار 


الطويلة 99 


ولا لعباً مي 
و يتطربي بنان” عست 
أصاح غراب أم تعرض ثعلسب 


أذ عله" 


وخير بني حواء 
إلى اللماء 


٠‏ وذو الشوق يلعب 


القرن أم مر أعضب 
٠‏ والفيرئ يطلب 
فيما ثالى الشخجرض. 


م وهم أرضى مراراً وأغضب . 


في الطول والقصر في أغلب : هاشميات » 


غير ما صَبنُوة ولا أحسلام 
واضحات دود كالارام 
لبني هاشم فروع الأنسام 


حي 


5 : 
من حيث لا صبوة ولاريب ؟ 


ألْقىّ دون المعاصر الحلجبُ”7” 


مراها بعد حقبة حقسب 40 


في المنزل الف طرركا ماا ا تفن 


. 76 الروضة المضتارة . شرح القصائد الحاشميات ص‎ )١( 


(؟) المرجم نفسه من 46 . 


(0) المعاصر : ج معصر وهي الفتاة الي بلقت الشياب . 


(:) الحمول : الموادج . 


(0) الطؤار : ج ظثر » العاطفة على غير و لدها المرضمة له : من الناس والإبل. وأراد بها هنا الأثاني 


ولا مخاض” ولا عشارٌ مطافيل”" 
مالي ني الدار يعد ساكنها 
لا الدارٌ ردت جواب سائلها 


ولا تر ولا سئب © 
ولو تذكترت أخلتها ٠.‏ أرب 
ولا بكت أهالها إذ اغتربوا 
إلى أن يقول بعد أن يكون قد قدار أنه استثار فضول الساءع 15 يجب : 
إل الشواج المنسير الحمد ٠“‏ 88 يعدي _رغبة" ولا رهب , 


ويسلك الشاعر المنهج نفه بي قصبدة أخرى فيقول : '" 


طريت 2 وهل بك من متطرب؟ 
صبابةً شوق تهيج الحم 
وما أنت إلا رسوم الديار 
ولا ظعن الح إذ أدهت 
ولست تتصّب إلى الظاعنين 
فد 42 “ذكر مين لست من 'شأنه 
وهات الثناء لأمل الشاء 


بي هاشم فهلم *الأكرمسسون” 


وم تتصابة ولم تعب ! 
ولا عار فيها على الأشيتب 
ولو كن” >الحلل المذهب 27 
بواكر كالإجل, والربرب. 7 

إذا ما خليئك لم يتطبتب " 
ولا هو من شأنك المُنُصب 7 

بأصوب قولك 00 
بنو الباذخ الأفضل الطيكب 


() المخاض : 
أطقال , 

(؟) الروضة المختارة ص 74 . 

(م) الملل : ج غلة وهي بطانة مذهية ينقش بها جفن السيف . والسياق في الغطر الأول يبدو غير 
مسعقيم » ولمله يريد : وما أتت ورسوم الديار . 

(4) الإجل : الجماعة من اليقر . وكذلك الر يرب . 

(0) تصسب 7 

(0) المنصب : المتمب 


الحوامل من الإبل . والعشار التي مضى على حملها عشرة أشهر . مطافيل : ذات 






لحدا 


فإذا انتهى الشاعر بعد تلك المطالع إلى التغني بحب آل البيت أو الهجوم 
على ساي حفهم هن الأموبين بأ إلى التكرار الحطاي الذي يؤكد به حبه 
وبغضه » عازج ذلك بشي ء غير قليل من أساليب الاستقهام والتعجب والتساؤل 
الي تدر أها جديرة بأن تحمل شعوره إلى وجدان الغارىء » معتمداً إلى جانب 
ذلك على عديد من الألفاظ ذات المعاني والإيماءات المتقاربة . الي تزيد من 
تأكيك إحساسه وموقفه . من ذلك قوله : 





والرصي الذي أمال التجوبي به عرش" أئة ‏ لالدام 07 
كان ١‏ العفاف والمجد والخير ونقض الأمور والإبب 
4 رام 


00000 


والوصي الوّليء والفارس المُعملَم تحت العجاج » غير الكتهام 7" 
كم له ء ثم كم له » من قتيال وصريع تحت السنايلك دامي 
وخميس تلتححة ميس وفثام حواه بعد نام 
وقوله : 


فمالي , إل آل أحمد » شيعة”" 2 ومالي ء إلا متشعب الوق" : مشعب 

ومن غيرهم أرضى لنفبي شيعة ؟ 2 من بتعدهمءلاء من أجل وأر' ابا 

ريب رجالا" منهسم وتلربي ني خلائق' ما أحدثوهن” م 9 
وقوله : 


ألا يفزع الأقوام” ممما أظلتهم 2 ولا تشجبهم ذات ودقين ضتبل/2006 


. الومي : الإمام على . التجوبي : عبد الرحمن بن ملجم‎ )١( 

() المعلم : المعروف . الكهام : الكليل من السيوف والرجال ‏ 

(5) الهميس : الحيش الكبير العدد . والغتام : الخماعة من الئاس . 

(4) أرجب : أهاب وأعظم . 

(0) غلائق : خسال . 

(0) ذات ودقين : سحابة تمطر مرتين أي حرب شديدة . ضثبل : خطب شديد . داهية , 


دنا 


إلىمسفتزع لن يمشجي الناس من عتمى 
إلى الهاشميين البهاليل ؛ [نهسم 


إلى أي عدل أم لأيسة سسيرة 


فلا رغبي فيهم تغيض أرهبة, 
ولاأنا عنهم' محدث أجنبيتة” 

ومنه قوله : مشيراً إلى النبي 
فبور كت مولودا . وبوركت ناشعا 


وبورك قبر أنت فيه .وبوركت 


ولا فتنة ء إلا" إليه » التحسرل 
تحائفنا الراجي ملاذ وموئل 
سواهم' وم الظاعن المثر حل 


أكن ندى تتجدي عليهم وتقضل 
على ثفة حيث استقلوا حال ](9 
مصابيح تبدى من ضلال ١‏ ومتزل 


ولا علقدني من حبهلم تتحسل 
ولا أنا معتساض بحم متبدال 


حلى الله عليه وسلم . : 


وبوركت عند الشيب ءإذ أن تأشيتبٌ 
به وله . أهل” لذلك . يرب "2 


والن أن هذا التكرار -- ليس مفصوراً على شعر الكميت وحده . بل لقد 
38 ظاهرة عامة في كثير من شعر ذلك العصر : ني المدح والطجاء والفخر 


لسياسة . ويعتمد جرير اعتدادا بينا على تكرار أسماء من 


من .بجوهم أو يسخر 


0 إراستنا للنقائض ؛ وإن كان يستخدم التكرار -. بإسراف 
أقل -- في المدح والفخر والسياسة . ومن ذلك قوله مثلا : 
- سير وا إلى البلد المارك فائز لسوا 
وخذوأ منازلكم من الغيث ال سا 


(1) استفاوا 


: رفوا . حللوا . حلوا وأقاموا . 


(؟) ورد هذان البوتان منسوبين إلى حسان بن ثابت في ديواته مس 41 . 


عم" 


سيروا إل ابن و أروم عا ةر 

وابن الفروع عدتها طيب الى 7 
سيروا فقد جرت الأيامين” فائز لسوا 

باب اله أصافة تحمدوا غبا الشرى 
سينا إليك من الملا عيديتدة”" 

يخبطن في مرح التعال على لوجي 7 
-. يا شسّبةً » إن الحسبارى لن يناظرها 

مستلحيم” أسحم' لد كار © 
2ك 3 يستطيع ا حررب إذ حميت 

عظم” تخسر بع وقيه الدخة الرار 
ياشب : ما زال في قيس لاتفكلم 

رعسم . وأوتار .. وأوتار 
ب شب ويْحتك لا تكفا فوارسنا 

يوم ابن كبلشة” عائى املك جبار 


لولا حماية ريوع ناكلم 1 
كانت لغي ركم' منينً أطهسار 
إن الحواري لو نادذى فوراسشئا 
لاستتشهدوا . أو نجا والقره 
إن الفرزدق من تعلق زيار كه 


24 


ولنسوات زوار 








. أرومة : أصل . عادية : قدمة‎ )١( 

() الملا : الصحراء. #عيدية: ثياق. سرح التعال: التعال المنتوعة ين لخاود . الونجي :الحنا 

(م) شب : مرخم شبة ١‏ أسم . الحباري طائ سيف . مستلحم : مود أكل اللحمء يعي به النسر 
أر المقاب . 

(4) الحريم : الفميف . الرار : المخ الرقيق . 





>38 


إن الفرزدق يأ مقندادةً لي 

ناويل قل » عل مسن" تلق لد 
بارفن اعد افر ا ادو 

ومروان” من أنفالنا في المقاسم © 


ومن تداركنا يحيراً ورهطته 


وتحن صدعنا هامة” ابن دويلد 
ونحن بن وج 


وحن تدركنا المحيّة » بعدما 
جامد جتري المُقئربات الصّلادم © 
ون شري هات ابن عحسرق 
كذلك نعصي بالسروف الصوارم 
ونمن ضرينا جار بَيلسسةة فانتهى 
إلى خسف محكوم اء له اقيم" » راغيم 


وءنه قول الفرزدق » دح بلال بن بردة©© : 


لعمكري لان كما يلال تماهما 
اق أقوام -غظام* متبجال 
الس 2 

() قد : اسم . 

. من أتنا لنا في المقاسم : نصيبنا حين تقعسم غتاثم الحربيه‎ )١( 

(م) أم الحواثم : المامة » ضر ب من البوم . 

(4) المقريات الصلادم : الحميوى الشديدة الخواقر . 

(0) الميوات جح ما ص 1١‏ . 


586 


لقد رفعت كفي بلال .وأشرقت 
ش به للعلا أبد كريم” فعائها 
أتى بال أن حار عد 1 
أباه . ابتتى عاديّةت ها بنالها 
من القوم إلا" من تصعئّد مجسداه : 
إلى الشمس ‏ إذ فاءت عليه ظلالُهنا 
وإن بلالةت لا تحجّل قداره 
إذا سرت دون الضيوف حجاها 
وإن بلالا يقتل التوع إن سرت 
شاميتة . بالنيب غثرا محالها 
تراءى بلالا كل عين إذا بدا 
1 كنا يتراءعى في السماء هلاها 
وأرملة تدعو بلالا » فقسيرة 
/ ومال” بلال » حين يسُنفض ء مالها 
ولم تستغث كفي بلال فقيرة” 
' إذا ما دعت » إلا عليه عياتها 
سنأني بلالا مداحي حيث تمستا / 
0 به العيش” ء أو سود” عليها حلالها 
فدونك هذي يا بلال ء فإنهبا 
سينمى بها فوق القواني نقالها 
ولا كان الشعر السياسي في ذلك العصر قد اختلط بالعصبيات القبلية 
ووقائع العرب اللحاهلية والمدح والهجاء » فقد استمد كثيراً من سماته الفنية 
في هذا المجال من تراث الشعراء اللناهليين الذي ظل مسيطراً على فحول 
لشعراء الأمويين سيطرة غالية . وقد كان الشعراء الخاهلوون يستخدمون 


1 


التكرار ‏ على هذا النحو اللنطاني ني المواقف الحماسية حين يفخرون أو 
يتجدثون عن الحرب أو يتوعدون خصومهم » أو يسخرون منهم » ولعل” 
خير مثال معروف لهذا الأساوب أبيات عمرو بن كلثوم يخاطب عمرو بن 
هند في معلقته . على أن منه أيضاً قول الأعشي :2 


ألسنا المانعين » إذا فر عسا2 وزافت فيلتق” قبل الصرساح 


سوام المي حبي تكتفيه2 وجُودٌ الحيل تعثر في الرماح ؟ 
ألسنا المقتفين بمن أتانا إذا ما حارّدت خخور اللقاح 
ألسنا الفارجين لكل كرب إذا ما غلص” بالماء القسراح 
ألسنا نحن أكرّم إن تسبنا20 وأضرّب بالمهتدة الصفاح ؟ 


هع » 


على أن الككميت لا يكتفي ببذا التكرار الافظي اللمطابي في تأكيد 
غواطفه السياسية بل يستخدم إلى جانب ذلك ضرباً آخر من التكرار المو كد 
يعتمد على استخدام ألفاظ تدل على معان متقاربة في إيحائها العام وتشتر لك 
في إيقاع واحدء إذ نجيء على صيغة مشتركة من صيغ المشتقات » 
وكأن” الشاعر بتكرار هذه الألفاظ ذات الإيقاع الواحد والمعاني المشتركة » 
يحاول أن يطبع عاطفته ويحفرها في وجدان القارئ أو السامع إلى 
أعمق ما يستطيمع . ويمككن أن نجد ني تلك الصينغ الموقتعة المشتركة بدايات 
واضحة لبعض مظاهر « البديع » الي يريطها الدارسون دائماً بالمخضرمين 
من شعراء الدولة الأموية والدولة العباسية وببعض شعراء الدولة العباسية 
كسام بن الوليد وأني ذواس ثم أني تمام رأس هذا الاتجاه . ون كد 
هذه الظاهرة الملموسة في شعر الكميت أن التطور الي الذي عرف بعد 





. الديوان ص 5م‎ )١( 
(؟) جود اليل : جيادها‎ 


ا 


راسم ٠‏ البديع » لم يكن عجرد وايد 'نقلة سراسية بين الدواتين أو امتزاج مباشر بين 
الثقافة العربية والثقافات الأجنبية » بل كان تطورا طبيعيا ممتدا متأثراً بطبيعة 
التجربة عند الشاعر وبحسه اللغوي والموسيقي 
ومن نماذج هذا التكرار الموقّع قول الكميت : 
والحسماة” الكفاة في الحرب إن لف ضرام” وقودته بضرام ‏ 
والولاة الكثفاة” الأدر إن" طرق يتتئنا بممجهتض أوتمام 90 
والأأساة الشفاة للداء ذي الريبة والمدركين بالأوغام © 
- راببحي الر رن كامل العدل ني السبرةطبينبالأمو رالعظام”" 
مستفيدين متلفين مراهيب مطاعيم غير ما أبسرام 99 
مسعفين مفضلين مساميح” مراجيح في الخميس اللهام 0 
ووس اريك" لل حول متاريك”. وإن أحفظواء انور الكلام 200 
أبْطحين أريحيتين كالأنجم ذات الرجوم والأعلام 
غالبيئين هاشميتين في العلم ربوا من عطيلة العلاام 
أسد حرب غيوث جتد'ب بها ليل متقاويل غير ما أقدام إببنا 
لا مهاذير في التدي مكالير ولا مسُصْممنين بالإفحام 0 


. اليئن : الولادة المنكوسة أي أن تخرج رجلا المولود قبل رأسه ويديه . وهي ولادة عصرة‎ )١( 
. (؟) الأوغام : ج وغم أي الوتر والحقد‎ 

(؟) طبين : حاذقين عالمين . 

(4) أبرام : ج برم بممى بخيل. 

(ه) اللهام : الذي يلتهم كل ثيء ‏ 

(1) عور الكلام : فاحشه . الذحول ج ذحل أي ثأر . 

(0) أقدام : ج ندم أي الغبي الثقيل . 

() مهاذير : ج مهذار أي كثير الكلام . 


لوليا 


ساد" ذتادقة” عن ارد البيض إِذا اليوم” صار كالآيام 40 

ومغابيرٌ عندمن” مغاوير مساعيرٌ ليلة الإللام 9 

لا معازيل في الحروب تنابيل ولا رامين بن اهتضام © 

والمصيبون والمجيبون للدعوة والمُحرِزون خضل الترامي © 

2 0 . 5 

ومُحدون مُحرمون مُقرون لحل قرارة وح سرام 

55 والوصي" الولي” والغارس المعلتم د العتجاج غير الكهام 

- مساميح بيض” كرام الحدود مراجيح في الرهمَجٍ الأصهب © 

ولعلنا نخس" هذا الإيقاع الحطاني ِي تلك المقاطع الممدودة المتتابعة ي نهاية 
الصبغ المتشاببة ٠‏ الأساة الشفاة .. مسعفين مفضلين .. مداريك متاريك .. 
مساميح مراجيح .. أبطحيينأريحيين .. غالييين هاشميين.. مغايير مغاويير .. 
مهاذير مكاثير .. معازيل تنابيل ؛ أو ني التنوين المنغتم بالتكرار : أسد حرب 
غيوث جدب .. سادة ذادة » » وكأنتّما نرى يد , اللحطيب » ضاعدة هابطة 
مع السكنات والمدات ورئين التنوين 

ونلاحظ أن بعض تلك الألفاظ المكررة تتشابه ني بعض مقاطعها حبى يتحقق 
فيها ما عرف في البلاغة بالحناس الناقص ء وهو جانب من ١‏ البديع ٠١‏ كثير 
الدوران في شعر الكمبت حتى ليكاد يكون ظاهرة غالرة , 


ومن ذلك قوله : 


. صار كالأيام : أي صار واقمة مشهورة كأيام العرب‎ )١( 

(؟) فيلة الإلحام : ليلة إبخام الفيل الحرب . 

() معازيل : عزل بلا سلاج . تنابيل : قصار . رامين بو اهتضام : بمعى آلغين للهوان . 
(4:) خصل الترامي : إصابة الهدف في مبارأة الرمي بالقوس . 

ره) الرهج : غبار الممركة 


4ك الاسلامي والاموي ب ١9‏ 


-- ملل ثمارث قش الأكم وداقنه 
- فكان ادتراكا واعتراكاً كأنسه 
- فتراب فكاب خرٌ للوجه فوقه 


21-95 


هينود ند لوق في ب وجسسسم” 


كانت منها وادقات رعس 006 


على داثر يحميه غبراق “موآت 50 


جدية” أداجر عٍِ ل النحرتشخب ؟' 


ستخ التقى والفضائل” الرثئب 8 


وقد شاع هذا الضرب من اللحناس عند « كيار الشعراء » في ذلك العصر ممن 
احتفو! بإيقاع القصيدة العربية القديمة وجنحوا في عبار هم الشعرية إلى الناحية 
الشكلية والصيغ التقليدية الموروئة كما سئرى عند جرير والفرز دق والأخطل .ومن 


ذلك قول جرير : 
- وإنا لتكفي الور أو يشكروننا 


- وجهدّرت في الآفاق كل قصيدة 
- نجيب أريب كان 1 
- فما مزل" أدماء” محتولفادت 
بأحسّن متها يوم 7>قالت : أناظسٌ 
-ولقد د قطعت مجاهلا” ومنااهلا” 
ورت الأعتة والأستّة” والتمى 


ثنايا المنايا ‏ والقنا يتزع بزع 
شَرود ورودء ك لركب تنازع 
وأدت إليك المنجبات العُفائف 
كطوق الفتأة 0 تشداد مفاصيلته 
إل التيئل بعض >التيئل» أمأنت عاجلله 
وجمام آجنها كلون العتئدكم © 
في بيت مكرمة رفيع مدكم 5 


وقد يستخدم جرير احئاس الكامل أحيانا ٠‏ كا في قوله : 


تغمده آذي بحر فف 





() اكلث 


غيرة يحي أدبار قومه » . 
() راب : مبهور منتفخ 


(4) سنخ : أصل . آلرتب : التابعة . 


وألقاه في في الحوت » فالحوت كله '20 


: المطر الغزير . مرث : يخلط العراب بعضه ببعض . مخفش : مني يضر ب ويؤثر في. 
الأكم : ج أكة , الميدب : الداني من السحاب . 


)١(‏ يصف الشاعر معركة بين ثور وحشي وكلاب . موأاب 


: غضبان . , كأن ماربا غضبان ذا 


خ الموف . المدية : الدم السائل . 


(ه) الحمام : الماء المجتمع . العندم : تبت ذو لون أحمر . 


(5) غمه : غطاء . « في » الثانية اي فم . 


ويستخدم الفرزدق ضربا آخر يمكن أن نسميه « المجانسة » يشبهه إلى حد 
بعيد ما عرف به أبو تمام بعد من الشمع بين الألفاظ المتتقاربة الحروف والمخارج » 


1 3 
جُفاف أجضة الله عنه سحاسشه 
-. فمن” لقيرى المقرور فيليلة الصا 
- بيت ابن عتفرا أن يعفر أملسه 
-لأن بل لي أرضي بلال” بدفقةر 
أكن' كالذي صاب الحياأرضَه الى 
- كفى أمَة الأمي كل" ملنّحسة 


0-30 


- وبالعتمريئن والضمرين نبي 


و 


وأوؤسعه من كل سافب وحاصب 
وساعر على آثار تلك النوائب 2 9 
كعقر السّلا إذ عفرتئه ثعالبه 20 
من الغيث في يملنى يديه انسكابثها 
ستاها . وقد كان جدباً ججنابُها 
من الدهر محذور علينا شعييها 29 
دعسسائم مجدهن” مشيئدات 
عن 


- ودويّة لو ذو الرمّيمة.رامها 2 وصيدح ء أوددىذوالرميعوصيداح 
ولعلنا نذكر بقوله : 

عفرا أن يشر أمته) عمفر السّلا إذ عفّرته تعابه 

أبيات لأبي تمام يستخدم فيها المجانسة على نحو لا يخلو من ٠‏ عبث 


“.يت ابن 





بعص 


فني». 
د د 
ومن مظاهر النزعة الخطابية عند الكميت ما يمكن أن نسميه بالتقسيم وقد 
أصبح فيما بعد من السمات الفنية المعروفة للشعر العرني . بريد من حدة إيقاعه 
ويؤكد من صورته ويقدم دليلا.على ه براعة ؛ الشاعر في حشد أكبر قدر من 
من ١‏ اللحزئيات » في صورته الشعرية داشخل إطار البيت الواحد . ومن ذلك 
قوله : 


)١(‏ اللا : المشيمة الي يكون بها الولد ني بطن أمه . ويشير الشاعر هنا إلى ما تجهضه الناقة فتأكله 
التعالب وتعفرء في التراب . 

(5) أمة الأمي : يعي المسلمين )اع فقرها. 

(م) ذو الرميمة : يعني ذا الرمة الشاعر المعروف . صيدم : ناقة ذي الرءة . 





شه 


- أبطحيتين أريميتين كالآنجم ذات الرجوم والأعسلام 


- أسّرة الصادق الحديث أبي القاسم فرع القلدامس القلددام 
كان ميئتاً جنسازة خيئر ملت 


غيتبلته ‏ متابر'ً الأقفوام 





0 مسار ضع وخصير فطيم 0 وجنين قز في الأرحام 
هجرة" حولت إلى الأوس والخزرج آهل الفسيل 
قتلوا يوم كاك إذ هزه حكماً . 


إذا اد لست ظلماء أمرين حتدرس 


والآطام "5 


لا كعابر الملكتام 


داولة عمول مدت :وله دمن" 
- نعائج هرقا من العيش فانيا 
- فلم أرّ موتورين أهل” بعصسيرة 
كشيعته والحرب قد ثُفيدّت لهسم 
5 فإئيم للناس فيما ينو يم 
وهم للناس فيما ينوب سم 
وإنيم الناس قيما يتوهم 
وإهم للناس فيما ينوس م 


5 ' 
مر ها - بعد حقة ‏ عقت 


له حار علا يعمل العباء “أجل ”0 
وح .اهم أيلد صحاح” وأرْجل 
أمامهم' قدار تجيش وميرجل' 6 
غيوشحياً يَسْفِيبها لحل محل 
ل تجدى عايهم وتفغيل' 
عرى ثقة حيث استقلوا وحللُوا 
مصابيح نهدي من ضلال ومتزل 


ونستطيم أن نلحظ كيف يستعين الشاعر ببعض الصفات ذات الأركيب 


الخاص . كاسم الموصول وصلته . في 
الشعري العرني . في مثل قوله ؛ الذي أجن وأبدي 


(1) القداس 


: السيد الشريف القدام : المتقدم . 


إقامة ذلك الإيقاع المندسي للبيت 
.. اللي با حمل الناس . 


(0) الفسيل : صغار التحل . الآطام : الحصون ااينية بالحجارة . 


(؟) أدلست : 


(4) مرمق 
(0) ثفيت : وضمت عل الآثاني ٠‏ أي نصبت 


اشتد ظلامها . 





ى : نزو يسير . حارك : كتف . أجزل : عظلم . 


التي بها تكشف الحرة ٠‏ أو بتعدد الصفات بين مفردة وجمل وصفية كا ني 


ليه : 





قنآمن العيش فانيا له حارك لا يحمل العبء أجرّل” 

ين امير ل تحمل العب 3 

فقد بدأ فوصف + مرممًا » بقوله « فانيا » ثم عاد فوصفه يحملة خبرية 
وله حارك » ثم وصف الحارك نفسه مرة يجملة «لا بحمل العبء ومر ةبصفة مغردة 
5 قوله «وأجزل ». 

وقد تبدو الصفات أحياناً جرد تكملة للبيت وسبيل إلى القافية : كا في 
قوله : 

هجرة حولت إلى الأوس واللتزرج أهل الفسيل والآطسسام 

فليس ني الصورة الشعرية ما يوجب وصف الأوس والحزرج بألهم أهل 
الفسيل والآطام . وليس فيها متمارنة بن طبيعة الحاة في مكة والمديئة تستدعي 
التنويه بهذه الصفة . وتبدو بعض هذه 








الصفات مجرد تأكيد للصورة دون أن 
تدخل في جوهر تكوينها كما في قوله ٠‏ غيوث حيا : يتفي به المحل ممحل ... 
أكف ندى » تجدي عليهم وتفضل ... مصابيح » تبدي من ضلال ومنزل ٠0‏ 

ولعل هذه الصفات ضرب من ١‏ الإسهاب » تفتضيه طبيعة الازعة اللدطابية 
في الشعر » ولكنها مع ذلك أمر ملحوظ ني كثير من الشعر العربي - على 
اختلاف في الدرجة - مما يوحي بأنها نابعة كذلك من طبيءة « الشكل » الشعري 
للبيت العرني نفسه ١‏ وما به من إيقاع متنسيق قائم على وحدات منتظمة ذات 
عدد محدد ني البيت الواحد وني شطريه حتى ينتهي إلى قافية معلومة . فلا شك 
أن هذا البناء ‏ المندسي » قد خلق تقاليد فنية خاصة للشعر العربي تعين الشاعر 
على ملء « فراغاته ؛ في شطريه المتساويين وطوله الثابت ء وتصل به في إحكام 
إلى قافيته المطاردة . ومهما يبلغ الشاعر العربي من سيطرة على اللغة وقدرة على, 
بناء العبارة : يظل في حاجة إلى بعض «الفضول؛ من أمثال تلك الصفات أو 
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غيرها تجنتب العبارة الشعرية أن تبدو قلقة أو ميتورة أو عاجزة عن تحقيق ذلك 
الشكل المهندسي المتسق . وليس في ذلك ما يعيب الشعر العربي » فلكل فن 
« قبوده » ومقتضياته الي تتفق مع طبيعته وأداته ؛ والموهبة الفنية الكبيرة تحيل 
تلك القيود والمقتضيات إلى وسائل لبلوغ مستويات رفيعة من الفن . 


على أنه يبدو أن الشاعر العرني منذ بدأ يخوض غمار السياسة في العصر 
الأمري ويحترف المديح والرثاء وما يتصل بذلك من شعر المناسبات : قد أذ 
يسرف في استخدام تلك « الذيول » الي تواتيه بصفات تتطلبها طبيعة الموضوع 
أو تعينه على احكام النظم في تجربة أصبحت تقليدية عند أغلب الشعراء فهي لا 
توحي بعبارة شعرية تعلو على ضرورات ذلك الايقاع المتسق وتملاً فراغ البناء 
الهندسي على نحو محكم بلا فضول ولا ذيول . ولعل" من مقومات ما عرف 
في النقد العربي « بالحزالة » عند فحول الشعراء في العصر الأموي والعصر 
العباسبي ٠‏ أن العبارة الشعرية تجد دائماً من صفة أو مرادف أو جملة مساعدة 
أو لفظ ذي إيقاع خاص ما يصبح كأنه ٠‏ ركيزة » لا يجنبها أن تبدو ناقصة أو 
مبتورة أو غير كاملة الإيقاع . وبتلاحم تلك « الفضول ؛» مع العبارة الشعرية 
الأصلية يتحقق للشعر ٠‏ متانة الأسر » كا كان يعبر النقاد القدماء عن إحساسهم 
بذلك الإيقاع المحكم المتكامل ابحوانب . 

والذي يمعن النظر في الشعر العربي من هذه الناحية يرى أن الشعراء قد 
حاولوا منذ البداية أن يبتدوا إلى « صيغ » بعضها موزون وبعضها صالح لآن 
يلتحم مع ما يكمل وزنه من ألفاظ : حى يتاح للشاعر بعض الأساس الموسيقي 
الذي يسْتعين به على بناء البيت الكامل . وكذلك حاول الشعراء أن يستعينوا 
في هذا المجال ببعض الوسائل اللفظية البي أصبحت فيما بعد سمة من سمات 
الشعر العربي التقليدي « المحكم البناء » . 

ومن تلك الوسائل اللفظية ٠‏ الإرصاد للقافية » كما أشزنا من قبل في دراستنا 
للعذريين . ومنها استخدامهم لصيغ بعينها موزونة أو قابلة للالتحام الموزون 


الأطة 


مع. غيرها كقوهم : ايت شعري ( فاعلاتن ) ع فيا ليت شعري ( فعولن 
مفاعل ) . فإذا قيل : فيا ليت شعري هل . أصبحت ‏ فعولن مفاعيان» . ومنها 
قوم : خليلي ٠‏ فعولن » وخليلي” . فلو قلنا « خليلي” ما عندي » .. لأصبحت 
« قعولن مفاعيلن » . ومنها عدوهم عن الأسماء إلى الصفات كالمهند 
والمشرقي والعيس والصهباء والزبر وغير ذلك من صفات الأشياء والأخلاق 
والديوان والناس . 

ويسرف الكميت في استخدام « الإرصاد » استخداماً بينآ يؤكد ما ذراه 
من اتصال تلك الوسائل اللفظية والشكلية بطبيعة الموضوع الشعري في السياسة 
والمديح وشعر المناسبات . وبعض هذا الإرصاد الذي يتنبأ السامع من خلاله 
بقافية البيت يعتمد على لفظة تمهّد للقافية سواء كانت القافية تكراراً لا أو صيغة 
أخرى من صيغها » كقوله : 
- والحمماة الكنفاة في الحرب إن لف ضرام وقوده بضرام 
- واضحي أوجه : كرام جدود واسطي نبة لهام قهام ' 
للذرى فالذرى من الحسب الثاقب بين القتمقام فالقمقام 20 
وإذا الحربٌ أرْمتضت بسنا الهرب وسار امام نحو الطمام 
وغلاماً وناشها ثم كيلا خسيا كهل وناشىء وغلام 
-- قتلوا يوم ذاك إذ قتلوه ححكتما » لا كغابر الحكتام 
-فبهم' كنت لبعيدين عَم واتهمت القريب أي الام 
ما أبالي إذا حفظتٌ أبا القاسم فيهم ملامةة السام 
لا أبالي ولن أبالي فهم أبداً رَغّْم ساخخحطين رغام 
فهم شيعي وقسلمبي من الآدلة + حبي مسن سائر الأقنام 
(1) غام : أي لرؤوس . 
(1) القمقام : السيد الشريف . 


1 


-- ولهنت نمي الطروب إليهسمم 
ليث شعري هل 2 ثم عهلء آتيتهم” 
إت تشيع د 


00 


ولهاً حال دون طعم الطعام 
أم ' عون دون ذاك حسساني 


ي المذكدرة' الوجناء تنفي ثغاتها بلغام ” 


- رد هن كل حداب] حدابسير و الإكام بعد الإكام 9 


-أرِيبُ رجالا" فيهسم” وترييني 
- فطائفة قسد كفّرتي بكم 
فما ساءني تكفير هاتيك متهيم 
.- وأحمل أحقاد الأقارب فيكم” 
- عخائمكم' غصباً تجوز أمورهم' 
- يرون هم حقنا على الناس واجبا 

- فبوركت مولوداً وبوركت ناشئا 
- ولا كانت الأنصار يها أدتة 
- فإن هي" لم تصلح لقوم سواهسم 
- نفتلهم' جيلا” فجيلا , زرا" 
لعل" عزيزا آمنا سوف تبطلتى 
- يروضون دين الاق صعباً حرا 
- وحزم وجود أي عفاف ونائل 
- فلم أر مخذولا” أجل مصيبةة 
أتتني بتعليل ومنتي” 5 8 


. 


: المذكرة الوجتاء‎ )١( 
. اازبد الذي مخرج من فمها حين تعمب‎ 


الناقة الشديدة اي تشيه الذكور 


3 ما أحدثوهن” أرب 
ةا الوا * : مسيء ومذئنب 


ل 


8 عيب هاتيك الي هي أعليب 
ويْنْصب لي في الأبعدين فأنمتب' 0 
فلم أر غصبا مثله” يُتَعَصبُ 
سقاهاً » وحق” الحاشميين أوجب 
وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب 
ولا غيب عنها إذا الناس, عوعين 
فإن ذوي القرتى أحق وأقرب 


شعائبر قكربان, عم يُتقرب 
وذا سلب متهم أنيق سيلب 
بأفواههم' ٠‏ والرائض” الدين أصعب 


إلى منصب ما مثله كان منصب 
وأواجتب منه نصرة حين يسُخذال 
وقد يقبل الأمنية التعل 


: الوجناء‎ ٠ 


عظيمة الوجنة ٠‏ . 


(1) حدبا : يممى مهزولة ء وكذلك حدابير . الإكام :اج أكة . 
(؟) ينصب لي : أعادي . وأنصب : أل التى عداو نهم بمداوة مثلها ‏ 
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وقد يمهد الشاعر للقافية بأن نجي ء القافية نفيآً للفظة سابقة أو ضداً لها . 
ويكثر الكميت من استخدام الأضداد في الإرصاد القاقبة وكأنها يتمثل نفسه 
خطيباً يريد أن يسبق ذهن” السامع إلى ما سيقول . ومن ذلك قوله : 


- وعحود حرمون مقرون لحل قيارة وجحبس سرام 
خير حي وميلات من بي آدم را مأمومهسم والإمام 

كان أهل العناف والمجد واللمير ونقض الآأمور والإبرام 
-- وقتيل بالطف غلودر مله بين غوغاء أمر وطغام 
وتطيل امررّآت المقساليت عيِسه القموها بعد القيسام © 
- ولا السانمات البارحات عشيّة” ‏ أمر “ملم القرن أم مر أعضب © 
- وقالوا : ورثتاها أبا ناوأمئتسا وما ورثتهم ذاك أ 35 أب 


مجازيع في فر مساريف في غنى ‏ سوابح تطفو تارة ثم ترسب 
- إل السراج المنني أحبل”لا يعدي وغسحسة ولا زهب 
رضينا بدني لا ترياد فراقتها على أننا فيها موت ونتعل” 


وداه 


أرانا على حب الحياة وطوفا يُجدا بنا في كل يوم ونبزل” 
أأهل” كتاب نحن فيه وأتقدم على المق تفي بالكتاب ونعدل 
فكيف ومين أني وإذ نحن خللفة” فريقان شتى تسمنون ونهزل 9" ؟ 
- وهل أمّة” مسةيقظون إرشدهم فيكشف عنه التعلسةة المتزمل ؟ 


ققد طال هنا التوم + : واستتخر ج الكرى مساوديم » » لو كان ذا الئل" يعدال1 
- ومن عجتب ل أقضه أن" خيلهم لأجرافها تحت العجتاجة أَزْمّل” 2 





)١(‏ المرزآت : اللاتي رزئن ني أولادهن أو أزواجهن أو يمض رجاغن . المقاليت + اللائي لا يبقى 
هن أولاد . 

(0) أعضب : مكسور القرن . 

(؟) خلغة : مختلفون . 

(4) أزمل : صوت . المجاجة :"ما يثور من غبار المعركة . 
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5 


ماهم بالمستلئمين عتوابسس 





وغابة نى الله عنه .ا + ولك 


فلم أرّ مخذولة "اسيل" عصيبسة” 


يصيب به ال رامون عن قوس غير هم 


إذا شرعت فيه الأسدة” اقحسرت 
فلم أرّ موتورين أهلل بصسيرةر 
كشيعته والحرب ققد فرت لهسم 


كحداآن يوءال دجن تعلو وتتسفال 
عل الناس .2 ما هناك عل 1 
وأوجتب منه نص رة“حين يلخد ل* 
فيا آخرا اسدكى له الذي أوله لذ 
فريقان شت" : تلاج راقزن 

غوائئهم” من كل أب وهللوا 
وحّق اء الهم أيد صحاح” وأرجل” 


أمامهم” قدار تجيش وم جل" 


- فاعتتب الشوق” عن فوادي والشمرٌ إلى من" إليه تنتتتب” 


إلى السراج المنير أحمد ءلا 
- كأن” خلدودهم 3 الواضصات 
صفائح بيض” ها لير ن 
لس 0 عسى ا 
لبي أميةة حيث حَّلوا 

أيه ف لدهسر كتست فيه 


أجاع الله مسن اشبعتموة 


يتتدرلني رغبة" ولا رهبا 

بين المجرّ إلى الملستحب © 
مما تخيرن من برب 
ما بين شرق إل مغرب 
وإن خفت الهتد والقطيعما: 

هداناً طائعة لكم” مطيعسا 
وأشبع" عن بجوركم أجيعا 


وعبارة الشاعر تكاد تكون مرسلة خالية من المجاز ني أغلب الأحيان : 
وعجازاته وتشبيهاته القليلة بسيرة غير عركبة مستمدة معظمها مما يتصل بالناقة 


أو البعير من معان ورموز . 





(1) يعي من يحاربون الحسين لصالح بي أمية . 


(9) اعتحب ا( اصرااتره للم يي شتت ابحنايخه قيضل 2 


عليه وسلم ) 


(؟) يتحدث الشاعر عن مصر ع اخسين وصحيه . 


وسُرى عند دراستنا الحرير والفرزدق والأخطل أنهم وغير هم من كبار 
الشعراء في ذلك العصر قد ظلوا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بطبيعة القصيدة الحاهلية 
وروحها وما تتضسن من أمثال تلك ال موز والمعاني . ومنها عند الكميت قوله : 


دبا 


- لعل “عزيزاً آم سوف يبعلى 
إذا أنتجوا ال حرب العتوان” حوارّها 
حناتيئك” رب الناسم نأنيتغرٌ 5 
إذا قبل : هذا الحقة لا مَل دونه 
- أرانا على حب الحياة وطوها 
ن فانيسا 


نعالج مسقنا من العيشر 
وردت ' مياههكم” عافت] 
فا حلا مني عصي السقاقر 
ولكسن ياجأة الأكرمسينَ 


على أن للشاعر 


مين" كالقكروم السوامي "39 
1 


تسم قر سبلت 


وحن" شريج. بامنايا وتتلضب 9 


8 غرهم عر الحياة المنصبة 


9 رم 


فأنضاؤهم في المي حشر ىوللفب”” 
يد بنا في كل يوم ولمزل” 
له حارك لا يحمل العام أجزل 
بائمة ورد 0 
ولاقيل : يا أيعلد “ولا الم 
يحظي في الأكرم الطيتسب 3 


يِ 


30 


في هاشميائه . صورة واحدة حسم فيها المجاز المقتبس 


من الناقة نذكر بها عند سماعها صورة زهير المعروفة « وما الهرب إلا ما 


عانم ور ٠‏ وك ف قولة : 


بحفكم” أمست قريش” تقو دنا 


)١(‏ القروم : الفحول . السوامي 





وبالفذ” منها والرديفتين' ند كلب**" 


: العالية أو المرتفعة الرؤوس . 


. الخوار : ولد الناقة . شريح وتنضب يممى القوس و السهم‎ )١( 
.. أنضاؤهم : ج نضو وهو البعير المهزول . ولفب : متعبة‎ )+( 





(؛) حائمة : 
(4) حلاتي + منمتي . 





عطتى تحوم حول اماء . ورد مستعذب : ورد طالب اقاء. 


الأكرمين : أي ترحيبهم وإكرامهم . والحأجأة التصويت للإبل كي ترد الماء . 
: الفرد . الرديقين : الاثتين أحدهما خلف الآشر . 


إذا اتضعونا كارهين لببعسة2 أناخوا لأخرى ء والأزمة سجذاب 
ردافاً علينا لم يسيموا رعيئة 2 وهمهمو أن يمتروها فيحليوا 0 
لينتنجوها فتئة بعد فتنلة فيفتصلوا أفلاءءها ثم يركبوا 9 
.ولا يقتصر استخدام الشاعر رموز الناقة وعجازاتها التقليدية على تلك الصور 
الحرئية » بل نراه يتم أكثر من قصيدة في هاشمياته بوصف الناقة والرحلة 
مشبهاً إياها أحيانا ‏ كعادة الجاهليين وكثير من الشعراء الإسلاميين والأمويين - 
بثور وحشي تطارده كلاب الصياد » كما في ختام بائيته الطويلة المعروفة : 
ظربت وما شوقا إلى البيض أطرب2 ولا لعبا مني » وذو الشوق يلعب 
وختام قصيدته : 
من لقلب متيم مستهسام غير ما صبوة ولا أحلام 
وقصيدته : 
أن » وهسن أبن آبتلك” اللللرَب من حيث لا صبوة ولا ريسب * 
وينتهي الشاعر إلى وصف الناقة من خلال حديثه عن بي هاشم وحنينه إلى 
لقائهم والرحلة إليهم . 
ع إن 


- أولئك إن شطلت بهم غربة النوى 2 أماني نفسي . والهوى حيث يسقب 


فهل تمبْلعشيهم ' عسل بعد دارهم ‏ نعم ببلاغ الله وجناء ذ علب 6 
مذكرة لا بحمل السوط رَبنُها2 ولأ"با من الإشفاق ما بتعصب 7 


(1) ردافا : مترادفين واحدا بعد الآخر . يسيموا : يرعوا . يمثروا : يستدروها للحلب : 
)١(‏ أفلاها : أولادها . ١‏ 

(؟) يسقب : يدنو . 

(4) وجناء ذعلب : ضخمة الزأس سريعة . 

() . ما يتمصب : يعي لا يلف عماءته إلا بعد جهد حذر سقوطه السرعة الناقة . 


ع 


- وَليكت نفس الطروب إليهم2 وَلَهاً حالة دون طعم الطعسام 
ايتشعريهل ثم" . هل ؛ آنيتهم”' أم يحولن دون ذاك حمامي ؟ 
إن تشيع بشي المذكرة”” الوجناء تفي تغامها يلقام 
عتتريش” شناث” آقات لوث هي جتل” ميئتع” كتنُوم البغام 20 
يا خير من ذلّت المطياٌ لهم أنم فروع العضاه لا الذي 
أنقسم من الحرب في كرائمها 2 بحيث يلق من الرحى القلطلب 
هل تلعتيكم” لقره الوجساء + : والمير متي السداية 
م بقتتصدهما العجتلون ولم ) مسح مطاها الوسوق” والقتستب 2 
كأنها الناشط المولّع 3 السح وخ وج لكديية لعي 0 

ويختلف معجم الشاعر في هذا الوصف اختلافاً ظاهرأً عن معجمه في سائر 
أجزاء القصيدة ويكثر فيه الغريب الذي أشرنا إليه من قبل في دراستنا الشعر 
الإسلامي . 

ولعل” مثل تلك النهايات الي تبدو « ذيولا” » للقصائد تتضمن بعض الرموز 
الي تبرر وجودها بأكثر مما يبرره تمي الشاعر أن يبلغ أحبناءه الحاشميين على 
ظهور تلك المطي . فقد جد ني بعض أبيانها ما يوحي بأن الشاعر يعقد بينه وبين 
مطيته مماثلة نفسية تشي بحنينه إلى بي هاشم وترمز إلى مأساتيم » كا في قوله : 


ترداه” بالناتئن بعد حنينها 2 صريفاً » كما رد الأغاني ألمب 





(1) عنترريس : شديدة . شملة : خفيفة سريعة . ذات لوث : قوية . هوجل : هوجاء . ميلع : 
سريمة . كتوم البغام : لا يصدر عنها صوت يدل عل الحنين أو الضجر . 

(؟) الوسوق الأحمال . القعب : الرحل . 

(م) الناشط : يمي الثور الوحشي الذي يسير من أرض إك أرغن . المولع : المخطط . ذو الميثة : 

واسم اللميتين .. الشبب ‏ : المكتمل . 

(4) طريفا : أي صوت اثيابها يصطك بمضهابيمض . أخطب : طير . 


قا 


إذا قطعت أجوار بد كآنما بعلامها نوح' امالي سلب 00 
وقوله : 


يكتنفئن” ابلهيض ذا الرمّق المعنجّل بعد الحنين بالإرزام 20 
منكرات بأنفئس » عارفات ) بعيون هوامع التسجام 

وقد يكون في الصراع بين الثور الوحشي وكلاب الصياد - برغم أنه قد 
أصبح صورة مألوفة مكررة ني شعر ذلك العصر - ما يرمز إلى ذلك الصراع 
السياسي الدموي بين الماشميين والأمويين ٠»‏ إذا أردنا التأويل . وليس في هذا 
التأويل كثين من التعسف ٠‏ فقد رأينا كيف قرن أبو ذؤيب الهذلي بين مصرع 
الثور ومصرع الفارس المقاتل في مرئيته الفريدة لأبنائه . 


ه. ا مام 


ومع كل هذا الحب والولاء لبي هاشم : اضطر الشاعر - كا اضطر كثير 
غيره من الشعراء ‏ إلى أن مالى» الأموبين ويقول الشعر في مديحهم بعد أن أرشك 
أن يواجه تلك الإتضحية الني لم ترد نفسه أن تبلغها ني حبه لآل البيت : نجود هم 
نفسي ما دون وثبة .. تظل بها الغربان حولي" تحجل ! » . فقد ضاق هشام بن 
عبد الملك بمدحه للهاشميين وهجومه العنيف على بني أمية وبخاصة في ٠‏ لاميته » 
الطويلة فأمر واليه على العراق ‏ خالد بن عبدالله القسري أن يقطع لسانه ويده نم 
يقتله . ويزج” خالد بالشاعر في السجن » ولكنه يستطيع بعد حين أن يبرب 
قبل أن ينفذ فيه أمر الحليفة بحيلة أقرب إلى الأسمار الشعبية . فقد لبس ثياب 
زوجته حين جاءت تزوره في السجن ؛ ونخرج دون أن يفطن الحواس إلى 
تذكره ٠‏ وظل يجوب الآفاق طريدا خائفاً أمدا طويلا” حى شفع له مسلمة 





(1) توح المآلي : نوح النائحات . والآلي خرق تشير بها النائخة إذا ناحت . المسلب : لايس الحداد . 
)١(‏ يكسنفن : يحطن ويعطفن عل . المهرض الذي أجهضته أمه قبل تمامه . الإرزام : صرت الثاقة 


ديا 


بن عبد الملك عند الخليفة هشام فعفا عنه . وللكميت قصيدة معروفة في مددح 
مسلمة والأمويين عامة ء نلحظ بينها وبين قصائد الشاعر ني المحاشميين فرق 
ملموسا في المستوى الفني والنفسي . ومع أن الشاعر يستخدم فيها ما ذكرناه من 
وسائل فنية لفظية كالتكرار والترادف والإرصاد للقافية » فإننا تحس إزاء 
القصيدة بغلبة النظم الرديء والصنمة: الشكلية الي لا تنضح بعاطفة أو صدق 
أو توفّق إلى صور فنية ذات قيمة أو عبارة شعرية محكمة . © ومنها قوله : 
يا مسلم بن أبي الوليد لمت إن شعت ناش 
علقت حبالي من حبالك ذمّة” ابخار المجاور 
فالآن صر ت إلى أميّة” والأمورٌ إلى المصائر 
والآن كنت به المصيبَ كهتد بالأمس حائر 
من عبد شمس والأكابر من أُميقة فالكابر 
إن الحلافة والألاف برغم ذي حسد وواغر 
دلا من الشرف التليد إليك بالرفد الموافر 
فحلَلْت معتلج البطاح وحل غيرك بالظواهر 
كم قال قائلكم' : لمآ لكاء عند عثرته لعاثر 
وغفرتم” لذوي الذنوب من الأكابر والأصاغر 
9 أمييّة إتكم أهل الوسائل والأوامر 
ا تلمكة وعشيرتي دون العشائر 
ا ترب المفارس والمنايت والمكاسر 
والساحبون اللاحقون الأرض” هِنُدداب المسازر 
أذم' معادن” للخلافة كايسراً من بعد كابر 
بالتسعة المتتابعين خلائفا غ وخر عاائر 


(1) شعر الكميت بن زيد الأسدي ج ١‏ ص 37# . 


ذيننا الاسلامي والاموي  2١‏ 


ا محترفون 
ل .ار تقب" خا عونتتسي 
ولفضل سيبك » ياابن يوسف » راجي 
جرير 


حين استقر الأمر للأموبين اجتذب ماهم وصلطائهم كثيراً من الشعراء إلى 
مقر ماكهم.ني دمشق طامعين في الثراء وابلهاه أو لاجئين تائبين من هوى سسواسي 
سابق . ولم يأل الأمويون أنفسهم جهداً ني اجتذاب الطامعين من الشعراء 
برق الحناق على غير الموالين منهم , ومطار دهم 3 الأمصار مهد دين إياهم في 
رزقهم وحياهم حى يفدوا إلى دمشق معلنين توبتهم مصرحين في شعرهم 
بولائهم الحديد . 





ونض. 


على أن الطامعين ني الحاه والمال كانوا أكثر عدداً وأكبر شأناً من أواثاك 
الذين اضطروا إنى المهادنة أو الرياء . وقد برز منهم 15 . هو معرو . 
ثلاثة كبار غطت اسماؤهم على كثير من المعاصرين وأصبحوا عند الدارسين 
من القدماء والمحدثين علماً على + الفحولة » الشعرنة في قوة الموهبة وغزارة 
الإنتاج . 

والئاظر في ابحانب السياسي من شعر هؤلاء الشعراء دراه خليطاً من المديح 
والمجاء والحديث عن العصبيات القباءة في الجاهارة والإسلام : من فخر بالأنساب 
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والأباء والأجداد . وحديث عن الأيام والوقائع : واعتزاز بالنعير ومعايرة 
باهر يمة . في إطار من التخني بأعباد الأمو بين وولاتيم وقوادهم وسؤال لعطاياهم 
وشكر جزيل لتلك العطايا. فليس هناك سياسة بالمعى الصديح في شعر دؤلاءالثلاثة 
الحكم غير تلك المعاني العامة الي تشير 
إلى العدل والتقوى من بين الفضائل الكثيرة. الي ا لحرن :لالآن لهم 
منهرماً نخاصاً في صورة الحكم القائم عل العدل والتقوى . ولككن لأن الأمريين 
كانوا حريصين أن ينسبهم الشعراء إلى مثل تنك 0 الدينية ابي كانت 
تقوم عليها المذاهب السراسية المناوثة كاداش.ين والحوارج . وأن يؤكدوا حتهم 
الديني ني الحلافة وكأن الله قد اختارهم لا وخطهم بها دون الناض جميعاً , 
وكان هؤلاء الشعراء لا يقفون عند حد في إرضاء تلك النزعة عند تمدوحيهم بحى, 
لينتهون أي ذلك إلى كثير من الإسراف والمبالغة . ومن أمثلة المدديح بتلك المعافي 
الدينية قول جرير : 


الكبار وليس فيه ما ينبى » عن ر رأي خاص في 


- إن الرأصافسة منزل للايفسة ١‏ جمع” المكسارم والعزائم والتتقتى 


ما إن تركت من البسلاد مضكة” 
- الله أعطاكم' : من عدللمه بكم 
نت الحليفسة للرحمن ٠.‏ 
كوئوا كيوسن لا جساء إخوتسة” 


الله فضله : ولله وفة 


يعرفه 
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مثيلت بكتسسساب الله مجنهسا” 
أعطيت من جدّة الفردوس مر تفستا 

-أنت المبارك والمهسادي سير تله 
أصبحث للمثير المعمور #السسسسه 
ثال اللعلافة إذ كانت له قدر! 


أنتنا لك البشرى فقت عيوتسا 


إلا رفعت با منارا الهسداى 
حكما . ينا بعد خكم الله تعقيب 
أهل الزّبور ١‏ وي التوراة مكتوب ! 
واستعرفوا قال * ما في اليوم تتريبة 
توفيق” بوسف إذ وحّاه يعقوب 
ني طاعة الله . تلقى أمرّه رشتسا 
من فاز يومثذ فيها فقد مدا 
تعصي الموى إوثقوم لديل بالسور 
37 : وزين قياب الملك والحجر 

67 لق رنه مونى عل داري 
ودارت على أهل التّفاق المخاوف” 


فأنت ارب العالسين خايفسة 
هداك الذي يبديي الحلائف التقسى 
-ولولا أمير المؤمنين وأنسه 
وبسْط يد الحجتاج بالسيف هلم يكن 
خليفة عدلٍ ثبت الله ملكه 
ومنها قول الفرزدق : 
- فالأرض” لله ولاآها خليفته 
- هوالمصطفي بعد الصفييين” للهتدى 
- خيار الله للإسلام ! إقسا 
-- أرى الله قد أعطى ابن عائكة الذي 
تق الله والحتكم الذي ليس مثلله 
- ورئت أباك المنك” تجري بتسْمقه 
كداودت إذ ولى” سليمان .بعده 


وأعطيت فصر ألم تئله' الفلائبف 
ام وعدال” للبريّة فاصل 
سبي جهاد ع واستبيح اكه 

على راسياات 0 2 الزلازل 


وصاحب الله فيها غير مغلدوب 


5 العيص , من أه ل الحلافة والقرب 
إليك 5 أنتساع” المُدور 
له الدين أسبي مستقيم” الستوال ف 


ورآفة” مهدي على ناض عاطفٍ 
كذلك خوط التتبع ينبتني الأصل ”2 
خلافتته نحللا من الله ذي الفضل. 


ومن , مبالغات الفرزدق في هذا المجال قوله يمدح يزيد بن عبد الملك : 


ولو صاحبتئه الأنبياء” ذوْر التهسى 
فلا أمت إلات أ عيسى : علمتلها 


رأُوه » مع الك ٠‏ العظيم” المْسسَرّدا 
كأمك خيرا أفتهات وأمجدا 


وقوله مدح عمر بن عبد الوليد بن عبد الملك : 


إلى ابن الإماميئن اللتذاين أيوهسا 


وقوله يمدح يزيد بن عبد الملك : 


با خيار حي' وَكنتا تتعال” له قدما 
في حلفت » ولم أحلف على فتَتبدٍ 





(1) الوط : النسن . 


(؟) يريد : في فتاء بيت 


إماء” له : لولا النبوة 


ومنت ء بعد راسل الله غ.مقيسور 
قبتاء” بيكه عل لماعي فعدوي 57 


عدادقفه 


لولم يبَشر به عيسى وبيتته 


وقوله بمدحه أيضاً ء مخاطبا ناقته : 


فإن” مستى النفس الي أقبلت ,سسا 
به خير أهل الأرض حينآ وميتقسا 
يل خير أهل الأرض أمآ وخير هسم 
سأئني على خصير البريّة والذي 
أرى الله ني كفيك أرسسل رحمسة” 
وقوله : 

هشام ابن خير الناسء إلا" محمدا » 
من الغش” شيئاً » والذي نرت له 
- مخير عاد الله » بعد بحمد ء 
ليجعله الله الخليفسة والذي 
سليمان غيث الممحلين ومن" به 
وما قام مذ مات لني يسك 
- ولو لو أل الروح م الأمين إلى امرىء 
إذن لأنت كفي هشسام رسالة 

- وأنتغياث الأرض نوالتاس كلهم 
وما وجد الإسلام بعد محمد 


2-1 اده بي الذي يدعو إل النور !! 


يحل" نذوري إن بلغت الموقرا 2 
سوى من به دين” البريّة أسفرا 
أب وأخك إلا" الني” وعسسيننا 
على الناس ناء” الت مله تأمطرا 


على الناس ملء الأرض ماء” مفجرا 


وأصحابه + الي لكم لم أقارف 
قريش” هدايا كل ورقاء شارف 
له كان يدعو ال كل الخلائقر 
له المنبر الأعلى على كلى ناطق 
عن البائس المسكين حلت سلاسله 
وعثمان” فوق الأرض راع يعادله 
سوى الأنبياء المصطلف ع2 لكام 
من الله فيها منزلات العراصم ؟ 
بل الله قد أحيا الذي كان باليبيا 
وأصحابه للدين مثلتك راعيا 


على أن هؤلاء الشعراء يؤيدون حت الأمويين في الحلافة » إلى جانب تأييدهم 
إياه بتلك المعاني الدينية العامة + بالإلحاح على انتمائهم إلى قريش ومكانتهم فيها » 
وأنهم أولياء دم عثمان بن عفان ووارثوه . ولعل هذين هما المعتيان السياسيان 
البارزان في شعر هؤلاء الشعراء » لكنهم سرعان ما يحرّلون الأمر إلى صورة 


(1) الموقر : موضع مريب من دنشق 


من الفخر القبلي بالآباء والأعجاد والشيم العربرة + قارنين ذلك بسؤال العطاء 
سؤالا” فيه ل من الاتشساع اا . وربما كان جرير أشدهم إلماذا لي 





المسألة وأكثر هم حديثاً عا يعاني هو وزوجه وأبناؤه من فاقة تبلغ حد اجخرع 


وهو في هذا المجال يبدو تموذجا ٠‏ أشاعر البلاط ٠‏ الذي يريد أن يسر ممدو-يه 


مقدار ما يظهر من شدة الحاجة إليه والاعتماد الكامل على كرمه ورعايته , 


ومن ذلك قوله : 


نولا" ابن عائغةة المبارك سي ليه 





وقوله ني أبياته المعروفة بمدح عبد الملك بن مروان : 


تعرت 3 جدزرة” 0 قالست 
تعثل' وهي 
سأمتاح البحور فجدكئيني 
ثقي بالله ليس لبه شريك 
أغنني يا فسداك أب 


ا غبة" هيا 





0غ 
إسسي ومسي 


وقوله بمدح عبد العزيز بن مروان : 


وساقت إليكم حاجة” لم لجسا هه 
أفني وأصحاني بضامنسة اللسرى 
وقوله يمدح يزيد بن عبد الملك : 
زويوأ يزيد قإن الله ففاب» 
لا نسأموا المطايا مامَرَّْن بكم 





)١(‏ السيب : العلاء . الطونى : الجوع 
(7) سامنة القر 


المستلثة التي تشب 







أت الواردين ذري ادح ور 
بأنفاس من الشليسم القتسراح 
أذاة” الوم وانتظر تي امتباحي 
ومن عند اللدليفسة بالتجساح 


يسيب مناك . إنلك ذو ارتياح 


وراءكم' معد ولا عنكم' قصرأ 


كأن بأحلقبيها ماقتيارةة ورا 7 


واستبشروا بمرّيع لذبت سور 


بنوال غير منزور 


واسةبشرو! 


را : مسفئة . وأراد بها.ضروع الناقة 





الخليفة' . بالغى 
ا 


يخز ياث ربك حسمن قرضك إنبه 


من سيب مستبشر بالملك مسرور 


وأراه أمل زيساري وتعرضي 

فأنا المشايع” ٠‏ قابه لم سرض 
1 1 

ليس البحور إلى الثماد البُرضى 20 

حتسّن” المعونة واسع المتفرض 





وقوله على سبيل الدعابة » لكنها دعابة تشبه دعابة مهرج البلاط : 


أشكر إلبك” : فاشكني 0 
الوا علا سارت تامس 
“إذا نظررت برييني من أمُهم 
دإذا نقسّمت العيسال” غبوقتهسا 
رشي » فقد دخلت علي" ختصاصة” 


9 م 7 
لا يشبعون » وأمهم لا تشبسع 
حى الحساب ولا الصغير” الرضين 


0 
عن متيتجحجة” ولخدا أصنيع 5 


كثر الأنين و فساض متها اللدمع 


نا جمعث » وكل” خير بجعم 19 


أما الفرزدق فإنه أقل”.هوانا ني طلب العطاء وإن لم يكن أق ل نصرياً به . 


ومن ذلك قوله : 

- لتدعلم” ملناخ” القوم حلوا جالع 
بناها أبو العاصي ومروان فونه 
فإن ببعث المهدي لي ناقتي الي 
وإن يبعثرها بالنجاح فقالد مشت 
- رجلت من الداهنا إليلك وبيننا 


. الثماد البرض : الماء القليل‎ )١( 
. مهججة : غائرة‎ )١( 


(0) رشي : أطممي راكسي . خصاصة : فقر. 


(4) الحوب : هنا الحهد . 
(0) الأنياه : المرتفمات . 


كلم 


إلى قْبّة فو الوليد سماؤهما 
ويوسف 0 قد مس النجوم” بنائزها 
بيج الأصحايي الحنين بكاؤها 
إليكم عل حوب وطال ثواؤها 94 
فلاة” وأنياه” تعاوي ذثابها 6 


لألقاك : واللاآقيك يعلسم أنه سيملاً كفني ساعديه ثوابيا 
وأنت امرؤ تعطى ينك ماغ لا وإن عاقبت كانت شديداً عقاببا 
-فما أحي لاتنفك” مني قصيدة" إليك : بها تأنيك مني" ركابتها 
فدونتك دتوى ياأبان: فإنسه ‏ سيُروى كثيرا ماؤها وتقرابا 20 
أعني' » أبان” بن الوليد » بدفقة 2 من التتيل » أو كفترئلك يجري عبابها 
- ومن أي نأخشى الفقر بعد الذيالتقى 2 بكفييك من معروف ما أنا طاله” 
فإن ذنويا من سجالك مالىء” ‏ حياضى ءفأفرغ' لي ذتوباً أناهيبُ*00 


على أن الفرزدق مع ذلك يجاري جريرا في بعض مهانته وحديثه عن جوع 
زوجه وأولاده فيقول : 
تسائني ما بال جنبك جافيآ2 أهمٌ جفاء أم جفن” عينك أَرْسْد” 
فقلت ها : بل عيال أرامسم”2 ومالهم ما فيه للغيث مقصد 
فقالت : أليس ابن الوليد الذي لله يمن بها الإحال والفقر بُطره ؟ 
يحود وإن لم ترتحل يا ابن غالب20 إليه ٠‏ وإن لاقيتته فهو أجسود ! 

وبذا التوزع بين التجارب الشخصية والقباية والاجتماعية والسياسية 
اقرب وضع هؤلاء الكبارٍ من وضع فحول الشعراء في الحاهلية » من جمعوا 
إلى التجارب الذائية والقيلية احتراف المديح والتكسب بالشعر . وقد كان من 
سوء حظ الشعر العربي أن بذور الاحتراف كانت قد نمت فيه منذ ذلك الوقت 
المبكر : وأن الشعر الخاهلي قد سيطرت 37اليده على الشعر فيما تلا الحاهلية من 
عصور . فوجد المحترفون فيها طريقاً معبدا وتراثاً مرموقا يغري بالمتابعة 
ويناسب أحوال المجتمع الذي يعيشون فيه » والذي تسيطر عليه طائفة من 


. قرابها : قرب أمعلائها‎ )١( 
(؟) الذنوب : الدلو المظيمة . سجال : ج سجل أي دلو‎ 


نضا 


الحلفاء والولاة والقواد والسراة يغدقون وبمتعون ويأمّنون ويبطشون : 
ويستخدمون الأدب والشعر وسيلة للجاه والسلطان يثبتون به أقدامهم وبحاربون 
به أعداءهم 5 


لذلك أقبل هؤلاء الشعراء الكبار على الشعر الخاهلي >تذونه في بناء القصيدة 
وصورها وكثير من معجمها إلا فيما تقضي به الضرورة من بعض المجارأة 
اروح العصر وما جد من نطور لغوي أو فني . وبهذا - ولما نالوه من شهرة 
ونفوذ - قضوا على ما تم” من تطور في ولغوي على أيدي العذريين وغيرهم 
من الشعراء المقلين أو الذين لم تتح لهم تلك الشهرة وذلك النفوذ » وأصبح 
أسلوبهم الشعري : بما عرف به من رصانة و « جزالة » ونبرة عالية » نمطا 
للفحول من شعراء العربية ذيما تلا من عصور . 

وقد كان الشعر الحاهلي هو التراث الأوحد للشعراء في العصر الأمري ؛ منه 
يتعلمون جميعاً وعليه يتخرجون » لكن” غير هؤلاء الكبار قد استطاعوا أن 
ينتفعوا من الثراث بالقدر الذي لا يحور على مواهبهم وطبيعة عصرهم » 
على حين سار هؤلاء الكبار على درب الخاهليين ٠‏ يكادون يضعون أقدامهم على 
آثار أقدامهم خطوة خطوة . 

وقد رأينا كيف أسقط العذريون المطالع التقليدية من قصائدهم أو الوا 
بها إلاما سريعاً لغرض نفسي خاص.. لكن هؤلاء الشعراء التقليدرين قد بنوا 
كثيراً من قصائدهم على غرار القصيدة الجاهلية الطويلة ني تمطها الكامل المعروف 
من نسيب ووقوف على الأطلال ووصف للمطيّة والرحلة وانتقال إلى المدح 
أو الهجاء أو الفخر أو السياسة أو غير ذلك من ٠‏ الأغراض »2 . 

ومع أن المطية واأرحلة كانت 1١‏ تزال في صورتبا العامة على ما كانت 
عليه في العصر اداهلي : وكان الشعراء ما زالوا يركبون الإبل أو الخيل ويقطعون 
على ظهورها الصحراء والوديان والوهاد . فقد كان من المفروض أن يقل" 
التفات الشاعر إلى تلك ابدوانب المألوفة من الوصف بعد أن لم تعد الناقة « رفيقاً » 


علوم 


و« صاحبا. كما كانت عند الشاعر الحاهلي : وكا يسمينها الأعشى : 
هي الصاحب الأدنى .وبي وبينها ١‏ عوفعلاني وقطلع” وتمرق 


بل أصبحت - ني الأغلب ‏ وسيلة انتقال في رحلة غير محفوفة بالمكاره 
أو المخاو ف السابقة . إلى غاية معلومة ينتظر الشاعر لديبا العطاء والثواب . 


وكان من المفروض أن يقل" احتفال الشعراء بالأطلال وقد أصبح كثير 
منهم مستقراً في بعض الأمصار ٠‏ أو مقيماً في البادية لكنه لا يضطر إلى الرحلة 
المفاجئة المستمرة كما كان يضطر الشاعر الحاهلى . وكان من المفروض - إذا 
كان لا بد من الوقرف عل الأطلال- أن يبتدع هؤلاء الشعراء صوراً جديدة 


تناسب روح العصر و طبيعة معجمه وأسلوبه . 


لكن هؤلاء الشعراء ظلوا يبدثون ويعيدون في ذلك البناء التقايدي وتلك 
الصور النمطية المألوفة . مع اقتدار واضح عل النظم وسيطارة بيننة على الأداء 
واللغة . 


ويكني لكي نتبين مدى تقليدهم ودورامم في دائرة مغاقة حول بعض 
الصور و « المعاني ٠‏ النمطية التي أصبحت عن :اليد المطالع الجاهلية . أن 
نستقرىء قي شعر هم صورة من تلك الصور ٠‏ هي الحديث عن الشيب ء 
فسترى أن الحديث لا يعدو أن يكون تكراراً لمعنى واحد هو إعراض الناء 
عن الشاعر أر لوءهن إياه على تصابيه . أو بكاؤه هو على ما فات من صباه . 
ومع أن الحديث عن الشرب يمكن أن يككرن . كما كان ني العصر اللحاهلي 
وغيره من العصرر . وكا كانت الأطلال بي الشعر الماهل » رهزا لشعو 
إنساني هر من صميم إحساس الإنسان أساته ني الدياة » فإننا تمس به عند 
هؤلاء الشعراء مجرد « لبنة » آمل فراغاً في بناء القصيدة التقليدية خالية من الشعور 
بعيدة عن الالتحام بسائر أجزاء المتللع التقليدي . 


من ذلك قول جرعر : 


١ 


.- سئمت من المواصّتة العثابا 
غدت هوج الررياح مبع سات 
لفد أقررت غيبتنا لراش 

5 ِ 3 


حتى منى أنت مشغوف بغالية 
هل يصون" حليم بعسد كتبلرقتة 
إن الإمام الذي ترجى نواه 
- أتطرب حون لاح بك المفي سب 
-ألايا قلسب مالك إذ تصاتئى 
كا طرد التهسار مسسواد ليل 
سأحفظ ما زعمث لنا وأرعتىً 


- أتصحو أم نؤادك غير صاح 7 


يقول العاذلات : عسلاك شيب 
- تعبا لاسي ب قوفي 
فقد جعل المفروك . لانام ليله.. 
- يعيب الغواني شيب رأسي بعدّما 
فلا تنظرا من نمو أعمق دايبق 
ها في فوادك من داء #امصسرة 
أل رَ الشيب قد لاحست مفا ره 


. البين بكسر الباء : الناسية‎ )١( 
. الأهاضيب : الدفماث من المطر‎ )( 


وأمستى الشيب قد ورث الشبابا 
إل بين _انزلت به السحايا 60 
ركنا ل تقر لك اغتيابا 
أم هل شبائك بعد الشيب ملوبا ؟ 
يا منزل اي جادتك الأهاضيب 07 
صب إليها طوال” الدذهر مكروب * 
أمسّى وإخوالته الأعمام والشيب ! 
بعد الإمام » ولي" العهسد أياسوبب 
وذلك إن عجبت هوىّ عجيبا ! 
وهذا الشيب قد غلمسب الشبابا ؟ 
فأزمع حين حل به اللهابا 
إياب الود . إن له إيابا 
عشيّةة هم" صحبئلك بالسرواح ؟ 
أهذا الشيب معني مراحى ! 
إلى الرأسء حتى ابض" منى المسائح7") 
بحب حديي والغتبورٌ المكاشح 9" 
رقن بالمدراة داجية تعدا 6 
ولكن إلى مجد » وأن ترى نجدا ؟ 
إلا" الي لو رآما راهب سجسدا 
بعد الشباب ء وسربال الصا قدادا 


(0) ناسى : نزل ني الناصية . المسائح ما بين الصدغين إلى المبهة . 


() المنروك الذي تبغفه النساء , 


() المدراة : الملط . وأراد بالداجرة الحمد شمره . 


أمي النتّدي من جدا العياس إن له 
- بان الخباب » فوداعاه حمييدا 
على العصا 
- ايا صاحبيً دعا الملامة” واقصدا 
- إن الغواني قد رمين قفؤاده 
بيض” ترببتها النعيم” وخالطت 
أذكرن عهداك بعد ما يعرقته 


- إذا أنت زرت الغانيات 


ور أبن ثوب بشاشة أنضيقله 
ليت الشباب لنا يبعود كعهده 
- قد رابي ١‏ ولتمثل” ذاك يريبني 
ولقد رأيئك” والقناة قوعة" 
والدهر بل شيبسة” وتخا 
- أنذكرهم : وحاجتك اد كار 
وقد أبكاك” » حين علالة شت 
1 المطربي بن يتخدان ن ضحى غد 
سح" افو فكت سدم 
جز 3 بكيت على الشباب وشاقسي 
9 كنمت ول" اننا 
3 تذككرت اين أرقبي 
ببسان الشباب حميدة أيامه 


ا 


:نا هند » فاعتيري 








بيت المكارم ينمي ده معلندا 
هل ما ترى خلقًا يعسود جديدًا ؟ 
تمنِينَ أن تتسلقى دماء” الأساود ٠‏ 
طال الحوى وأطلتما التقئيسيدا! 
تركن بسمعه توقهرا 9 
عيشا كحاشية الفرند غريسرا "ا 
ولقد يكن" إلى حديئك صُورا 9) 
فجمعن عنك تجنبا وتفورا 
فاقد تكون بشرخه مسسرورا 
للغانيات تجههي” ونفار 
إذلم يشب لك محل وعبذار 4 
والدهر ذو غير » له أطسوار 
وقلبك في الظعائن مستعار ؟ 
بتوضح أو بناظرةة الديار 
واليوم” يوم” لبانة. وتزاور 
بلغت تجلّد ذي العزاء الصايسر 


000700 


عرفان” منزلة جز عبي اسار 


حى 


5 


ماذا يريبك من شي وتقويسي ٠‏ 
صوت" الدجاج + قرع" بالنواقيس 


ولوان” ذلك يشلتترى أو يرجع” 0 


. الأساود : الحيات‎ )١( 
. ترقير : ثقل‎ )١( 
. (؟) الفرند : مسرب من الثياب . والميش الغرير أي الرغد‎ 


(4) سورا : مائلات . 
(5) اللحل : جاتب لقحية 


250 


رجف العظام » من البلى . وتٌادمت 
وتقول بزع : قد «ابَبتعلى العصا 
ولقد رأيئككٍ في العذارى مسر 
- بان اللخليط” فيلئه لا لبجتع 
ود العوازل يسرم رامة أتهسم 
قال العواذل غير جد نتصاحة : 
يا ين لو رفصت بنا عيديتة 
كردت و صال" البيض والشيبشائع 
شت عماد” البين واختلف ا ملوى 
- قال العواذل و 5 

أما تلم عم 
يا أبها الريع قد طالت صبابئتاً 
- طرخ قن ليس نأ وليتها لم تقر 


حبنت دارك بالسسلام تحيتةة” 





1 


ىا دحل بأسلئمة 


واستتكثر الفتيات شيب المفسرق 
قد كنت أتبع حبئل قائدة الصبا 
فير ! قد علم الزبير ورهطله 
- ألا" نصحو وتتُقصر عن صبااكسا 
أمن دمن لين بيعان قسر 
دوقالت : فيم أنت مسن التصابي 
فما ترجو ؟ وليس هوى الغسوائي 
دعبي 0 إن شيي قد ساني 
وأ 5 السنين أن مني 
ومن يبقى على غرض المتايسا 


أ بنا الخبال بذات عرق 


يا 


3 . 2 اه 2 
سني . وق لمصيح بجع 
هلا هزنت بغريتا يا ب وزع ! 
ورأيت رأمي وهو داجر أفسرع 
والقاب من حدر الفراقٌ مروع” 
قطعوا الخبال ؛ وليتها لا تقطع ! 
أعلى الشباب_وقد بليت_تقجع ! 
أعناقهن” على الطريق ترميوع. 
ودار الصبا من عهدهين بلاقسم” 
ليقطع ما بين الفريقين قاطسع 
أما ترين |الشيب والأخدان قد دلموًا 
إلا تعينيك جار غريه له يكلف! 
حتى مللنا ١‏ مق لناس قدعز ف 
حى تلد حبال” عاذ رق 
يوم اللي فما ها لم تنطكق ! 
من يعد طول صباية د 
إذ للشباب بشاشة” 
أن ليس حبل اشع بالأوتسسق 
وهذا الشيبُ أصبح قد علاكا ! 
بكيت ها : وشجرؤاً مابكاكا؟ 
5 و 50 
متى عهد التشوّق والدلال ‏ ! 
لأضحاب التتحتح والسعال ! 
وتجريبي وشيبسي واكتهنالي 
كا أخذ السرّار من شلال 
وأيسام تمر ميع الليبالي ؟ 
فحيًا الله ذلك من خيال 


قد رابي لترع” وهب شالع بعد الشباب وعصره الفينان 2 
شعف القلوب وما تُقضّى حاجسة" 2 مثل المها بصريمة الحتؤمان 9) 
نزل المشيب عسلى الشبساب فراعني وعرفت ف لكة على أخدانني 
- بكر العواذل” بالملامة بعدمسا قطع الخليط بساجر لييينا © 
أممسَيْن”ءإذ بان الشباب . صواد فا ايت الليالي قبل ذاك فنينسا ! 

ونستطيع أن جد كثيراً من النماذج المشاببة عند الفرزدق والأخطل 
والفطامي وغيرهم من شعراء نلك الازعة التقليدية 9" , 

ركذلك الخال في وصف الرحلة؛ الذي نصادفه في كثير من قصائدهم 
الطويلة. فالناقة عندهم - كما كانت عند الشاعر ابداهلي_«شملّة وجناء عنثر يس» 
قويّة البئ.ان جمة النشاط شديدة الحّلّد على مكاره الصحراء؛ عارفة بطر قاءبا كالما 
الفطاء تبلغ براكبها غايته مهما تلاق من كلال بزل معه حى نُجول عليهانسرعها 
وندمي أخفافها وتغور عيناها ويتصبتّب العرق - كالقطران في أغلب الأحيان ب 
على وجهها وجسدها ويتجمد زَبّدها على خطمها ورأسها » وتجهض جنينها 
فتأكله التعالب والذئاب , 

ولا يكاد شاعر بصف رحلة هينة مطمئنة » ولا ناقة لا تبلغ بها الرحلة 
كل هذا اللحهد . فقد كان هم الشاعر ‏ في الأغاب - أن يرمهى تزبعته القدرة 
إلى مجاراة الجاهليين : وبرضى الممدوح بتهريل ما لاقى في طريقه إلبه من أهوال. 





(1) التزع : مواضع انسار الشمر من جانيني المبهة . 

() مثل المها : فاعل ٠‏ شعف » أي نساء مكل المها , 

(0) الحايط ؛ الصحب . ساجر : أسم مرضع 

()) راجع ملا ديوان الفرزدق ج ا عن 7# 1471 186 د05 كلا ءلم 50زا 
(١١‏ . وديران الأخطل ص 1# 2 وو و هوا 8م و و1 115 154( انه 1. 
و دبوان القطامي صن ٠‏ حاو الو ام 


نيلها 


ولا ننكر ما قد يكون وراء هذا الوصف من رموز قد تتصل بتلك الرحلة 
المضارية الشاقة الحديدة الي كان العرب يعانون 5 لامها في تلك المرحلة التاريية » 
أو بتلك الأطلال النفسية المرتبطة بالهجرة عن المواطن الأولى والانسلاخ عن 
مألوف العادات والتقاليد » لكن كثرة هذا الوصف على هذا النحو التقليدي 
الثابت دون أن يكون للشاعر زاوية رؤية أو وجهة نظر أو إضافة أو ابتككار » 
توحي بأنه في أغلبه جرد ٠‏ جزئية ٠‏ في الصورة التقلردية العامة . وحسبنا أن نتتبع 


افظة واحدة مما توصف به النوق عادة عند هؤلاء الشعر اء هي ١‏ خُوص » أي 
غائرة العبون » لندرك إلى أي حد كان هذا الوصف تابعاً من التقليد المحضس 


لا من طبيعة التجربة وما قد تتضمن صورها من رموز . 


يقول جرير : 
ا 
ع ونعن لدت ىأعضاد خخوص مستاخة 
ونعوص قد قرنت بن" خوصآً 


- خوص_العيون إذا استقب ل نتهاجرة” 


- يوم يمُصادي المهاري اللحوص"تحنسبها 
5 وشعلث على خوص دقاق كأتها 


ويقول الفرزدق 





ينُطرن شوابك الررببّد العام 37 , 
أصاب عظاما من أعيشهالئنيقا" 5 
تيحافتى الغيية عنيسنا وحور( 

ِلْحْسن عورا » وما فيهن” 0 
علو رَ العيون + وما فيهن” من عتورر 


قسي منالشّريان تبي و وتترقع 9 


(1) البرين دج برة : حلقة ني أقف البمير . الحماد ما جمد عل فم الناقة من ز بد , 


(؟) أخشتها : ج خشافة » عود يوضع في عظم أذف الحمل . 


(0) اللضور ؛ الأعشاب . 
() الشريان : شجر تصنع منه القنى . 


تتوكاب بالفئرسان خوصة كأنها 
- فإني" » والذي تمرت قسريش” 
إليه ملبتدين » وهُسن” خصوصض 
-.مثل” النعائم . يجين ا 
خوصا حراجيج ما تدري أما تقبت 
طافت بشعث عبد ارتل تضق 
- أقول لمنحوض أعالي عظامها 
شريكة خموص في التّتجاء» قد القت 
ويقول الأخطل : 
-- ممعارضة“مخو صا حر اجيج" شرت 
- اف ورب النضارى عند عيدهي” 
ورب * كل حبيسٍ فوق 0 
وادُلبدين على خو ص غدامة 
- مجتمع التلعين عي تشتهاً 
ويقول القطامي : 
حتتى ترى المشرّة الوجناء لاغية” 


. السعالى : ج سملاة أي الفول . شزب : ضسامرة‎ )١( 


مال طواها غزوهم فهي شرب يمول 
له.بمتىاء وأضمرت الركابا 
ليستلموا الأو امبي” واللهجابا .. 29 
إلى ابن ليق بنا التهجير والبلكت” 
أشكي إليها إذا راحت أم الاير © 
خوص ٠‏ أنمن وبينهن” ضريسسم 
ير أظلاتها الستريح” المتمّلا © 
عراها » وأجهظن اللحنين المسريلات 


لنجعة مك لاضثيل ولاجتاب20 
والمسلمين اذاي ما ضمتها المع 
يحشي ولا مه الدنيا ولا طبع 


قد بان فيهن من طول الس رى ختضع ” 
هواجر وقاد رَكود أصالشست” 


والأرحبيّ الذي ني خطوه ختطّل' 


(1) ملبدين : لبدوا شمرهم بالصمغ . الأوامي : ج آسية ء أي البناء المسكم ويريد به الكمبة . 
() الحراجيج : ج حرجوج الثاقة الممتلئة الطويلة . نقيت : أصيبت أخفافها . الدبر : القروج . 
()) المنسوص : ألذي ذهب لحمه . أظلاها : بواطن أخفافها السريح : الدم السائل . يغي أنها قد 


انتعلت ما تجمد من دم أشفافها . 


(ه) النسماء : السرعة . التقت عرأها : كناية عن الزال . 


. التجعة : الاتعجاع . جأب : غليظ‎ )١( 


نخوصاً تدبر عيوناً ماؤها ري على الحدود » إذا ما اغرورق المْمَْلُ 

وليست هذه الكلمة إلا تموذجاً واحداً للمعجم المتكرر عند كل الشعراء » 
والصيغ الشعرية المشتركة بيئهم في هذا المجال . ويلاحظ الدارس أخم سق 
تقايدهم للجاهليين - قد ارتدوا إلى تلك الألفاظ الى كان يستمخدمها الشعراء 
الحاهليون في الوصف والرحلة والّي كانت قد بدأت تختفي في شعر العذربين 
وغير هم من الشعراء الذائيين حبى عرفت عند أهل العصر ودارسيه « بالغريب». 
ولا شك أن تلك الألفاظ كان لا في البداية مدلولات وإيحاءات خاصة ببنيان 
الناقة أو صفة سيرها وبطبيعة الطريق والحاجرة والسراب والحبال وحيوان 
الصحراء من ظباء وثيران حمر » لكنها عند هؤلاء الشعراء قد فقدت بإسرافهم 
ني استخدامها دلالانما الأولى الموحية بضروب خاصة من الصفات والأأحوال 
النفسية » وأصبحت عجرد أسماء لموصوفاتما الأولى » وذلك كقوهم عن الناقه 
و جهتيذاة . عذورة ٠.‏ عنتريس . قدُراسِيّة 1 ح جوج 5 جرتشعة 
عرمس » إلى آخخر تلك الألفاظ الي كانت من قبل صفات فعادت بكثرة 
الاستخدام جرد أسماء . 

ولا يقتصر الغريب عندهم على استخدام تلك الألفاظ المفردة بل يحشدوما 
في عبارات يصعب متابعتها إلا" بكثير من اللحهد والتنقيب عن دلالاات الألفاظ : 
سواء وصفوا الإبل أم شبهوها بالظباء أو بقر الوحش أو ذكور النعام جرياً على 
العرف الشعري المتّبع في هذا المقام . ومن ذلك قول الأخطل 97 مثلا" : 
وعتقير جور الفلاة إذا التتحسى وشد بمقتور من الممّنس كاهله" 
كني أغول الأرض عني بقارِح أخي قفرة قد طال عنسه تسائلسه 
طوى بطنه طول السياف وألْحقت2 معام بصلب قد تفلّق فائله © 
)١(‏ الديوان صى ٠١‏ , 
(؟) تلاح لي الشطر الأول من هذا البيت تكرار حرف الطاء في قوله ه طوى بطته طول الشياف » 

وهو ظاهرة شائعة عند شعراء ذلك العصر ستتحدث عنها بالتفصيل . 





لف الاسلامي والاموي - 


رعا القود ماء الروض حتى محسّرت 
فلما تولى في جحافله الستقا 
تذكر قرعاء الود » فلم يحد 
وظل” كثل التُصب يقذف طرفته 
وذكدرها إذ أدبر الصيف بالسرى 
قراح وراحت يتلقيها لتحره 
بصير" بأخراها يسوف فروجها 
تبتصُبص منه كل قوداءة مرتج 
كأن الواني هن مكتنفاته 
ثلاث ليال 0 صبحنٌ ربح 
فظل” سيوف النهي حى تمدارت 
لغيه بالفيض البعوضٌ كأتها 
وظل” بحيسزوم 00 تلجؤوة 


3 : مله ائلسه 
وأوجعه مركوزه وذواب>” سه 
با منهلا” إذ أعوزته أكاحله 
إل كل شخص تابيعم هو عادلبه 
وحرت عليه الشمس * عذيا مناهل» 
ويحملها فوق الأحزة وابله 
عليهن” ذيال حفيف؟ لاذه 
إذا لان عن طول ابدراء أباجله 
قوى أنُدري أحكم الصّع” فائله 
وخلضراً من الوادي رواء” أسافله 

بطين الزبتى ١‏ أرساغه وجدافلبه 


عميقته + وانة 


أغازة عرص صئجه وجلاج سه 
ويوجئها صوائه وأعابا سه 


ولا شك أن كثيراً من تلك الألفاظ والصور مألوف « لدارس »؛ الشعر 
العربي » يدرك معانيها ودلالاتها » ولكنها معرفة قائمة على الحهد المبذول 
والممارسة المتصلة والدراسة اللغوبة والأسلوبية المقصودة . 

ولا ريب أن إحياء بعض الألنفاظ الي بطل استعماها في عصر من العصور » 
واستخدامها استخداماً موفقاً في. السياق الشعري » من الوسائل المعروفة للإبداع 
الفني النابع من السيطرة الكاملة على ألفاظ اللغة وبنائها وأسرارها » وقد يفعل 
هؤلاء الشعراء مثل هذا الصنيع أحياناً » لكنهم ني الأغلب » بحشدهم لتلك 
الألناظ وتكرارهم إيَاها . يحيلونها إلى أتماط مألوفة مستهلكة » ويؤلعون 
على جو القصيدة بعامة طابعاً بعيدأ عن روح العصر وحضارته » تلك التي تتمثل 
في جوانب أخرى من شعر ذلك العصر أكثر بساطة وسلاسة » وجوانب من 


تضهلا 


النثر في الرسائل واللخطابة والكتب المؤلفة ليس فيها تلك الحذاقة اللغوبة ولا. 
السعي عن قصد وراء الغريب . 


وليس أدّل على أثر احتذاء هؤلاء الشعراء للغة العصر الحاهلي . وتجاهلهم 
ما كان قد تم من تطور لغوي بي الشعر والنثر » أن الرواة والدارسين في حياتهم 
وبعدها بقليل دأبوا على أن يشرحوا ما في شعرهم من غريب وكأنهم شعراء 
عاشوا منذ دهور ! وهو أمر شاذ » لا يكون إلا" إذا كان معجم الشاعر بعيداً 
عن لغة عصره » مستمداً من عصور سابقة « مانت : كثير من ألفاظها الي 
كانت شائعة من قبل . 

وقد ظلت هذه الظاهرة سمة غالبة على شعر الفحول من شعراء العرربية فيما 
تعاقب من عصور ١‏ وظل الرواة والمفسرون والشراح مشغولين ببيان ما. في 
أشعارهم من غريب يتجاوز الإحياء المشروع لبعض الألفاظ القديمة » إلى ردة 
لغوية بعيدة عن روح العصر الذي يعيشون فيه . وبذلك افتقد مثل هذا الشعر ما 
يعخلق الألفة بينه وبين قارئه» واتسم بمسحة غالبة من علو النبرة واللخطابة والتوتر . 

وإذا نظرنا إلى الصور العاطفية ني مقدءات تلك القصائد الطوال رأينا الشاعر 
لا يكاد يخرج عن نطاق الشعر الحاهلي ني ذلك المجال » وقد يقرب أحياناً من 
طبيعة الشعر العذري فيلح" على معاني الحرمان والفرقة والتناني في الحب » 
بأسلوب يرق نسبيآ عن أسلوبه في سائر أجزاء القصيدة » لكنه يظل مع ذلك 
مشوباً بكثير من التوتر محتفظأ بتلك ‏ الرصانة ‏ الشائعة في باقي مواطن القصيدة 
وكأنما يتهبأ الشاعر لما هو مقبل عليه من وصف أو مديح أو فخر أو هجاء 
يصوغه ني ذلك الأسلوب «١‏ الخليل » والعبارة الطنانة المحكمة . ولا تخلو تلك * 
الصور العاطفية من كثير من الغريب الذي يستخدمه الشاعر في أجزاء القصيدة 
الأخرى » ومن اختلاط يجو الوقوف على الأطلال ووصف المطيّة والرحلة 


رقنا 


بحيث يشعر السامع أنها جرد لبنات تكمل البناء التقليدي . من ذلك مثلا” قول 


0 , 
جرير . 


قد قرب اللحي) إذ هاجوا الإصمساد 
مهب كان عنصي" اوراس خائطها 
يدو بهم زجحل" للبسيين معمسارف 
أله اترى العين يوم البين » إذ ذرفت 
حلائنا عن قتراح المرْن في رف 
كم دون" بابك من قوم تحاذرهم" 
هل من نوال الموعود مخلبت به 
لو كنت كذبت» إذ ل تثؤات تفاحشة 
فقد سمعت حديشمآ بعد موئقنا 
حي المنازل بالبسرديئن » قد بليتت 
ما كدت تعرف هذا الرّبع غيسر»ة 
قد نحا »ونا أو بن للد » 
الله دمئر عبتاداً وشيعته 


. 3٠١ الديوان من‎ )١( 


لوه مخيّسة” أرمام أقياد 29 
مما تتُصرف من خمطثر وإلبساد 9 
قد كنت ذا حاجة. لو يريع الحادي 1 
هاجت عليك ذوي ضغن:وأحقاد©) 
لو شئت رويغليلالهائمالصادي 7 ! 
ياأم عمروء وحداادر وحدتاد 29 ] 
ور رهن الي استغلقلت من فادي 0 ؟ 
قوماً يلجتون ني جور وإفنساد 
م ذكرت إلى زيلد وشسككاد 
الي لم يبق منها غير أبلاد!2 

مر السئين » كا غيّرن أجلادي 
أن" الهوى ينقا رين مععسادي 
عادات ربّك في أمثال عباد »2 


() البذل : ج بازل ء البعير الذي طلع فابه . عخميسة : مذلة . أرمام : قعل من الحبال . أقياد : 


اج قيه . 
(5) الورص : فبات أصفر 


منمه من و رود الماء 


(0) سلات: 


يصبغ به . |الحطر : تحر يك الذنب . الإلباد : تليد البول عل فخذي الناقة . 
(4) يعي أن بكاء نيه أهلها إلى ما يحئل لها من حب . 
. رصف : منحدر يتحدر الماء فيه من الحبال 


' (1) الحداد : البواب ء لأنه يحد الناسن من الدخول أي يمنعهم . 


(7) اسعتلقت : حبست . 
(0) آيلاد : آثار . 


(5) عياد : .أحد الما جين عل الدولة في اليمن . 


عم 


تمد كان قال أمير المؤمتين لهسم 
من يهدده الله يهنت" ء لا مضل له 


ما يعلم الله من صدق وإجهاد 
ومن أضل” فما يبديه هسادي 


ومن ذلك قوله الذي يقترب فيه شيئاً ما من طبيعة الشعر العذري وصوره 
ورموزه » وإن ظل محتفظا بتوتر الإسلوب و ٠‏ جلال » العبارة وحدة الإيقاع 


واختلاط الصور : 


حي الديار على سئي الأعساصيرٍ 
حي الديار التي بلي" معارقتها 
هل أنت ذاكرة”عهداً على قدم؟ 
هل تعرف الرَبْع »إذ في الريع عامره ؟ 
أو تُبصران سنا برق أضاءلنا 
ما حاجة” لك ة في الظعن التي بكرت 
كاد التذكثر يسوم البين يشعفستي 
ماذا أردت إلى ريعر وقفقكابه 
عا كنت أول” محزون لسر به 
تبيت ليلّك ذا وجلد عامره 
يا أم” حررة” » إن ؟ العهد زيته 
حينيت شعننا وأطلاحاً مخدامة” 
هل في الغواني من قّلن من قتوّدر؟ 
يجمعن خلفآ وموعوداً بخللن” به 


, نقيان القطر : رشاش المطر . المور : التراب‎ )١( 


(؟) الغ المياكير : :السب البيقى الباكرة ‏ 


أسستكرتي” » أم فت بتخبيري ؟ 
كل" البتى تفيان” القطر وامون لك 
أسقيت من سبل الغثر المباكير 9 
فاليوم أصبح قفرا غير معمسور 
رمل” السمينة ذي الأثقاء والدور ؟ 

من دارة المتأب كالتخل المواقير 9 ! 
إن الحليم بهذا غسير معذور 
هل غير شوق وأحزان وتذكير ؟ 
برح” ال موى وعذاب' غير تفتسير 
كأنة في القلب أطراف المسامير ! 
ود" كريم وس غسير منقسور 
و امس" منقوشة” نَقئّش_الدنافير © 
أو من ديات لقتل الأعين الحور ؟ 
إلى جمال وإدلال وتصوير © 


(م) دارة الأب : مكان ‏ المواقير : المثقلة بالثمار . 
(4) مخاطب الشاعر طيف صاحيته . الميس : خشب تصنم منه الزححال . 


(0) تصوير : تزين . 


أما يزيد » فإن الله ذيته حكما » وأعطاه ملكا واضح التور 
مسرنا من الام والروحان والأدمى تنوى يزيد » يزيد المجد واللمير 29 
عيدية” برحال اميس تسجها حت تفرّج ما بين المسامير 69 
ختوص” العيون إذا استقبلن” هاجرة” تين غلورا وما فتهن من عور 
تتخدي بنا العيس”والحرباء'” منتصب ‏ والشمس” وابخة” ظل” اليعافسير 
من كل شوساء” لما خش" ناظرُها ١‏ أدنت منمّرها من واف الكور 


ذا تشوق بعض” القوم قلست لهسم أين اليمامة من عنَّين السواجير ! 
زوروا يزيد فإ الله فضّلّه واستبشروا بكر بع الثت يون 
لا تسأموا المطايا ما مسرن بكم واستبشروا بنوال غير متزور 
ماء 

وينتهي الشاعر إلى المدح عادة من خلال حديثه عن المطايا وكيف بلغن به 
الممدوح بكل ما عانى من رحلة جاهدة » أو قد ينتقل انتقالا” مفاجئاً من 
المقدمات العاطفية إلى جزء القصيدة الأخير » وكلتا الطريقتين من تقاليد الشعر 
الحاهلي المعروفة . 

وبمدح الشاعر الحليفة أو الأمير أو الوالي أو غيرهم من سراة القوم بتلك 
الفضائل المأثورة في الش بر الحاهلي من كرم ونجدة وشجاعة وعراقة محتد ورفعة 
آباء وجدود ؛ ويضيف إلى مدح الحليفة » كا أشرنا » حديثهم عن التقورى 
والعدالة والقيام بأمر الدين . ولا تكاد تختلف الصورة من شاعر إلى شاعر 2 
حو ال قاين : في « صياغة ؛ هي أقرب إلى النظم منها إلى الإبداع + تعتم 

في أساسها على جلجلة العبارة و ضخامة الألفاظ وعلوٌ الإيقاع ودح 





(1) الدام والروحان والآدمي : أسماء أماكن . والضمير في تدوى يعود إلى النوق ‏ 
(؟) تسجها : تحركها ونهزها 


لمر 


جرير في مدح يزيد بن عبد الملك مشيراً ني 


ا ممدوح : 

صبتحن تدوماء” والناقوس” يقرعه 
يا ابن الأروم وني الأعياص منبتثها 
ني لرائركم ود أوتكرمة 
أرجو الفواضل » » إن الله فلكم 


إن القديم وأسلافاً تعد تتم 
حرب وآل” أي بي العاصي بِتَوًا لكلم” 
يا ابن العواتك شير العالمين أب 
إن الحجيج دعنوا يستمتعون بله 
ضخم” الداسيعة والأبيات . غلرئه 
هذي البربئّة' ترضى ما رضيت ها 
هو الخليفة فارضًوًا ما قضى لكسم ” 


البيت الأول إلى المطايا الي بلغته 


قس” النصارى » حراجيجاً بنا جف 
لأقادح” يرتقى فيها ولا قتصّف 0 
حى يارب قيد المكابرالر 
يا قبلل" نفسك لاقتى نفسي التلف! , 
فض لاللحاف ونِعنمالفضل” يكتدمن 
مااي عطائهم” من * ولا 0 

ماء القرات لكاد البحر يلشرف 





00 


عن 


نعم" القديم” إذا ما عند والسّلقفُ 
0 
قد كان يدفئي من ريشكم كنف 
تكاد تيح جمع” كلما رجفوا 
كالبدر ليلة” بات الشهر 
إنسسرتسارواء وإن قلتاربعوا وقفوا 
بالحق” يصدع : ما في قوله جتنطا . 


ينتصف 


ومنه قول الفرزدق يمدح الوليد بن يزيد مشيراً أيضاً إلى ناقته إلى حملته 
إلى الممدوح مضمنا مدحته كل ما أل به جرير من حت ٠‏ إطي » في الحلافة 





(1) القادج : العفن . القصف : الضمف . 


(0) المكبر : كبر السن . الرسف : المثي في القيد . يريد حت يشيخ ويتقارب خطوء كالقيد . 


(م) هنيدة : مائة ناقة . 


(4) كوم بج كوباء» المظيمة السنام . مهاريس : كثيرة الأكل واقين . 


فق 


ونسب عريق في قريش وجود بالغ بالإبل والعبيد : 7 


إن الوليد ولي عهمد مسد 
لا تنطلي بسي غيره تمن مشى 
سيري أمامك إنها قد مُكنت 
ورث الحلافة” سبعسة” آبساءت 
رب عليه يظل” يطب قانسآ 
درثوا مشورتتها لعتمان الي 
وعماد” بيتك في قلريش ركيت 
لاثي ء مل يديك خسير منهسسا 
فتسر الرباح” عن الوايد » إذا غدت 
من يأت رابيةة الوليد ود اما 
الواهب المائة” الممخاض” وعندتهما 


ويقول الأخخطل سالكاً المنهج نفسه مُلمًا 


ومستقيل لفلح” الحترور بحاجة 
البكرٍ من الأغوار حى رتفم 
0 وشكراً لامرىء لا بس 


2# 


أخخو المرب ما ينك يد عى لعاصبة 


. 785 ديوان الفرزدق ص‎ )1١( 


(؟) فاق : مرخم ناقة . القرقر : الأرض المستوية . 


(6) يريد براحلة الإمام الأكير : المتبر 


(4) سبعة : أي عن سبعة » منصوب يتزع الخافض . 


(ه) رب : سيد . قسور : وي شاب . 


كل المككارم بالمكسارم يشترى 
إن أنت » ناق” ء لقيته بالقترقر 20 
ليديه راحلة” الإمامر الأكبر © 
عتمروا وكلّهم لأعلى المنبر 29 
للناس بشدخهم للك تسر 60 
كانت تزاث نيتنا افير 
في الأكرمين وفي العديد الأكثر 
حيث التقت بيديك فيض الأبر 
فغة 2 وفيض ” يكينه ل بفستر 0 
من خائف لحريرة . لا يلضرر 
للمجتديه » وذو اناب الأخضر 
بأغلب تلك الصو ر من المديح : 

إليكم أبا مروان شلدات رواحله 
بعدحة مود ناه ونائته "2 
إذا جنته تازه وفواضل سه 
حرورية ٠أو‏ أعجمي” يقاتله 2 


() يعني أن الرياح إذا بارته في كرمه تعيا وتفتر من المجز . 


() نثاء : ذكرء . 


() حرورية : نسبة إلى فرقة الحرورية من الحوارج . 


م 


معان" » بكفيه الأعمّة » أشعلت ‏ لكل عنددى نيراه وقتايله' (/ 
غروب عراقيب المطلسي كاتما يباري جما دي إذ شتا أو يمخايله* بين 
إذا غاب عتاغابَ عنًا فرائنا2 وإن شتهْد أجدى فيضه وجداؤله 
فإنّك حصن" من قريش . وإنني )2 بأسباب حَيئل متكم' ما أزايله 
ومن مظاهر احتذاء الشعراء للشعر الخاهل أهم يصفون أنفسهم وممءوحيهم 
من ملوك وأمراء وقواد بما كان بمدح به السيد العربي في البادية كالقيرى في 
صورته المادية المألوفة حرنذاك من نحر الإبل ورفع القدور وإشعال النيران » 
مع ما قد يكون هناك من مفارقة بين تلك الصورة القديمة وصور القرى : الملكي؛ 
أو المدني في دمشق أو غيرها من المدن . ولسنا نريد هنا أن تحاسب الشاعر على 
« الصدق الواقعي ؛ » لكن تكرار تلك الصور بألفاظها وفي مواطنها المعتادة من 
القصيدة دون أبة محاولة ظاهرة للابتكار أو التجديد » يفرض على شعورنا 
الإحساس بالتقليد والاحتذاء . ومن ذلك مثلا قول جرير : 
- وإنا لنقري حين يُحْمّد بالقرى ١‏ و« يبق نقيفي سُلامى ولا سلب9 
- سيكفيك” والأضياف إن نزلوا بنا ‏ إذالم يكن رِسْل” » شواء' مُمليم0» 
وجامعة” لا ييُجعل السْثرٌ دونا الأضيافنا والفائرٌ المتمشم 9 
كود تسامى بالمحال » كأنها ١‏ شتموس” تذب العتائدين وتضرح 20 


. قنابله : ج قنبلة اجماعة من الفرصان‎ )١( 

)١(‏ مخايله : يباريه ويغاخره . وجمادي من الشهور الي تضيق الحياة فيها عل الناس ؛ فيغابه 
الممدوح بما يغدق عليهم من مطاء . 

(0) النقي : ما يكون ف المظام من مخ . السلامي : كل عظم جوف حج يعي حين يشتد الحوع . 
الصلب : الظهر . 


(0) الكاممة : يريد بها القدر . 
(1) دكود : ثابتة . الشموس : الفربى الي لا تمكن أحداً من ركويها: تذب: تدفع. تضرح : ترقس. 


لضفا 


إذا ما ترامتى الغلي؛ في حشُجثر انبا 
فإنك خير موضع رحل ضيف 
فيسا ابن" المطعمين إذا ختوناً 
- قد أطلب الواجة القصوى فأدركها 
ل ع من الشيزتى مكتلة 
ب إذا أيتثد رر الكارم كان فيكم 
تهينونت الخاض. لكل” ضيف 
أشكو إليك وربما تكفوني 
فَْ البلاد مسخر ع كم 
وترى اللنفان بمداها قتمّع' السذارى 
والقدر تنهم بالمحآال وترتحصسي 
ومنه قول الفرزدق : 
-. جرى ابن أبي العاصي فأحرز غاية 
وكان إذا » احمر الشتاء” » جفاثه 
ب المالىء ابلدفنة الشيزي إذا سغبوا 
- فسّل بلال دوننا اريف للقيسرى 
رأيت بلالت يشري بتسلاده 
ألست ترى من حول بيتك عائذ؟ 





(1) حجراتها : جوافبها . الزور 


: صدر الحزور. 


ترى الزؤر في أرجائها يتطرّح ٠‏ 
وأوقى العالمين يعقد جار 
ويا اين الذائدين عن الذ". مسار 
ولست للجارة الدانيا بزوآر 
ع السديف عليها المرْيع الواري 29 
ربيع” الناس والحسب لألإبسل 
إذا ما حب في السنة الحميل يلين 
عض" الزمان وتقئل دين المَغارم 
والبحر سخار بالحواري الوم 
مد الخداول بالأتي المفعتم 64 
بالزور » همهمة الحصان الأدهم0 


إذا أحرزت » من الها فهو أجد 
جفات” إليها بادنون وعلسوّد 
والطاعن الكبش والمنتساع للجسار 
على عبيط الكو م اللبلاد العلايف290 
وبالسيف » ختلاات الكرام الغطارف 
بقدارك قد أعرا عليها احتياها 


(0) غر : بيض © يريد بها الحفان . الشرزي خشب أسود تصن منه ابهفان . السديف : شحم 
السام . المريع : الناقة تنتج في الربيع. الواري : الشحم السمين. 


(؟) السنة : هنا بم الدب . 


(4) قمع :اج قممة رأس الستام . الأتي : السيل . 


(0) همهمة الخصان : أي كهمهمة الحصان . 


(5) الكوم : التياق . عبط : متحورة من غير علة : الخلاد : ج جليدة أي قوية . 


لبخرارة 


- شربت ونادمت الملوك » قلم أجد 
أقل"مكاسا في جتزور سينسة 
ومنه قول الأخطل : 
- والمطعم الكدُوم لا ينفلك يعقر ها 
ا 
- ضَروب عراقيب المطلىاً كأنما 
- والمطعمين على ماكان من أُزّم 
وإذا التقاح غتَلّت قإن قسدوره 
- هم الذين يبارون الرياح إذا 
- قوم إذا ضَنأقرام ذوو موده 
باركزا جمادى بشيزاهم مكلتتة 
المطعمون إذا هيت شآمي 3 
-عروق” لن” السائلين كأنه 
0 506 
نرى مشرع الشيزى يزين فروعها 





على الكأس ندمانا ها مثل د يكل 
وأسرع-” إنضاجا وإنزال” متراجل 





يباري جلمادي إذ شتا أو يخايلسه 
إذا أراهيط ملوا ذاك أو خضعوا (© 


1 ل ما ول 2 هديرٌ فنا 
قل الطعام” على الغافي أو قرا 
وحاذروا حضرة العافين أو جحدوا 
فيها خليطان : وارى الشحم «الكبد 
غيراء” يحجر من شفائيا الصرد0» 
لعقر المتانى طالب يدانو 6ن 


عبائط متلاف اليدين خصيب 


ولعلنا نلاحظ تكرار ألفاظ ومعان بعينها عند هؤلاء الشعراء كنسبتهم 
انان إنى الشيزي و إلداحهم على الألفاظ الدالة على الدهن واأشحم . 


000 


وإذا تتبعنا صورة أخرى للكرم كثيرة الشيوع في شعر هؤلاء الشعراء قائمة 
على الربط بين الممدوح والبحر أو النهر أو الحوض أو السجل « الداو » فسئرى 
أغهم يشتركون فيها على هذا النحو المتشابه التقليدي المأخوذ من العرف الشعري 





. الأزم : ج أزمة السنة الغديدة . أراهيط : أرهاط : جمامات‎ )1١( 


(؟) جوف : واسعة . فسن : احتوين . 


(©) حجر : مختبىء . الشفان : الريح الياردة . الصرد : الفي يماني شدة اليرد . 


(4) المتالي : الي تتلوها أولادها . 


عند الاهلرين . ومهما تكن الأسباب النفسية أو البيئية أو الفنية الي أنشأت هذا 
العرف في الشعر الحاهلي با قد ينطوي عليه من رموز + فإنه قد أصيح عند 
هؤلاء الشءراء » بما ذرى فيه من نمطية ء مجرد « جزئية » من أجزاء الصورة 


الألوفة التي اعتاد مؤلاء الشعراء أن ير سموها لممدوحيهم 


أو لأنفسهم 4 واي 


تلت من دهم تفايدا معروا من تاليد الشعر قمر أ هذا بلجا . ومن 


ذلك قول جرير : 


00 


ما البحر مغلولبا تسمو غواربه 
يوماً بأوصع "سا مسن سجالكسم” 
لما بلغت إمام العدل قلست لهسم 
فاستوردوا منهلا ريّانة ذا حبب 
ومنه قول الفرزدق : 
- يرجون سيبك أن يكن هم 
- له راحتا كتين في راحتيهما 
-ستحملنا إليك مبلغات” 
لنأثي خير أهسل الأرض حيتسا 
فما بلغت بنا إلا" جريضا 
ولكمن ينتجمن بنا فتراقا 
هماني راحتيسك إذا تلاقى 


4 
وى وخوص إذ وفعلن بهم 





. الغواربه : أعالي الموج . الآذي : الموج‎ )١( 


(7) القراقير : السقن . 


يعلو السفين بكذزي وإزبساد بين 
عند العسناة » وعند المعتفى ابلادي 
قد كان من طول إدلاجى ومهجيري 
من زاخخز البحر يرمى بالقراقير © 


كالنيل فاض على قرى ممصسيور 
0-6 


من البحر فتينض” لا يمُسَهمنه بال زجر 
يطأن دما » مكدحة الظهور 9 


تحل” إلبه أحناء الأمسؤر 


على الأعجاز تارد ف كل كور © 
ونيلا” يطموان عسلى البحور 
عبابهمسا إلى حلب غزير 
يصرفن جهدا وم تستطعم ارا 5 


4 يعلآن دما : ما تجمد عل أخفافهن من دم. وهي صورةشائمة عند هؤلاء الشعراءني وصفجهدالإيل 


(4) جريضا : مشرفة عل الملاك . تردف كل كور 


الطريق من المطايا . 


(0) يصرفن : أى لي بأنيا .رين . م تمتطمم الحررا : / تسن 


: أي تحمل على أعجازها ر حال ما هلك في 


غ الاجعر ار لما بهط من جهد. 


إن التتّددى ويد العباس ٠١‏ فارتحلوا 
إن تبلغره تكونوا مثل منتجع 
ما الثيل يضرب بالعيرين دارئه 
يعلو أعالي” عانسات علتطم 
ترى الصرارِيً والأمسواج” تلطمه 
إذا عله ظلالة ا 


- أغرّ ترى نورا لبهجة مُلكه 
ينفيض السحاب الناقعات من الندئ 
- يقود أبو العاصي وحرب لحوضه 
إذا اجتسعا في و ضه فاض منهما 


0 


فلم يسدق" حوض” مثل حوض هما له 
وقول الأخطل : 

-إذا غاب عنًا غاب عثا فراتثنا 

- وما ميد" يعلسو جزائر جامسر 

تحرز منه أهصسل” عانّة” بعدما 


شل الفرات إذا ما مجه زخمسرا 
غيفا بمج قآه اللاء والزّهرا 
ولا الفرات إذا آذه 0 
لقى على مسُورها الزيتون والعنشمرا 
لو يستطيم إلى بريسةر صفح ]ابن 
بواسقاتٍ ترى في ماله كدرا©» 
ولو أعانما الاب الذي امحدرا © 
بحور فرات لم يكن ماؤها ضحلا 
عقوأ طلوباً » في أناة .وف رسسل 
كافاض ذوموج يقس بابلتقئل «») 
فدراتين قد غمًا البحور ابحواريا 
على الناس فيض" يعاوان الروابيا 
ولا مثل آذي فراتيه ساسا 


وإن شهئد” أجدى فيضّه وجداوله 
يشق" إليها خيزرانا وغترْقدا 
كسا سُورها الأعلى غَقاء ممنضّدا 


يقمص بلملااح حتى يشفته الحذارٌ وإن كان المشيسح المعدرّدا 2 


0«( دارئه : موجه المتدقع . 

(*) الصراري : الملا 

(؟) الواسقات : الأمواج المتدافعة . 
(4) الزاب : نهر بالموصل , 

(0) يقمص : بحرك . الحقل : السفن . 
(1) المعيح : الجد 


بمعدرد الآذي جتنا كامسا 
كأن بنات الماء في حجراته 
بأجود” سَيئباً من يزيد إذا غفدت 
وما الفرات إذا جاشت حواليُه 
وذعذعته رياح الصيف واضطريت 
مُسْحَتفير من جبال الروم يستره 
بونا الود يدهين ساتمة 
-ليست عطيكسه إذا ما جثقه 
ِ اتند نزلت بعبسد الله من لسر 
كاته مسد ريا تتح 
أحى ترى كل مور أضر ببسه 
أنظل فيه بنات الماء أئجيتة” 


سهل” الشرائع تتروى الحائمات ابه 


زفا بالقراقير التعام المطسرّدا 00 
أباريق” أهّداتها دياف لصراخدا 
به خم يحملن ملكا وسؤددا 
في حافتتيه .وني أوساطه العنشَي 
فوق اللتآجىء من آذيله عدر © 
منها أكافيف فيها دونه روي © 
ولا باهر منه حين بلجتتهسر 
نتزراً » وليس سجاله كسجالر 


فيها عن الفقر منجاة” ومتتقتد” 
يعلو الحزائر » في حافاته الزّبد 
كانما الشجر البالي به جد © 
وني جوانبه اليتتثبوت والحتصّد 0 
إذا العطاش” رأوا أوضاحهوردوا"؟ 


والحق أن بعض هذه التشبيهات والمجازات لا تعدو أن تكون عرد إشارات 
تقليدية عابرة » وبعضها ‏ كما رأينا في بعض النماذج السابقة ‏ صور يحاول 
أن يتفئّن الشاعر في رسمها ويخرج عن المدح المباشر ليعدل إليها عن قصد 
ويوفق فيها إلى شيء غير قليل من الإبداع » وإن شابه تقليد واضح لسوابق 


في الشعر الماهلي كقول النابغة : 


(1) القراقير : السفن . 
(؟) الحاجىء : الصدور . ذعذعية : حركعه . 


(0) مسحتفر ؛ مسرع . الأكاقيف : المتاكب . زور : ميل . 


(؛). بد : ج يجاد نوع من العياب . 


ه) أنحية : جماعات . الينبوت : فوع من الشوك . الحصد : شجر . 
() الحائمات : المطاش . أوضاحه : طرقه أو لوله . 


فما الفرات إِذا جاشت غواربه20 ترمي أواذيله العتبرين بالربسد 
يمده كل واد متترع لمحتت فيه حطام من الينيوت والخفد 
يظل” من خوفه اللملاآح معتصمآ 2 بالحيزرانة بعد الآيئن واللتهتد 
يوماً بأجود منه سَيَبْبْ نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غغعد 
ولعلنا نلمس التشابه العجيب بين صور النابغة وألفاظه وما جاء من صور 
وألفاظ ني مقطوعتي الأخطل « وما الفرات إذا جاشت حوالبه .... لقد نزلت. 
بعبد الله منزلة ٠‏ . ولسنا نريد أن نجاري التمدماء في تعقب السرقة أو « الأخذ » 
لكن لا شك أن مثل هذا التشابه يوحى بأن الأمر كان قد أصبح مجرد عرف 
وأنماط شعرية أكثر منه صوراً فنية مبتكرة أو مسروقة . ولعلنا نلاحظ أينم؟ 
م بين أبيات الفرزدق والأخطل السابقة من تشابه في الألفاظ والصور وأسماء 
الأماكن . كذلك الذي نراه بين بيت الفرزدق مغلا" : 
يعلو أعالي عانات بلتطم20 يُلقى على سورها الزيتون والعلقتسرا 
وبيت الأخطل : 
تحرّرَ منه أهل” عانة بعدما 22 كسا سورها الأعلى غَثاء منفدا 
وما بين بيت الفرزدق مشيرا إلى خوف املاح وحذره : 
ترى الصرارِيً والأمواج” تلطمه الو يستطيع إلى بتريتة عتبتسرا 
وبيت الأخطل أيضاً : 
يقمئص بالملااح حتى يشفّه الحذارٌ وإن كان المُشيح المسَودا 
وهكذا نرى أن هؤلاء الشعراء قد « توا » تقاليد القصيدة الماهلية الطويلة 
وقرضوها على الشعر العربي بعدهم » حتى لقد أصبح الجلاص من المقدمة 


نارفا 


التقليدية والوقوف على الأطلال مدار « معركة » شعرية ونقدية طويلة في العصر 


العباسي ! 


ونستطيع أن نلمس ارتباط هؤلاء الشعراء الوثيق بالشعراء الجاهليين والنظر 
إليهم على أنبم المثل الفني الأعلى » في إشاراتهم الكثيرة إلى الحاهليين فاخرين 
بأنهم قد ورثوا مكانتهم » أو استطاعوا أن يرتفعوا إلى مستواهم أو يبذ'وهم . 


ومن ذلك قول الفرزدق : 
سأجزيك معروف الذي ذلتي به 
قصائد لم يقدر زهير ولا انه 
رم يستطع نسج” امرىء القيس مثلها 
ونابغتي قيس بن عتيئلان» والذي 
وقوله أيضاً : 

وهب القصائد لي النوايغ' إذ متضّوا 
والفحل” علمقة” الذي كانت له 
وأخو بي فيس ء ومن قتلنه 
والأعشيان كلاهما » ومرقخسش 
وأخو بنو أسّد عبيد ؛ إذمضى : 
وابنا أبي سلمى ».زهسير وأبئه 


بكفيك ؛ فاسمع شعر من قد تنحلا 


عليها » ولا من حوّلوه المخبلا 7 
وأعيت مراقيها لبها رجرولا 29 
أراه المثايا بعض ما كان قرلا 9 


وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
حُثل” » الملوك » كلامه لا يحل 
ومهلهل الشعراء » ذاك الأول 9 
وأخو قضاعة” ٠‏ قوله متسل 
وأبو دؤاد . قوله يتنخكسل 
وان الع حين نه فيل 1 


وللقطامي » وهو من بجير هؤلاء الشعراء وأقهم احتفالا” بالغريب : 


(1) المخبل : هو المخيل السعدي . حولوء : أن لقبوه أو سمو اسما غير سمه . 


(؟) جرول ؛ الحطيئة . 
() يريد بالشطر الثاني طرفة بن العبد . 


(4) أخو بى فيس : طرفة . وهن : إشارة إلى القصائد . 


(0) أبن الفريعة : حسان بن ثابت , 


قصيدة قصيرة نكاد » على قصرها ٠‏ تكون تموذجاً القصيدة التقليدية عندهم 
في مطلعها التقليدي العاطفي ووصفها الرحلة وبلوغها الممدوج . 


يقول إلذا : 
حل" الشقيق ”من العقيق, ظعافسن” 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقلمتها 
ولقد نزلت بها فما أحُمدثئهما 
فر حلت يَعلمّلة” التجاء شملبة” 
تلوى بأسلحم” وارد حين اففدت 
شبه الأنان توحتشت في قفسسرة 
ليس لريب بمن أتى سلطاهة 
أرجو الخليفة إذ رحلت ميسٌسا 
وإذا عفنت من الوليد بنمكةر 
أنت الإمام ابن الإمام لأملة 


فتزللن” رامّة” واحتددن نواهمسا 
دار ابئة الغنوي حيث أراها 29 
عند المبيت ؛ وما ذمّمت قراها 
تثرضى الزّميل” إذا الزمام عو اها» 
تنفى الفبابّ » إذا الذباب عراهسا 
يهماء” فاختلس السسباع طلاها 
طوعاً » وطالب حاجة فقضاما 
والنفس تدرك في الرحل مناها 
سكنت إلي" جوائصي وحّشاها 
أضحى بكفلك فقرها وغناها 


ويتابع هؤلاء الشعراء سابقيهم من الحاهليين في بناء مجازائهم وتشبيهاتهم 
على بعض صفات البعير والناقة » فمن ذلك قول الفرزدق : 


يحمي إذا لبسوا الماذي مُلكتهم 


. ١١4 ديوان القطامي صن‎ )١( 





مثل” القروم تسامى للمصاعيب () 


409 نلاحظ أن الشاعر قد اقعبس الغطر الأون من عنترة . وني شمر حؤلاء الشمراء جميعاً كثير .من 
الاقتباس من الشمراء الماهلرين على هذا النحو . 

() عواها : عطفها 

(6) الماذي : الدروع . القروم : ج قرم : الفحل من الإبل. المصاعيب: ج مصمب : البعيد الذي 
لايركب أو يهان . 


فففا الاسلامي والاموي - 592 


- وكم من رئيس قد قتلنساه راغم 
- وما ضُمنت أرض” فتحمل” مثله 
حزم ولا تنكيل عفريت فتللةر 
- ولي الذي ولاك يوم وليقة 
له » حين ألقى بالمقاليد والعشلسرى 
دا حلب الإمرين مفثك الب 
-أنا الفئدة فيا الحنظلي” الذي به 
على الناس مالا” ادفعصون خراجتة 
- رأيت بني مروان أفلج” 
ثري كل" فحل واضعاً لي جرانّه 
تنائرت الأبعار "من كل موجيسر 
- وعاند لما أن رأى الحرب شمّرت 
لعمري لمن قيدت نفسي » لطاللما 
ثلاثين م 
- يكشون في حتلق الحديد كا مشت" 
- ونا قث يتغل “غوافي] 





)١(‏ الروق : ج رائق أي معجب . القوارح 
يعرف عمرها . 

(؟) الشارف : الناقة المسنة . 

(0) ذات العقاشق : الهادرة كالبمير . 

(64) يازله : نابه 
(0) أفلج حقهم : ظفر . 
(1) الكحيل : القطران . 
(7) الفراسي 





إذا الحرب عن دقر قولرح © 
ولا خط ينعى : في يطون الصحائف 

إذا اكتحلت أنياب جرباءء شار ف 29 
ولأية" واف بالأمانة ادق 
أتتئك” مع الأبام ذات العقائق 10 
ولا ضمها يمن جتى في الحقائدق 
منازلته” 
وقرام” يدق اهام والصخر باز كُ *0» 
مشورة عثمان الشديدة حالما () 
إذا خشدفا صالت ورائي فحافا 
هن" عزيفآ حين يسمو صبائها 
عئاد حصي الحنوان قد عن الفحل 
سعيت وأوضَّعتُ المطية لجسل 
إذا برقت » إلا" شددت لها رحلي 
جمرب الحمال م,االكنحَيئل المُشسّل 00 
منه ء مخافته » القروم البنررل” 00 
فيها الفراقد والسّماك” الأعترتل” لما 


إذا جمعت ركان 3 


: التي ظهرت أنيانها . فرت . كشف من أستانها 


. الحران : المنق. فحال : ج قحل‎ ٠. 


الفحل الضخم من الإبل . البزل : ج جازل الذي فيت فابه . 


() متخمط : غضبان في كير . قطم : هائج . عادية : مكثر قديمة . 


بين 


- يسيل على شد في جربر لُعابنه 
ليغمز عا قد عسا عظم” رأسه 
ومنه قول الأخطل : 
- أخائقة لايحتويبه تَويُئُه 
كأن” ذوي الحاجات يغشتوان مُصمْعتا 
تخمتط فحُل” الدرب حتى تواضعت 
- ضجوا من الحرب!ة عضّتغوار بهم 
كانوا ذوي إمّة ختى إذا علقت 
صكوا على شارف صعب مراكيثها 
- فقد عث كت شيبان من بكتلكل 
ولو لم يعد بالسّلم منون” هسانىء” 


كشلشال وَطب ما تحفّ شلاشل210 
قدراسية” كالفحل يصرف بازله ”© 


ولا نائياً عنه إذا ما توددا 
أرب اران ذا سنامين أحردا 9 
لم واعتلاها ذا مشيبٍ وأجوذا 
وقيس عنَبلان من أخلاتها الفتّجَرْ 
32 حبائل” للشيطان وابتهيروا © 


عه »م درم 


حصّاء ليس ها هلب ولا و 
عدن تيلم” اللاآت رهط زياد 
7 

لعفرن دي هانىء برمساد 





وقد يقتبسون بعض التشببهات أو الاستعارات من أحوال الحصان وحركته 
ولونه » وإن كان ذلك أقل بكثير من صورهم الملأخوذة من الناقة .. وهناك 
صورة بعينها بديعة الحيال تتردد كثيراً في أشعارهم » يربطون فيها بين الصبح 
أو البرق والحواد الأشقر . ومنها قول جرير : 


- كأن الصّبح أبلّى” ذو حجسول 


. الشلشال : القطر . الوطب : سقاء القين‎ )١( 
(؟) عا : اشمد‎ 


(©).المضعب : البعير الذي لا يتعبه صاحبه لنجابته . أزب اران 


(4) ذوي إمة : ذوي نعمة . 


يشمب وراء قتثبلة وراد © 


: ذو عنق كثير الوير . 


() صكوا على شارف : حمئوا على أدر صمب كأنه الناقة الشارف وعي الكبيرة المسنة . حصاء : 


لاوبر ها . الهلب : شعر الذقب ‏ 
(1) قغيلة : جماعة من ألفرسان . 





وقوله : 
سمت لي نظرةة فرأيت برقسا0 المي فراجعني ادكاري 
يقسول الناظسرون إلى سناه2 ترى بِندْقاً مسن عبى مهسار 
وقوله : 
أسقي المنازل بين الدام الأدمتي عين نحلب بالستعدين مدرارٌ 
كانما بترقتها والود'ق” ملنضرج 2 بلق" » تكشكف بين البق أمهسار” 
وقوله : 
نا فسبتحنا ونسورت الى بأعراف ورد اللون بتُدق_شراكيله"» 
وقول الفرزدق مشيراً إلى رفيق رحلة أضربه ظول السرى : 
جررنا وفداينساه حتى كأ نمسا يرى بهوادي الصبح قُتثبلة. شتقثيا ( 
م 
وإلى جانب هذا التقليد لمجازات الشعر اللحاهلٍ وتشبيهاته » يقتبس هؤلاء 
الشعراء ه صيغا ؛ كثيرة من ذلك الشعر ؛ بعضها ظاهر يتمثل في عبارات معروفة 
لبعض الشعراء الحاهليين ٠‏ وكثير منها أخحفى من ذلك » في بناء العبارة واستيحاء 
الصورة وجاراة الإيقاع . وما أكثر ما استوحى هؤلاء الشعراء سابقيهم من 
الحاهليين في وصف الحصى الذي يتطاير من مناسم الإبل وزفيما أجهضت على 
الطريق م نأجنّة ومن تصوير للحرباء والضب في وقدة الظهيرة وانعقال من الناقة 
إلى الظليم أو الظبي أو الثور أو الحمار الوحشي . وما.أكثر ما استعاروا من 
عبارات بعينها معروفة لبعض الشعراء ابخاهليين كلما عرضوا لتجربة مما سبق إليه 





(1) ورد اقون : أحمر اللون » أداديه اليج . أعرات دج عرف : شمر المنق . شواكل : ج 
شاكلة : عاصرة . 
() هوامي الصبح : أوائله . 


نا 


هؤلاء الشعراء » كقول الفرزدق مثلا" مقتبساً من امرىء القيس : 


ذعرت بها سرب نقينَآ كأته 


وقوله مقتبسا من عنثرة : 


والضاربون الكبش” يبرق بيضه 


وقوله : 
يداك يد يعطى الازيسل فعالها 
ذاظراً إلى قول الحطيثة 9) : 


يداك خليج البجبر إحداهما دام" 


نجوم الشريًا أسفرت من عمائها 27 
والمفبتون مواطىء الأقدام” 
وأخرى بها تسقى دمأ من نخاربه 


إحداهما جود بم فيض ونائسل” 


00 الخاهلية : 


وقوفآ بها صحبي علي ٠‏ كأني 


بها سم" في كف صاحيه حبه تأر 


ومن ذلك قول القطامي مقتبساً من النابغة وغيره : 


أللَحْة" من سنا برق رأى بصي 


أم رجه عالية اختالت بها الكلل” !0 


وقوله الذي أشرنا إليه من قبل فاظرا إلى عنترة : 


ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمهسا 


دار ابئة اغوي حيث أراهسا 


وقوله مستعيناً بسابقة امرىء القيس وغيره : 





(1) العماء هنا السحاب . 


(؟) يعد شمر الحطي:ة وبعض شعر حسان بن ثابت امعداداً لشعرهما في الاهلية . 


(0) الكلل : ج كلة . وبيت التابفة هو : 


أللحة من سنا برق رأى بصسري 


أم وجه تعم بدا لي » أم سنا قار 4 


فلمًا تنازعنا الحديث سألتثهم ا من الحي؟ قالت : معشر من جحارب00 
ومنه قول الأخطل مقتبساً من حسان بن ثابت : 

تظل” جياد ف ! متمطكرات مع الحنب المعادل والمفاق 60 
وقوله مقتيسا من النابغة : 

غراء فرعاء مصقول عوارضها كأنها أحور العينين مكحول” 
وقوله مقتبساًمن كعب بن زهير : 

فس مناه بأرض ما تبّغه_! بصاحب الهم إلا" االحتسشرة” الألجلد/90 
ونستطيع أن نجد عند الأخطل ما أسميناه « استيحاء للصورة » في وصفه 

للرحلة وصفاً يذكرنا على الفور بوصف زهير إياها في مطلع معلقته © » كا 

نيحد إطارا مقتبساً ثابتاً لتشبيهاتهم المألوفة في قولهم « وما كذا ... بأطيب أو 

أعذب من كذا أو بأجود من هذا أو ذاك » > 

ها ربح روض في أقاح وحنتؤة ... بأطيبة من ليسلى إذا تمايلست 

وما الفرات إذا جاشت حواليه ... يومآ بأجود منه حين تسأله. 


م.م 


وقد كان الشعراء الجاهليون يقتبس بعضهم من بعض ٠‏ فإذا اهتدى شاعر 





(1) يقول أمرؤ الفيس 

قلما تنازعنا الحديث وأسبحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميال 
(؟) متمطرات : مسرعات. والحنب : ضر ب من فلسير السريع ؛ وكذلك المشاق . وبيت حسان هو : 

نظل جيادنا «تمطرات 22 تلطمهن بالحمر النساء 
ر؟) الحسرة : ألي تجسر على الآهوال . الأجد : الموثقة البنيان . مناها : منازها . وبيت كمب 
ممروتف هو : 
أمست سماد يأرض ما تبلنها إلا المتاق النتهييات الحراسيل 

(1) ديوات الأخنطل ص 3٠٠١‏ , 


> 


منهم إلى ٠‏ صيغة ٠‏ جديدة أو تشبيه مبتكر أو از بديع أصبح .ذخيرة مباحة 
للآخرين ٠»‏ بل قد يعجب الشاعر نفسه بما ابتكر من صيغ وتشبيهات ومهازات 
فيستخدمها أكثر من مرة بلا جرج ني أكثر من قصيدة . ذلك لأن هؤلاء 
الشعراء كان ما زالوا يخلةون لأنفسهم تقاليد فنية ويبتدعون بأنفسهم ٠‏ ترالهم » 
الفني فكان لا بد أن يفيدوا من كل جديد يهتدون إليه . من ذلك اشترالك 


النابغة وزهير ف بيتيهما : 

راد ككحل العين ما إن تُبيئشُسه 

- اي مام ل تمر فرجمل 
وقول زهير : 

علون باط عةاقر وكة 
وقول الأعشى : 

علون بأغاط عتسا'ق وعممسسسة 
وقول امرىء القيس : 

فظل” العذارى يرتمين يلدمهسا 
وقول الأعشى : 

وأنوت 
ومن ذلك قول زهير : 

تبص" خليلي » هل ترى من ظءائدن 
وقول امرىء القبس : 

- تبسر خليلي هل تر ضوء بسارقءي 

- تبسر خليلي هل ترى من ظءائسن 


بكف في سسوار يزيها 


يننا 


ونؤي كجذم الدوض أثلم” ناشع 
ونؤيا كجذم الحوض لم بعلم 


وراد حواشيها مشاكهة الدام 


م عمس في 


جوانبها لونان : وراد ومشرب 
وشحم كهيداب الدامقس المفتسل 
بنان” كهداب الدمقس المفتسل 


تحمّئن بالعلياء من فوق جرتم 


يضي ء الد“حتىباللي لعن سو حميرا 


سواليك نقباً ين خزمي شعب ب 


ولعل” امرأ القبس أكثر «هؤلاء الشعراء استخداماً لتلك الصِيم وإن كان 
لعل امرأ القيمس ؤلاء الشعر لصيغ 
يقتبسها ‏ في الأغلب - من نفسه . كقوله مثلا” : 


- قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان. 
- مكر مفسر مقبل مدير مما 
دكر مقفدر مقبل مدير معآاً 
إذا قامتا تضوّع. المسك منهمما 
-إذا قامنا تضوع المسلك منهما 
كأن دماء الحاديات بئحره 
كأن دماء الحادينات بتحرهة 
ل ذعرت بها سعرياً نقيا جلوداه 
ذغرت بها سربا نقيَا جلرده 
- له أيلطلا ظي وساقا نعامةر 
له أيطلا ظبي وساقا نعامة 
- وأدبرن كابهزع المفميل بيه 
وأدبرن كالجزع المفصّل بيئنه 
- وقد أغتدى والطير في وكنامها 
دقد أغتدى والطير في وكناتها 
وقد أغتدى والطير في وكناتهبا 
فعادى عداء بين لور ونعجة 
فعادى عداء بين ثور ونعجة 
فعادى عداء بين ثور ونعجة 

ألا رب يوم لك منهن” الجر 
ألا رب يوم صالح قد شهدته 
قعدت له وصحبي بين ضارج 


4 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ورسلم عفلت آياثه منذ أزمان. 
كجلمود صخرٍ حطه السيل معدل 
كتير ظباء الحثلب العتدتوانة 

نيم : الما جاءت بترا القرنظسلٍ 

نسيم الصبا جاءت بريا من القاطثر 
عتصارة حتار بشيب مر سل 
عصارة حناء بشيب مفسرق 
كا ذعبرَ السرحان جنب الرييض* 
وأكرعه وشي” البرود من الحسالر 
وإرخامر ترات وتقريب تقال 
وصهوة عبر ر قأئم فوق مركب 
يجيد ملعم في العشيرة مُخول 
يحيد الغلام ذي القميص المطوّق 
منجرد قيد الأوابد ميكل 
تجرد عبلل اليديسن قبي 
لغيث من الوسمي رائده حال 
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دراك وم ينضج ماء فيسل 
وبين شبوب كالقضيمة قَرْهبٍِ 
وكان عبداءة الوحش مني على بالر 
ولا سيئما يوم بدارة لجل 
بتاذ ف ذات الشل” من فوق طَرْطرا 
وبين العلذ يب » بُعند ما ملتامّني ! 


قعدت له وصحبي بين ضارج وبين تلاع يكلت فالعرييض ‏ 
-وواد كجوف العير قفر قطعتسه به الذئب يعوي >اللخليع المعيل 
وخترق كجوف العير قفئر متضلّة قطعت يسام ساهم الوجه حسانٍ 
0 

وقد ظل هؤلاء الشعراء الأمويون يارسون هذه السسّنّة من الأخذ والاقتباس 
من سابقيهم ومعاصريهم ومن أنفسهم » لا في تلك الصيغ الظاهرة وحدها » 
ولكن ني بناء العبارة الشعرية وتركيب الصورة الشعرية وصيغ من التعجب 
والنمي والدعاء والسخرية والمفاخرة وغير ذلك . وأكد ذلك الاتجاه عندهم 
اشتراك عدد كبير منهم في النقائفض الي كانت تدور حول معان وصور 
بعينها يحاول كل شاعر أن ينقضها ويرد” على صاحبها » ويرداد - بالضرورة س 
بعض صوره وألفاظه » أو يكرر ما يكون قد اهتدى هو إليه في قصائد أخرى 
من صور ساخخرة أو لاذعة أو معبرة عن ألوان مختلفة من الفخر . لذلك بس" 
القارىء إذا والى القراءة في ديوان أحدهم أن الصفحات لا تحمل إليه إلا" قليلا 
من الحديد وأنه أمام تجارب متقاربة مكررة في طبيعتها وصورها الفنية وإيقاعها 
ومعجمها » وأن الأمر عند هؤلاء الشعراء قد أصبح جرد ؛ ممارسة ؛ وسيطرة 
على الألفاظ والعبارات يجيء شعرهم من خلالها نظما جيداً في كثير من 
الأحيان » أو شعرا بديعا في أحيان قليلة . 


وقد حاول هؤلاء الشعراء بالفطرة والموهبة والسيطرة الكاملة على 
للفة أن بعوضوا شعرهم عما يفتقده ‏ في أغلبه ‏ من صور مركبلة أو عجاز 
مبتكر أو جربة نتصل اتصالا" حقيقيا بالعراطف الإنسانية » بالتفتن في 
استخدام الألفاظ وربط بعضها ببعض على تحو يؤلف ألواتا مختلفة من الإيقاع 
والحرس وإن كان أغلبها يمل إلى النبرة العالية . وقد أناحت م تلك الفطرة 
اللغوبة حسًا دقبقا بالنشابه والتقابل والتكامل بين الحروف والألفاظ يتمثل في 
مظاهر مختلفة جديرة بالدراسة المستقصية . وحسبنا أن نعرض هنا لأحد هذه 
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المظاهرائي تلفت السمع لأوّل وهلة ء أو يدركها القارىء بعد النظر الدقيق 
وإن أحس” بأثرها في جرس العبارة وإيقاعها » ونعني به تردد حرف بعينه » 
أو أكثر من حرف ء في أكثر من كلمة في الشطر أو البيت الواحد . وقد 
يتلاءم ما يحقفه هذا التردد من جرس مع طبيعة المعنى والصورة خفاء" وجهارة : 
أو رقة وخشولة » أو هدوءا وصخباً أو غير ذلك . وقد لا نستطيع أن نجد 
فيه غير هذه القدرة اللغوية الفائقة على استدعاء الأصوات التشاببة في ساق 
من العبارة المحكمة . ولهذه الظاهرة أيضاً سوابق ني الشعر الحاهلي . لكنها لا 
تبلغ هذا الحدا من الشيوع . 
فمن ترديد حرف اليم عند جرير قوله : 
قي جالهم اللوم” معلوم” معادنه وق حور حك الريح والأدر 40 
- لعلّك ترجو أن تنفس بعد ما20 غُممت كاغم المعذاب في القير 
ومنه مع الجمع بين الميم والحاء قوله : 
خوط قم من يحخوط حماهم - ويحمي تميما من له ذاك يعرف 
ومنه عند الفرزدق : 
- فقلت ولم أملك : أمال” بن مالك لأي بي ماء السماء جعائته"' ؟ 
كأن رؤ وس الناس إذا سمعوا بيا01 مدامّغة" هن هازمات أمائم 9 
ومن ترديد القاف قول جرير : 
- سير قتيدكم ولا يُونى سا0 قيْن بقارعة المقار مشسار 


. جلهم وحويزة اسمان . الأذر : مرض‎ )1١( 
. هازمات : دواه . أمائم : تشج الرأس‎ )١( 


حدقا 


ومنه مع الجمع بين القاف والعين : 


لا يستطيع امتناعا فتقاع” قترقترة بين الطريقين بالبيد الأماليس ”9 
ومنه » مع الجمع بين القاف والسين والميم 
تداسنا أبا متنْدوسةة القتيْن” بالقنا وهار دم من جار بَيبّةة ناقخ” 7" 
وعند الفرزدق قوله : 


- وكل قرىالأضياف نقرىمن القنا ومعتبتطر فيه الستنسام المسَدّف 

- قلقاً قلائداها تقاد إلى العيدا 2 رججع الذي كثيرةة الأأفالر 
ومن تكرار العين والقاف والسين عند جرير ء وهو من المجانسة الظاهرة » 

قوله : 

فما زال معقولا” عقال” عن النددى2 وها زال محبوساً عن المجد حابسس” 


وعند الفرزدق : 
وما زال فيكم ٠‏ آل مروان » متعم علي" بنعمي بادىء” ثم عاطف 
وعند القطامي . 


كأن” اناس كدّهكالآ5 2 ومحن لعّلة علت ارتفاعا 7© 
ومن تكرار الكاف عند جرير قوله : 

وإن” الحواري الذي غر حبْلكم' 2 له البدرٌ كاب والكواكب كأسقف 
ومن الصاد قوله : 

. الفقع : الكمأة البيضاء ب وتضر ب مغلا للهوأن‎ )١( 

. ندسنا : طعنا‎ )١( 

(+) أبناء الملات : أبناء أب واحد وأمهات شى 


يفنا 


لمازن صخرة صمساء راسية 
ومن الراء قوله : 

- وإذا سريتة رأيتة نارك نورت 

وم تدرٍتيم ما الأعنّة 'والقنسا 


ومن الفاء قوله : 


أخاف على نفس ابن حور إذ شفى 


ومن الحاء قوله : 


يخدان بنا وخدا وقد خض ب الخصى 


تننى الفا حين ترديين صيْخاد(2 


وجها أغسر يزينسه الأسفسارٌ 
97 5 0-0 
وم تددر تيم ما الوراد مسن الشقار 


وأبتى بلاء” ذا حجول مُشهتسر| 


مناسم أيدي اليتعثملات الرواسم 0 


ومن اليم ويجمع فيه بين التكرار والحتاس : 


نجيب أربب كان جَِداكِ منجباً 


وأدات إليه المنجبات العفائف 


ومن تكرار الحاء عند الفرزدق قوله : 


وما حل من جهل حنبسي” حلمائنا 


ومن الشين : 
- إذا ذكرت نفسي زيادأ نكتمشّت 


000 و 


بسيل على شل قبي جردر لعايئه 


ولا قائل” بالعكرف فينا يتعتفة 


من الليوف احشائي وشابت مفارقي 
كشلقال واللب م1 يمف شلاشله' 


ميداء شأمية” حرفا » كشترفٍ 


إلى الشخاص من 


ومن السين : 


(1) صيخاد : شديدة الحرارة . 
(؟) اليعملات الرواسم : النوق السريمة . 


ن التصفان محجسوم 


44 


سواء قترين” السوء في سرع الللى على المرء » والعصران متافان 
ومنه عند القطامي : 
لمت والتسلم ليس يسرّها- ولكته حق على كل جانب 
ومن تككرار الباء والسين عند القطامي : 
وردان تَبيآً » واسعباً بها مسلحتفر" كخطوط السّيسحمنسحل 
وليست هذه الأمثلة ‏ على كثرتها . إلا محرد تماذج لهذا الصّنيع الفني الذي 
نكاد نرى بعض مظاهره في كل قصيدة من قصائد هؤلاء الشعراء . 
وإذا كنا قد لاحظنا غلبة التقليد لأساليب الشعر الحاعلي ولغته عند هؤلاء 
الشعراء » فإن ذلك لا يعني أنهم لم يتأثروا قط بلغة عصرهم وأساليبه » وأن 
شعرهم صورة مطابقة لصورة الشعر الحاهلٍ ني هذا المجال . فلا شلك أن قارىء 
أشعارهم يدرك بدون نسبتها إليهم ‏ أنه أمام شعر 3 إسلامي ؛ فيه ٠‏ ملامح » 
من موضوعات المجتمع الإسلامي و «لمسات » مما جد على انلغة في أساليبها 
وصورها من تطور » وإن أدرك القارىء مع ذلك أن ذلك الشعر لا يمثل تمثيلا” 
كاملا" تلك النقلة الحضارية الضخمة من الخاهلية إلى الإسلام » وأنه ما زال 
مشدودا ‏ برغم تلك اللمسات واالامح - إلى تراث الشعر في العصر الحاهلي . 
ولعل” من أبرز تلك السمات الإسلامية عند هؤلاء الشعراء تأثرهم يأساليب 
القرآن ومعانيه واقتباس كثير من آياته وتضمينها في بعض أبباتهم . ومن ذلك 
قول الفرزدق : 
- فإنك من هجاء بسني تُمير 2 كأهل النار إذ وجسدوا العديا 
رجا من حرها أن يسترحجص_وا20 وقد كان الصديد لهم شراببا 
-- ولا رأيت الأرض قد سد ظهرها ‏ ولم تر الا بطلتتها لك مخرج ا 
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: 9 1 
دعوت الذي ناداه يونس يعدمسا 
- كن" مثل يوسف الا كادإخوتئه 
- لقد خاب من أولاد دارم منمشى 
إذا جساءني يوم القيامة قائد" 


- فأصبحت مما قد منعت" كقايض 


- وقائلة لي : ما فعلت إذا التفتستة 


فقلت ها : ما باحتيال ولا يسدر 
ولكن” دبي رب يونس اذ دآ 
دعا ربنه ؛ والله أرحم من دعسا 
- ضربت عليك العدكبوت بنسجها 
- ولست عأخوذ بلقو تقو 

فلمًا عتا المحاد حين طفسى به 
فكان "كما قال ابسن نسوح سأرتقي 

ومنه قول جرير : 

- فتمت في الحنيء جنان” دنيا 
يتعضون الأنامسل إن رأوهسا 
ومن أزواج فاكهة ونخل 
-- قد كان قال أمير المؤمتين لهسم 
من بيد ال هته" ؛ الامتصل؟ له 
- أعطيت من جذة الفردوس ملرتفقا 
ب وقال الناس : ضل ضلال” تلم 


- قصرتت يداك عن السماء» فلميكن 
- قصرت يداك عن السماء ولم نجد 
يا آك باق ء لو تقدام نساصح” 


و 


ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا 
سل" الفكائن اعت مانت الدت” 
إل الثار مشدود اللحناقة أزرقا 
عَتَبف : :وسؤاق يسوق الفرر دقتنا 
على الماء لم تفبض عليه أنامئه 
وراءك أبواب المنايا القواتل. ؟ 
خرجت من الغمي ٠‏ ولا بالجعائل 
من الحوت في محر من الموج سائل 
وادناه من داع دعا متضاءٌ 0 
وقضى عليك د به الكتاب المسنزل” 
إذا م تعمد" 0 العر زا ئسم 
غى" قال : إنيٍ 3 ك2 السلامر 


إك جبل + ا ٠‏ عاصم 


فال لل#اسدون هي الحلود” 0 
بساتينا يؤزّرها الحصيد 
يكون بحمله طلع” تفي سد 
ما يعلم الله من صدق وإجه ساد 
ومن أضل” فما يبد 
من فاز يومد فيها فقد خلدا' 
اي 7 

الم يك فيهم رجل رشيدد د 


بيه من هادي 


الأرض للشجر الحبيث قرار 
كفاك للشجر الحبيث قرارا 
للبارقي ع فإنه مغرور ! 


كالسامري غداة ضسل بقومه 
ومنه قول القطامي 3 
-- ترجو اليقاء"؛ وما من أمّة خُلقت 
أما سمعت بأنة الريح مرّسّلة 
وقوم نوح وقد كانوا يقول لحم : 
فكذابوا من دعا للخير واجتنبوا 
فيا قوميٍ ٠‏ هلم إلى جميعر 
أم بسر التفرق” جيش “كن 
شق البحر عن أصحاب مومى 
فكم مسن مداة سبقت لقوم 
فمسا من جدة إلا" ستببى 
وأنذ ركم مصاكر قوم نسوح 
وكان يسبلح الرحمسن شكراً 
فلما أن أراد الله برا 
ونادى صاحب التثور توح 
وضجتوا عند جيثته إليهم 
٠‏ وجاشى الماء منهمسسراً إليهسم 
وعامت دهي قاصدة باإذد 
!ل الحودي حى صار جنا 


والعجل يتُعلكق حوله ويخور 


إلا" سيهلكها ما أهلّك الأما! 
في الدهر كان تهلاك الحيمن إرها ؟ 
يا قوم لا تعبدوا الأوثان والصّنما 
ما قال ء وامتلأت آذائهم صمما 
وفيما قد مضى لكم اعتبار 27 
وشحوا عن مدائتنهم فطاروا 
وغرّقت القراعنةة الكفسار 

زمانا » ثم يلحقها ابعار 
ويبقى بعسد م الحييار 
وكانت أمّة” فيها التشار 
ولله المخاميدك والوقار 


ولا يلنجى من القتدر الحذار 
كان غلاءه رق كسان 
ولؤلة" الله كان .جا تمواق 
وحان لسالك الغمر اللخسار 


ر) نلاحظ في هذه الأنيات ركاكة في ألنظم هي دون مستوى القطامي في سائر ديوانه , 


النقائض 


وكان من نتائج انغماس الشعراء في تلك اللحصومات والعصبيات القبلية الي 
كانت تغذوها الدولة حينذاك ؛ أن ذاع فن شعري طريف هو فن النقائض . 
وذلك أن يقول الشاعر قصيدة يبجو فيها شاعراً آخر ويسخر منه ومن قبيلته 
ويفخر بنفسه ورهطه وبما لهم من أعباد في الحاهلية ومكانة في الإسلام » فيجيبه 
الشاعز بقصيدة ‏ على وزلما وقافيتها في الأغلب - ناقضاً كثيراً مما جاء به 
الشاعر الأول من معان وصور » مضيفاً إليها من جانبه مزيداً من الفخر والهجاء . 

والنقيضة تدور ني الأغلب حول ورين أساسيين ٠‏ أوهما ما أشرنا إليه 
من فخر وهجاء قبلي ٠‏ والثاني فحش من القول يتناول أعراض الأمهات 
والزوجات والآخوات ونساء القبيلة بوجه عام فيه قدر غير قليل من الطرافة 
والفكاهة والسخرية اللاذعة . واأناظر ني أمر هذه الصور الفاحشة يدرك أن 
المتناقضين ومن يتلقون شعرهم لم يكونوا يأخذون الأمر مأخذ الحد » وإلا 
لكان أقل قليله كافيا لإراقة الدماء » بل كان الأمر يبدو كأنه « مباراة شعبية ؛ 
في الفكاهة والسخرية على الطريقة الي كنا نشهدها منذ سنين بين بعض من 
عرفوا بالقدرة على ابتكار الدعابة وصياغتها معتمدين في ذلك على بعض معان 
أساسية تتصل بالحنس في كثير من الأحبان : دون أن مس أحد منهم بأدنى 
حرج أو إهانة » أو يكون لذلك أدنى أثر في علاقة ‏ المتبارين » وما قد يكون 


فنا 


بيئهما من صداقة . وليس أدل على ذلك من أن جريرا قد رثى الفرزدقف 
بقصيدة جيدة نسب إليه فيها كل ما ينسب إلى السيد العربي الحليل واصفا 
خسارة قبيلتيهما تيم بفقد هذا الشاعر الفذ © : 
لعمري لقد أشجى تميمآ وهدآهاا على نكبات الدهر موت الفرزدق 
وقد اشترك ني تلك المناقضات عدد كبير من شعراء ذلك العصر » لكن 
أشهر النقائض ما كان بين جرير والفرزدق . 
والقصيدة من النقائض تصيدة طويلة ‏ في الأغلب - قد يمدؤها الشاعر 
بالمطالع العاطفية ووصض الرحلة كالمألوف » وقد يقتحم الفخر والحجاء منذ 
البداية . ونستطيع أن نرى تموذجا مثالبآ للنقائض في لاميي الفرزدق وجرير 
المعروفتين 99 : 
- إن الذي سّمك السماء بى لنا0 بيتا دعائمه أعن وأطصول” 
- لمن الديارٌ كأتها لم تحتل بين الكناس وبين طح الأعسرّل 
فالفرزدق يفخر - كمادته ‏ بعزة قبيلته ومجد آبائه وأجداده ٠‏ ويعير 
جريراً وقبيلته بضعف الشأن وقلة العدد . وجرير إلى جانب فخره وهجائه على 
هذا النحو يدور حول معنى لا يكاد ينساه في نقيضة من نقائضه هو أن بعض 
آباء الفرزدق كان قينا « أي حدادا » » مستغلا تلك الحقيقة ليولد منها كثيراً 
من الصور الساخرة الطريفة 9© , 
ويبدأ الفرزدق قصيدته فاخراً بعزّة بيته وسيادة آبائه فيقول : 
إن الذي سمك السماء بى لنا 2 بيقنا دعائمه أعرٌ وأطول” 


. 557 ديوان جرير صن‎ )١( 

(؟) نقائض جرير والفرزدق ج ١‏ ص 185 ء ص .5١١‏ 

(م) كان العرب يأنفون حينذاك من احتر اف الصنعة لأنها - فيما يبدو - تربط الصافع إلى مكان 
بعينه وتضمه في خدمة الآخرين لقاء أجر . 


0 الاسلامي والاهوي - 59 


بين بناه نا اميك » وما بتى 2 حكتم” السماء فإنه لا يتتنقتسل 
وبجاشع " وأبو الفوارس تهنتل 
برزوا كانم الجبسال اثكقر 
أبداً » إذا عند الفتعال.الأفضل . 





فينقص جرير هذا القول بقوله مردداً كثيراً من ألفاظه : 
أخزي الذي سمك السماء مجاشعا ١‏ وينى بناءك في الحضيض الأسفتل 
بيه يُحَمم قينثكم بفنائله-> دنساً مقاعد”ه خبيث المإخضل 


إن الذي سمك السماء ببى لنا20 عر علاك فما له من متسل 
ويسخر جرير من حديث الفرزذق عمن يحتبى بفناء بيتهم من سادة 

وينقضه فيقول : 

قل الزبيرٌ وأنت عاقد” جوة" تنا لخبوتك الي لم تحتل 0 
ويقول الفرزدق : 

أحلامنا تزن الخبال رزانة )2 وتخالنا جتا إذا ما نجهل 
فيرد جرير بقوله : 

أحلامننا تزن الخال رزانة ‏ ويفوق اهلا فال امهل 

- أبلغ" بي وقلبانة أن حلومهم ١‏ خفشتا » فلا يزنون حبّة خردلك 
ويفخر الفرزدق فيقول : 


اس 


وإذا دعوت بي فقيلم جاءني ١‏ مجر له العدد الذي لا يعد 20 





(1) هجو جرير الغر زدق وقومه ني أكثر من قصيدة لمذلانهم عيذالله بن الزبير حى قتلعه جدوشى بؤيامرة 


2( حير : جسم ع 


11 


فيجيبه جرير يقوله : 


وامدّح' مسراةة بي فقيم نهم قتلوا أباك 


0 


قروع 


8 وثأراة 3 يقسل 


ونرى نموذجاً لمثل هذا الصنيع مرة أخرى في قصيدتين قال إحداهما الفرزدق 


في مقتل قتيبة بن مسلم الباهلي ومطلعها : ”© 


نحن" بزوراء المديسة ناقتني 


حنين عتجول تبتغي الإا رايم 97 


وجاءت الثانية نض اًلها من جرير » ومطلعها 9" : 


ألا حي ربْعء المنزل المتقادم 
فإذا قال الفرزدق : 

فد ى لسيوف من تيم > وفى بها 

شفيئن حزازات النفوس » ول تداع 
أجابه جرير بقوله : 

فخيرك أذتى الخليفة كه 
وإذا قال : 

وما ليت قيس” بن عيئلان” وقعة” 
رده جرير فقال : 


لاء 
تحصض:» يا ابن القين » قيساً ليجعلوا 


(1) نتائفس جرير والفرزدق ج١١‏ ص 58 


وما حل مذ حتت به أم” مالم 


ردائي » وجلّت عن وجوه الأهائم 
علينا مقالا » في وفاء للاثم 


وغيرك جلي عسان وجوه الأهاتم 
ولاحر يوم ؛ مثل يوم الأراقسمر 


لقومك يوماً مثل يسوم الأراقم 


(؟) عجول : يمعنى تكلى . الب : جلد وك الناقة يحشى حى تدر عليه . راثم : عاملفة . 


() نقائض جرير والفرزدقج ! صن 544 . 


وإذا هجا الفرزدق قيسا فقال : 


تختى عن الدنيسا قنّيبة” إذ رأى 2 تميمآ عليها ابض" نحت العمائم 
غّداةة اضمحلت قينْس'عتَيلانءإذ دعا 
كا يضمحل” الآل” فوق المخارم 


لتمنعه قيس" ء ولا قيس عنده 

نحسرلة” قيس” في رؤوس الثيمة 
نقض جرير هجاءه فقال : 

وما زال ني قيس فوارس” مصداقر 

وقيس” هم الفضل” الذي نستعد” ه 

وقيس هم الكهف السذي نستعده 

بنو المجد قيس” » والعواتك” منهم” 


إذا ما دعا » أو يرتقى في السلالم 
أنوفآً » وآذانا شام المصالم 


حماة" » وحمالون تقل المغارم 
لفضل المساعي وابتناء المكارم 
لدفع الأعادي ء أو لحمل العظائم 
ولدأن” بحورا للبحور اللحضارم 


ويدفع الفرزدق عن نفسه ما يعيئره به جرير من أن سيفه قد نيا حين أراد 


أن يقتل أحد الأسرى ء فيقول : 

فلا نقتل الأسرى ولكن نفكلهسم 

فهل ضربة” الرومي جاعلة” لكسم 

كذاك سيوف الهند » تنبو ظلبائهسا 
فيجيبه جرير : 

أكلفت قيسآ أن" نبا سيف غالب 

بسيف أبي رغوان” . سيف عجاشع 


إذا أثقل الأعناق” حمل المغار 1 
أب عن كتيب » أو أبآ مثل دارم ! 
ويقطعن أحياناً مناط التمائم 


وشاعت له أحدوثة” في الموسم ! 
ضربت . وم تضرب بسيضاب نظام 


ضربت به عند الإمام » فأرعشت يداك ء وقالوا ممُحْداثت غير صارم 
على أن النقائض لا يمري دائمآ على هذا النحو ني كل أجزاء القصيدة » 
بل يتجاوز الشاعر الرد” على أقوال صاحبه معنى معى إلى المجاء العام والفخر 
بالأيام القديمة والآباء والحدود . وبمضي الشاعر في تعداد تلك الوقائع القديمة 
بتفصيل عجيب خالطا بين ما كان منها ني الخاهلية والإسلام » وكأنه ما زال 
يعيش في العصر الحاهلي بكل قيمه الخلقية وعصبياته القبلية . وطبيعي حين ينتهي 
الأمر إلى هذا التعداد السريع لتلك الوقائع والإشارات العارضة إلى بعض السادة 
من أبناء القبيلة » ألا" يحد الشاعر بالا" لبناء صور شعرية أصيلة » فترأه يعتمد 
على جرد قدرته على النظم الحيد وصياغة العبارة المحكمة الطنانة . ومن ذلك قول 
الفرزدق : في الميمية السابقة : 
.يوم جعلنا الضل فيه لمر مصلمة تفلى شؤون الحماجم "2 
فمنهن” يوم” للبلريئكين؛ إذ تسرى 0 بنو عامر أن" غائم” كل سام 
ومنهن” إذ أرخي طُفتيل بن مالك 2 على قمُرزل رجئلي ركوض لهزائم'" 
ونحن ضربنا من شتبئر بن خالد على حيث تسصقيه أم اللحماجم 
ويوم” ابن ذي سيدان إذ قرّزت به إلى الموت أعجاز الرماح الغراشقم 
ونحن ضربنا هامة بن خوبل در يزيد على أم” الفراخ الحوائم ف 
- ونحن قتلنا ابت هتيم وأدركت" بتحيراً بنا ركض' الذكور الصلادم 
ونحن قسمنا من قأدامةةرأسته2 بصداع على يافوخه متفاقم 
وعتمثرا أخا عوف تركنا بملتقى”2 من الحيل ني سام من التقع قا م 
ونحن تركنا من هلال بسن عامسر ثمانين كهلا للنسسور القشاعم 
بدتهنا تمهم حيث سّدات عليهم” ‏ بعترك من رملها الأراكم 


(1) مصممة : أي -يوفا ماضية ‏ تغأى : تشق ‏ 
(؟) قرزل : اسم فوس . 
(+) آم الفراخ : يريد بها الدماغ . 


ونحن منعنا من منصاد رماحنا 2 وكن إذا يلقتيئن غير حوائم 

وهكذا لا جد قارىء هذا الشعر صورة فنية كاملة مستقلة بذانها ٠‏ ويرى 
نفسه مضطراً الى قراءة شروح تاريخية طويلة تمضي به ني متاهات من الأنحداث 
الصغيرة والأنساب المتشابكة والوقائع القبلية الموغلة في القدم . ولعلنا نلاحظ ما 
تجره هذه الرد"ة إلى أحداث اللاهلية وحياتها من ردة في المعجم الشعري لا 
نناسب - كنا قلنا ‏ ما نعرف من لغة ذلك العصر في شعر غير شعر هؤلاء وفي 
فر وخطب ورسائل وأسمار وأحاديث . 

ولعل أطرف ما في هذه القصائد سخريتها وفكاهتها : ويخاصة حين 
يتصل الأمر بالنساء . لكنها فكاهة تعد" اليوم غليظة نابية لا مجال لتردادها . 
على أن هؤلاء الشعراء قد وفقوا ني كثير من الأحيان ‏ ني غير هذا المجال - 
إلى صور أصيلة من السخرية في أبيات معدودة أصبحت تجري من بعدهم 
مجرى المثل.. 

وكثيراً ما يعتمد أصحاب النقائض في سخريتهم على تكرار أسماء من 
يبجونهم ويسخرون منهم ء وكأن الشاعر لا يريد أن يغيب اسم من يبجوه 
لحظة عن سمع السامع أو الفارىء » وكأنه يريد أن ٠‏ يحفر » تلك الصورة الساخرة 
- بالتكرار الملح” - في فكره ووجدانه . ومن ذلك قول جرير : 20 
أنا البسازي المطل؛ على تيئر أتحت من السماء لا انصبابسا 
إذا علقت مالبله بقرن 2 أصاب القلب أو هتلك الحجابا 
ولو وُضعت فقاح” بني نمير على خحَبّث الحديد إذن لذابا 


. التقائفي ص 446 والتصيدة ني هجاء د الراعي » الشاعر‎ )١( 


4؟ 


فلا صتى الإله على نمير 0 ولا سقيث قبورُهم السحابا 
وخضراء المفابن من نمسير يشين سواد محجرها النقابا 
إذا قامت » لغير صلاة ور » بُعَيِد النوم » أنبحت الكلابا 
تطلى وهي ميكة المختركى © بصن الور » تحسبه ملابا 
وقد جلت ساء بتي نتمير 2 وماعرفت أنامثها الحضايا 
إذا حلت نساء؛ بني مير على تبلراله خبتفت التراب! 
ولو وزنت حلوم بتي نمير 2 على اميزان ما وزنت ذبابا 
قصيرا يا تبرس” بني تمير 6 فإن الحرب موقدة شهابا 


ألم نعنسق نساء ببستي تمير فلا شكرا جزين ولا ثوابا 
ألم ترني. صببت عل عند وقد فارت أباجله وشايسا 
ففْض” الطرف: إنك من نمسير 0 فلا كعبا بلغت ولا كلايا 
وحق لمن تكتفه نجسي | وضبّةى لا أبالك » أن يعابا 


وحين أجابه الفرزدق استعان هو أيضاً بالتكرار لكي يؤكد مجد بي غير 
ويرفع ما دمغهم به جرير من هوا ااشأن » ويدمغ بدوره بي كليب قوم 
جرير » ققال ٠‏ 


فإنك من هجاء بسني نمير كأهل النار إذ وجدوا العذايبا 
رجوا من حرها أن يستريحسسوا2 وقد كان الصديد هم شرابسا 
فإن تك عامر أثرت وطابت0 فما أثرى أبوك ولا أطاببا 
ول تر الفوارس تن مير ولا ععيا وزثت ولا كلابا 
ولكن قد ورنت بي كيب حظائرهنا الحبيفة والزرايا 


ومن ير هوازنة » ثم يختر | يرا » يختر الحسب الأبابا 


وإنك قد نوكت بني كيب لكل مناضل غرّضاً مصابا 
كتيب دمئدة" عبتت وقلتت) أبى الآبي لما إل سبايبا 
ونحسب من ملائمها كليسب20 عليها الئاس" كلهم غضابا 
فاغللى' من وراء بتي كيب عطيّةة ٠‏ من عخازي اللوم بابا 3 


ه٠.‎ 


وخلاصة القول أن الدولة الأموية قد استطاعت أن تجمع حول نفسها 
بالوعد والوعيد طائفة من كبار الشعراء يتغنون بمآثر خطفائها 'وأمرائها وقوادها 
وسراما ويسألون ثمن غنائهم وينالونه جاه ومالاة ٠‏ ويدفعون أحيانا تمن 
التورط: ؛ في سياسة لا يؤمنون بها ونضطرهم الظروف إلى عخالفتها من حيث 
لا يقدرون » فيسجنون أو يقصون ولكنهم لا يلبثون أن يعودوا بعد حين إلى 
سابق ولائهم وإلى ما كانوا يستمتعون به من رضى الدولة وسخاكا » تائبين, 
معتذرين . 

وقد كان المرموقون من هؤلاء الشعراء من أصحاب المواهب الفنية 
الكبيرة ٠‏ لكنهم وجدو أنفسهم يدورون ني دائرة مغلقة من صور المديح 
والتهنئة والرثاء والسياسة ؛ بما تضمنته سراسة الدولة الأموية من اعتماد على 
العصبيات وإثارة للفرقة بين القبائل . وهكذا أسرف هؤلاء الشعراء على أنفسهم 
في الحديث عن الأيام والأنساب والآباء والأجداد » مصورين مفاخر ومثالب 
كان يفترض أنما قد انقضت أو ضعف شألها با أحدثه الإسلام من تطور 
حضاري كبير . ووجد هؤلاء الشعراء أتفسهم يدورون في تلك الحلقة الحاهلية 


(1) عطية : اسم جرير . 


م 


القديمة فاتجهوا إلى الشعراء الخاهليين يستمدرن منهم صورهم وكثيرآ من 
ألفاظهم وأساليبهم وصيغهم الشعرية » في إطار عام من إيقاع الشعر الحاهلي 
وبناء يشبه في كثير من الأحيان بناء القصيدة الداهلية الطويلة بتقاليدها المعروفة 
من نسب ووقوف على الأطلال ووصف للمطيّة والرحلة وانتقال إلى المدح 
أو الحجاء أو المفاخخرة أو أي « غرض » آآخر من تلك الأغراض اليْنِ كان يلم 
بها هؤلاء الشعراء . 


:وهم لا يكتفون ني التقليد باحتذاء ذلك الإطار العام بل يردادون في كل 
جزء من أجزاء الصورة الشعرية نفسها ما استخدمه الجاهليون من ألفاظ بعينها 
ويولون الناقة اهتماماً كبيرآ كنا كان يوليها االحاهليون ويستمدون من أحواها 
وحركاتها وصفاته الحسدية والنفسية كثيرا من تشبيهاتهم واستعار امهم وصورهم 
المجازية . 

ومن هنا بحس قارىء هذا الشعر أنه أمام أنماط وصور مكررة لا تختلف 
ن شاعر إلى شاعر ولا تفترق فيها طبيعة تجربة عن تجربة . فالرحلة تأخيذ 
ضعا تمطيا ثابتً فيه حديث مألوف معاد بألفاظه وصوره عن القيظ والرمال 
الحصى والكلال واللخبال والآل وغير ذلك مما يعبر عن جهد الشاعر وراحلته » 
الراحلة تبدو مثلا” أعلى للجلد برغم ما تلقاه من عناء تغور له عيناها وييزل 
جسدها وينضخ عرقها وتدمي أخفافها ويمهض جنينها . 

والشاعر ينتفل في حالات كثيرة - على طريقة الجاهليين - من وصف 
الناقة إلى رسم لوحات ‏ بعضها بديع وإن لم يخل من تقليد واحتذاء ‏ لحيوان 
الصحراء في أمنه وصراعه في سبيل البقاء ومراوغته للصائد وقتاله مع كلابه . 
فإذا انتهى من ذلك إلى المدح -- وهو كثيرا ما ينتهي إليه ‏ مدح الأمويين 
بالتقوى والعدالة وبانتمائهم إلى قريش مؤكداً حقهم في الخلافة لألهم قرشيون 
ولأنهم أولياء دم عثمان وورثته . وهو يمدحهم كذلك بما جرى عرف اللداهليين 
على مدح السادة به من كرم وشجاغة ونجدة وغيرها من الفضائل ١‏ معبراً عن 


قعل 


ذلك في صور لا تختلف كثيراً عنما نعهده في الشعر الحا هبي من «حديث: عن 
القرى في مظاهره المادية الأولى كتحر الإبل ونصب القدور المليثة باللحم 
والسمن ء وريط بين الممدوح بطريقة أو أخرى والبحر والنهر والذلو والحوض 
والغيث وغير ذلك من صور الماء . 

ومهما يكن وراء تلك التشبيهاث والمجازات من رموز » ومهما تكن 
الأسباب اللي دعت إلى شيوعها ني الشعر الماهلي . فإنها تظل في شعر هؤلاء 
الشعراء الأمويين ١‏ أنماطا إمكروة قل تين في بعضها أحيانا شيئاً غير معنادا 
الظاهر , لكنها في أغليها مجرد لبنات تسد فراغاً في ذلك البناء التقليدي . 

وقد غلب على هذا الشعر ‏ نتيجة اتلك النزعة التقليدية ولاستخدام 
الشعراء لكثير من الألفاظ والعبارات الي لم تعد تلائم روح العضر - طابع من 
ججهارة الإيقاع وبداوة الألفاظ وإحكام العبارة ‏ خلوها من بدوات الفن 
الحقيقي وفجا آنه وأصالته -- حتى عبر النقاد والدارسون عن إحساسهم ببذا 
الطابع بما سموه « الرصانة أو الحزالة أو متانة السبك » وغير ذلك من الصفات 
الي تعكس شعور القارىء بأنه أمام شعر يحتفل أكثر ما يحتفل بالحانب المظهري 
واللفي ٠‏ وأصبحت هذه ؛ الفحولة » السمة الغالبة على شعر كبار الشعراء بعد 
ذلك العصر فلم تتم بينه وبين قارئه ‏ في الأغلب - تلك الألفة الحميمة الي 
لا تكون إلا" حين يحس متلقي الشعر بالصدق الفني الذي تختلف فيه الصورة 
الفنية باختلاف التجربة ٠‏ ومتلف فيه المعجم والأسلوب باختلاف الشاعر 
وموهبته ونزعته الفنية والنفسية . 

ومهما يقل النقاد عن بعض الفروق. الي لحظوها بين يعض الشعراء 
كقوهم : إن الفرزدق ينحت من صخر وجريرا يغرف من بحر ؛ فإن تلك 
بر ذلك الإطار العام المشثرك وني تلك الصورة الواحدة 
وجوانبها المكررة 

ولعل” وراء ولعهم بتقليد الحاهليين وتشبثهم بصور الحياة ني البادية ما 


رزله 


بعكس شعور! كذلك الذي رأيناه عند العذريين ني مواجهة الحياة الحديدة بكل 
ما تفتضيه تلك المواجهة من انسلاخ أليم عن الحياة القديهة وشعور بالغربة والقاق 
إزاء تلك التقلة الحضارية البعيدة ووجوه الحياة الحديدة قبها . ولعل” مما بمثل 
هذا الشعور قول الفرزدق مقارناً بين امرأة البادية وامرأة.المديئة © , 

لعتمْري » م في مظلة " تظل' برقي بيتها الريح' تخفق” 0 
ام غزال أو كد رّة غائص_- إذفاط بدت مثل" الغمامة تشسرق 
أحب إليناً من ضناك ضفتة) إذا رفعت عنها المراوح” تعرق” 
كبطيخة الزراع » يعجب لونهاً صحيحا » ويبدو داؤها حين تلق 

وكذلك يمثله قول الأخطل 29 : 


سق نا نه فار متم م على أن سلمى ليس بشفى. سقيمها 

ن العربيّات ٠‏ البؤادي » ولتكن تلودها حمى دمشق” ومومها 0ن 

ل 
الملاحين الذن لم يألفوا حياة العرب في الصحراء ٠‏ وهو لذلك ينفي عنهم 
عروبتهم ٠‏ ويعيدر نساءهم بأنهن لم يمارسن ما تمارس العربية البدوية من ألوان 
العيش في البادية ولم يستمتعن بمتع ذلك العيش الطيتب ٠‏ البسيط » . بقول فيها » 
تم أنوفا م تكن عريتة”" الحى تبط ء أفواهها لم معرب 
ذكيف ؟ وم يأتوا مكل منيكسا ولم يعيدوا الأوثان عند المحصّبٍ 
و يداع ؟داعر : يا صباحاء فيركيو1 © إلى الرواع ء إلا في السفينالمضتبتب0© 


() الفيواناج + سن 6ه 

(؟) الروق : رواق البيت . غناك ؛ قوية ضخمة . ضفنة : حمقاء 
(©) الديوان ص 18١‏ . 

(4) موم : تراب 

() الديوانت ص 15 

() المضبب : المقفل بالضباب أي بأقفال من المشب ‏ 


إرذنا 


1 


ددا وأجعتت أزديتة” من خيداقة ولاشربت في جلد حاب معكتب200 
وما انتابها القدّاص” بالييض وابلتناً ولا أكلت فوز المنيح ألعقتب 20 
ولا سمكت عنها سماء وليل" مظلة أعرابيتة فوق أسُْقب 

ولا أوقدت نار لينو ّدج" إليها » ول يمُسسمّع ها صوت أكُب 
ولا نثر الحجاني ثباناً أمامها ولا انتقلتمن رهبة سيل لهذ 'زب 60 


ولا أرقص الراعي إليهسا معجتلا ‏ يوطب لقاح أوسليحة متزب69 

على أن هؤلاء الشعراء ‏ برغم تلك التزعة التقليدية الغالبة ‏ كانوا 
مواهب شعرية كبيرة » وكثيرا ما أبدعوا صوراً شعرية أصيلة في بعض أجزاء 
من قصائدهم الطويلة أو ني بعض المقطوعات المفردة » حين كانوا يبتدون إلى 
تجربة شعرية حقيقية بعيدة عن تلك المءاني المستهلكة في المديح والهجاء والفخر 
والتكسب » كبعض التجارب العاطفية الصادقة وبعض ما كان يحرّك وجدانهم 
أحياناً من مظاهر الطبيعة وحياة الحيوان . 


, يعني ني الشطر الثاني أنها ليست بهوية أصيلة تشرب الحليب من العلب كا تفعل البدويات‎ )١( 
(؟) انتابها : جاءها. والحنا : ما يجى من الكمأة . المتيح المعقب : سهم خاص في الميسر . والمعنى‎ 
كز ل اعرد كني كب ما ليم‎ 
. سمكت : . الأسقب : عمد اللحيمة‎ )0( 
+ نيان ::.ذيل نوب يفن ,صمل فيه كرما ب يشاء . المذنب : مجرى الماء . رعبة سيل مذفب‎ )1( 
. أي من رهيتها سيل مذنب‎ 
. (ه) أرقص : أسرع ببعيرء . الوطب : وعاء اللين . اللقاح : الناقة . السطيحة : المزادة‎ 
. معزب : ميعد في المرعى‎ 


ثلها 


الزبيريون 


لم يدم سلطان الزبيريين طويلا” حى تكون لهم ١‏ فلسفة ؛ سياسية خاصة أو 
يكون لهم حزب سياسي با معنى الصحيح. على أننا لو تجاوزنا أشخاص بي 
الزيير أنفسهم وتدبرنا أمر هذه الدولة الي لم تدم حياتما أكثر من تسع سنين » 
لأدركنا أنه لم تكن تمثل عرد طموح شخصي وتطلع إلى الحكم عند الزبيريين » 
بل كانت في حقيقتها تطلعاً من القرشيين وأهل الحجاز عامة لكي يسنعيدوا ما 
سلبهم الأمويون من سلطان بانتقالهم إلى الشام واستئثارهم بالسلطه واستعانتهم 
بالقبائل اليمنية » وإذكاء روح العصبية بين سائر القبائل . 

لذلك نرى الحديث عن قريش وما أصابها من حن وفرقة » محور الحديث 
عند شاعر الزبيريين » عببدالته بن قيس الرقيات » سواء في مرحلته الأول حين 
كان بمدح الزبيريين وينافح عنهم ؛ أم ني مزحلته الثائبة حين اضطر إلى مدح 
الأمويين والإشادة بأعجادهم . 

وعبيد الله بن قبس الرقيات ٠‏ وإن اشترك مع الشعراء السابقين في احتراف 
المديح - من طراز شعري يختلف عنهم. فشعره في معظمه مقطوعات وقصائد 
قصيرة تغلب عليها أو على مقدماتما نرعة عاطفية تشبه ما نراه عند العذريين 
أحياناً وعند عمر بن أبي رببعة أحياناً أخرى. وشعره السياسي يبدو متأثرا بتلك 
التزعة العاطفية : بعيداً عن الأساليب اللخطابية الحهيرةابي رأيناها عندهؤ لاءالشعراء» 


للها 


يلو من غريبهم الشائع » كما يخلو أسلوبه من ٠‏ رصالتهم وجزالتهم » المعهودة . 
على أنه مع ذلك يشترك معهم ني الحديث الدائم عن العطاء : وني صوره 
التقليدية للكرم والشجاعة » وني مازاته الني يستمد كثيراً منها من الناقة وما 
يتصل بها من معان . 
وكان الشاعر قد لزم مصعب بن الزبير واختصه بمدحه ء وأخخلص الولاء 
له وأسرف في عداء خضومه من الأمويين حتى قال شعراً فيه "كلير من العنف لم 
ينسه له الأمويون » منه قوله المعروف : 
كيف نومي على الفسراش وكا يشل" الشام” غارة” شعسواءة 
تلذهل الشيخ” عن بنيه وتبدي 2 عن براها العقيلة” العخراء 99 
أنا عنكم 2 بي أميلةة 3 مُرْوَرٌ » وأنه' في تفسي لأعداء 
إن * قتثتى بالطلف قد أوجعتئي كان منكم ٠‏ لأن قلتفم » شفاء 29 
ولعلنا نذكر بهذه الأبيات قول الكميت ني مثل هذا المقام : 
فإن يجمع اشم القلوب” ونلقتهم' . لنا عار ض”» منغير منزان» مكلئل”99 
سرابيلنا في الرّوْع بيض” كنبا أضا اللوب هرّنها من الربح شمأل"» 
على ارد من 1ل الوجيه ولاحق 2 تذكرنا أوتارتا حين تصهيل 
نكيل" هم بالصاع من ذاك أصوعاً ويأنيهم” بالستجل من ذاه أسجل 
وما يروي الرواة تلك القصة الطريفة عن هرب الكميت من سجن 
الأموبين » كذلك يروون فرار عبيد الله من شرطتهم حتى الحأ إلى عبدالله بن 
جعفر بن أبي طالب ليتشفع له عند الخليفة عبد الملك بن مروان ء كا بحأ 


, البرى : الفلاخيل‎ )١( 

(؟) يشير الشاعر إلى مقعل الحسين بكر بلاء في العلف » من ضواحي الكوفة . 

(5) العارض السحابٍ - ويريد الشاعر به الحيش المدجج بالسلاج . 

(4) السرابيل : هنا .معى الدروع . أضا اقوب : الغدران أي تسيل .بين الصخور ‏ 


لما 


الكميت من قبل إلى مسلمة بن عبد املك ليشفع له عند الخليفة نفسه , 

وكتب عبدالله بن جعفر إلى أم البنين ‏ زوج الوليد بن عبد الملك - لتظفر 
له بالأمان من الخليفة . ونرى وجه شبه طريف آخر بين ما يرويه الرواة في 
هنا المقام »وما يروونه عند ما هم" مسلمة بن عبد الملك بأن يحدث الدليفة في 
أمر الكميت ؛ وهو أسلوب من الرواية مألوف في مثل هذا المقام , فقد ه دخل 
عليها عبد الملك كا كان يفعل وسأها : هل من حاجة ؟ فقالت : نعم » لي 
حاجة , فقال : 

قد قضيت كل حاجة لك إلا ابن قيس الرقيات ! فقالت : لا تستثن علي” 
شيا ! فنفح بيده فأصاب خدها » فوضعت يدها على خدها . فقال لها : يا 
ابتي » ارفعي يدك » فقد قضيت كل حاجة لك » وإن كانت ابن قيس 
الرقبات ! ٠‏ 7" . وكذلك قال الحليفة لمسلمة حين هم” أن يشفع للكميت . 
ويبدو أن حياة هؤلاء الشعراء وما اكتنفها من تحوّل وأخطار جعلها مادة صالحة 
في بعض .جوانبها 1 يشبه الأسمار والآدب الشعبي . 

وأغلب الظن أن عبيدالله بن قيس الرقيات لم يشعر بكثير من احرج النفسي 
الذي لا بد أن يكون قد خامر الكميت حين اضطر في النهاية إلى مدخ الأمويين » 
والاعتذار عن ذلك إلى أوليائه » من الهاشميين . فلم يكن ولاء عبيد الله للزبيريين 
أنفسهم ‏ وإنما كان لما بمثلونه من طموح إلى استعادة ما فقدت قريش من 
سلطان . والأمويون على أية حال من القرشيين » وما دام الأمر قد انتهى 
باجتماع كلمة قريش ممثلة في الأمويين » فلا بأس من أن يتحول الشاعر 
بولائه إليهم ويمدحهم بنفس الهرارة والإخلاص اللذين كان يمدح يهما 
الزبيريين من قبل ء ,أن يلتمس لهم العذر في تنكيلهم بأهل مكة والمديئة : 

ما نقموا من بي أميئة إلا ألهم' يحلمسُون إن غضبوا 


وأنم معدن" الملسوك فلا)2 تصلحء إلا" عليهم' ؛ العرب 


(0) الأغاتي اج ؛ من .مم . 


إن الفتيق الذي أبوة أبو العاصي 0ااء عليه الوقار والحجب 60 


خليفة الله فوق مره جفت بذاك الأقلام والكتسب 
يعتدل القاج” فوق مفْرقه ‏ على جبين كأنته الذهب 
أحفظهم تَومُهم باطلهم ححتى إذا حار بوهم حريوا 29 
تجرّدوا يضربون باطلهم2 بلحق5 ه حتى تبيّن الكذب 

وسواء مدح الشاعر الأمويين أو الزبيريين:» نراهيردد في أكثر من قصيدة 
أساه البالغ لما لقيت قريش من نكبات » وإشفاقه لما يمكن أن يعرض لا من 
كيد . ولعل أشهر أبياته في هذا المجال أبيات له من قصيدة في مدح مصعب بن 
الزبير » يقول فيها : 


2 4 ٠ 
إن تود مسن البسلاه قريش لا يكن بعدهم لحي بقاء‎ 
"© لو تتفي وتترك الناس كانوا  غم الذئب غاب عنها الرعاء‎ 


ولعلنا نلاحظ قوله في بيته الثاني ٠‏ ملك قريش ٠‏ وهو تعبير يعكس تصوره 
معنى الحكم حينذاك » وأنه سلطان وجاه وثراء قبل أن يكون خلافة تقوم على 
أساس من التنوى والعدالة والمساواة : وهو تصور نابع من إحساس هذا الشاعر 
القرشي با ينبغي أن يكون لقريش من ٠‏ سيادة ٠‏ . وكثيراً ما يروى الرواة 
غضب عبد الملك بن مروان حين أنشده الشاعر قوله فيه : 


ىر 


إن الأغرَ الذي أبوه أبو العاصي عليه الوقار والحمُجدهُ 


. الفنيق : الفحل الكريم من الإبل‎ )١( 
أحفظهم : أغضيهم . حريوا : غضبوة‎ )( 
. تقفى > لذهب‎ )0( 


للا 


يعد التاجُّ فوق مفرقه 2 على 'جبين كأنه الذمفب 
وقوله للشاعر ويا ابن قيس » تمدحني بالتاج كأتي من العجم 1 وتقول في 


مصعب : 
إنما مصعبٌ شهاب من الله تلت عين وجهه الظلماءة 
ملكه ملك" عزّة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء 
ومع ذلك فإن في كلتا الصورتين هذا الإالحاح على معى الملك » في حديثه 
عن التاج في الصورة الأولى » وتصريحه بالملك في الثانية . وقد رأينا الشاعر 
يصرّح به من قبل في قوله مشيراً إلى بي أمية : 
وآنهم ممدن لملوك فلا تصلح إلا عليهم العسرية 
وقد بلغ من تسلط هذا الخزع من أجل قريش على .وجدان الشاعر أن 
أصبح فكرة مسيطرة تختلط بمعائيه العاطفية في مقدمات قصائده » و تمترج عندم 
بعاني الفقد والفشل والغربة . ومن ذلك قوله في ختام مقدمة عاطفية » مشيراً 
إلى ذلك المعنى المألوف عند هؤلاء الشعراء عن الشيب 99 : 
هزئت أن' رأت بي الشيب عرسي لا تلومي ذؤابي أن تشييا ! 
إن يشب مفرئي فإن قربشا جعلت بينها الحروب حروبا 
فاظعني » فالحقي بقومك » إنسي لا أرى أن أقهم فيكم غَرْئيبنا 
وقوله في ختام مقدمة أخرى 9؟ : 
إن تريي نغيلسر اللون' مني وعلا الشيب مفرقي وقذالي 
فظلال” السيوف شيّبن رأسبي220 وطعاني في الحرب ضْهتْبَ السبال 
)١(‏ الديوان صن ه١٠1‏ . 
(؟) الديوات ص 3١+‏ . 


5 الاسلامى والاموى ‏ 51 


وافتراي عن عامر بن لوي يلاد كيرة الأققال 
كل يوم ألقتى ابن" شائئة ليس عن الشرّ ما استطاع بسآلى 
حوله قوم وقومي بأرض 2 دولهم' حنسين الشمال 


رد 
وملوك” فار رقتهم ٠‏ أفردوني ) وصروف الأيام بي واليالي 
وقوله في مطلع قصيدة © : 


قالت كثيرة لي : قد كبرت 
اك رجلا شاحبا لوكتسنه 
رمه الد هر إخواته 
ومصرع إخواني الصالحسين 
يتامى ييكتون آياء” 

وأرملة يعترييا التحيب 


وما بث أليوم من داهمه ! 


أخا سفر أترّع” القادمه 29 


كثيرة” قد كنت لي عالمه ! 
بالتعف . والأعين الساجمه 
ولم يق ذدهر هسم سائمسه 


إذا نامت الأعين التاعيه 


ابيا واطيا ؤت حدر اعرل رشعم ا 
تقول سلمى : ألا تنام إذا نا ! فقلت : الحموم” والأرق 
تمنعني . وادأكسار تصر بني عمي إذا حل” جازي ارمق 0 
با سكم" . لأ الديبار عن بلسد الوالد ذل : 

لو كان حولي بنو أميتةة لم ينطق رجال” أراهمم” نطقوا 





»عام 


على أن الشاعر يشئرك ‏ كا قلنا 
المديح والإلحاح على الإشادة بصور 


- مع غيره من شعراء السياسة في احثر اف 
الكرم والعطاء على النحو الذي شهدناه عند 





لمشيس 
)١(‏ الديوات من 1٠١1‏ ,. 

(0) أنرع : متسر الشعر . القادمة : مقدم ار أسى 
(*) الديوات سن +7 . 

(4) يريد : إذا حل مجاري الرعق . أي 


1 


القرزدق وجرير والأخخطل : كا نرى ني قوله يمدح طلحة الطلحات : 
فهر سهئْل” للأقربين كا ينُرْتاد” غيسثٌ على البلاد مطير 
ويباري الصا يجفنته الشتيزي إذا هاجت الصبا والزمهريسر 
وقوله مح العزيز بن مروان : 
الواهبٌ ابض" كالظباء عليها ارط » والشاحيات في اللجلم ”0 
والمائةة المصطفاة بحفزها الراعي » وبالفحلٍ وسطتها السّدم 7 
وقوله بمدح عبدالله بن جعفر : 
هت الحيل والوا لائد والبتُخنْت بأجلالها مع الأخف اف 29 
ويذكرنا قوله في عبد العزيز بن مروان وعبدالله بن جعفر بقول جرير : 
تعطى اين فلامن” ولا سرف والحرْب تكفي إذا ما حتَمْيئها وقتدا 
1 وقوله أيضا : 


عطوا مُتيْدةة يحدرها عانية” ١‏ ما في عطائهم' مسن" ولا سَرف9 
ويقول عييد الله مرة أخحرى . مادحاً عبدالله بن جعفر : 


وعندي منا خوّل اللا هتجلمس” ٠‏ عطاؤك منها لها وعشارها ”© 


(1) البيض يعني الإماء البيضض . الريط : ج ريطة ء ثوب من قطمة واحدة .الشاحيات في اقجم: يعي 
الميسل . 

(؟) أمائة المصطفاة : المائة المنعقاة من الإبل : يحفزها : يسوقها . 

(0) الولائد : الإماء , التوق . الاجلال : ج جل ما يوضع عل ظهر الناقة من غطاء يحميها 
البرد والحر . مع الأخفات : مع الهدم . 

(4) الحنيدة : ماثة ناقة . حدوها أمانية : يسوقها مانية رهاة . 

(ه) الحجمة من الإبل : ما بين الأربعين إلى المائة . الشول : التاقة في أول حملها . والمعار : ج 
عشراء ؛ ما أتى حل حملها عشرة أشهر . 











زفي 


مباركة” » كانت عطاء مبارك ‏ تمانح” كبتراها » وتنميصغازها 00 
وقوله بمدح عبد العزيز بن مروان : 
منتييك الست والولائد” كالغزلان. والفيل” تعك الما 
والحجمة الحللة الحراجر والأعبد فيها تُشبه الأكتا 29 


والشاعر يسير على منهج غيره من شعراء السياسة والمدح في بناء تشبيهاته 
ومجازاته من معان متصلة بالناقة » كما رأينا من قبل عند جرير والفرزدق 
والأخطل والقطامي . وهي تشبيهات ومجازات يسيرة ليس فيها صور مركبة 
أو تجسيم » بعضها أصبح ‏ لكثرة استخدامه ‏ بمازلة الحقيقة لا المجاز . ومنه 
قوله : 
- فيهم” كريب يقسود حمُْيتر لا يعدل أهل” القضاء عن. ختطيته"” 
وعارض” كاخبال من مض الجمراءر يشفي ذا الع من سه 
-كم فيهم' من فى" أخى قله عن متكبينه السربال” ممُشخرة 
يشي إلى الموت حسين يبصسسره 2 كا مشى فحل' صرامة دسق" 
- تذكترني قتلى بتدرة واقمو أصيبت » وأرحاما قنُطعئن” شوابكا 
وقد كان قومي “قبل ذاك وقومها قتروما زوّت عدا من المجدنامكا؟© 
ام تقترّجالفقمترات عله كأن” جبينه سيف صقيل 
يهاب صريف ناببله ويِتحْْتى - إذا عدلت شقاشقها الفحول © 





(1) تماقم : تدر ليتها . 

(؟) الحر اجر : الضخام . تشبه الأكا :يريد الإبل الي تشيه الأكم . 

(©) زوت : جمعت . تامكا : عاليا مشرقا . 

(4) عدلت : آمالت . شقائقها : ج شفشقة ٠‏ جلدة حمزاء يخرجها البعير من فنه أويتغنشها إذا 


ففا 


إذا نزت به حرب رس" يهاب الرّز منها والصليل ”© 
مَرى بالسيف فَرتها فدكتت )0 فأمست وهي عارفة ذللول 
والشاعر يستخدم التقسيم كعادة الشعراء في ذلك العصر وبعده » كي 
يضفي على بعض أبيائه شيثا من الموسيقى الموقعة ويبني صورته على أساس من 
تتابع « الحزئيات » المتقاربة أو المنشاببة » ولو كانت هذه « الحزئيات » أحياناً 
تجرد صفات متعاقبة من تلك الصفات الي فقدت دلالتها بكثرة الاستخدام حى 
أصبحت نقوم مقام أسمائها . ومن ذلك قوله : 
كم نمشمت من متهامه قفسر نازح عله بعيد المساف 
بذّمول عيرانة ذات لوث عنتريس شملة مقذاف 
ومنه قول » وإن كان أقل اعتماداً على تلك الصفات المفردة المتعاقبة : 
واضح الحد » كامل العقل والداين نقبي الثياب غََممْرٍ المطاف 
ثابت البيت في الأرومة . والمجد رحيب البنساء للأضياف 
سبط الكف والبتسان على السائل جل العطاء مأوىالضعاف 
وقد يكون التقسيم عنده أكثر « تركيبا » متمثلا ي الحملة لااللفظة» جامعاأً 
ببن نشابه البناء والإيقاع مع » كما في قوله : 
فإن هت » لم يوصّل” صديق » ولم تقم 
طريق هن المعروف أنت منارها 
ويكثر في شعر عبيد الله ما بيناه عند أغلب شعراء ذلك العصر من تمهيد 
لثقافية » "كما في قوله : 
- إن جلسوا لم تضق عالسهم | أو ركبوا ضاق عنهم الافق 





. الرر : الصوت . وابخيم بين صورة الحرب وصورة الناقة منهج مألوف منذ الشمر ابقاط‎ )١( 


فنا 


قد كنت في معشر أعزاً يسم في حلق من ورائهسم حلق” 
- هرت أن رأت ب ي الشيب عرصي 59 تلومي ذؤابي أن تشييا 
إن يشب مفرئي » فإن قريك_ 1 جعت بينها الحروب حروبا 


حين للعيش لذة". ولنا حال" ولم تجعل الخطوبً خطربا 
فأرى الدع فد تغيتر بالساس » وقد كانت التعرب شعوبا 
- فغدونا بين" في غتبتش اليل دقاف : كأتهيث المثالي 60 
تبتغي دمن نا في بي المسلات نسقي سجافا بسجال "" 
لو رأتي ابنة” الشويعم »ليل إذ نلف الأبطال بالأبطال 
لشفي نفسّك انتقام بي عمّك حين الدمساء كابخريبال 9" 


- أحقيني بلا بر اء خملاآك النآم » إذ خمليت إليه السبيل” 
ملك وجهه طليق” إلينا حين نأتيه » والعطاء ع جزيل 
كلما جاوزت من الأرض ميلا” عن" هيل" لنا , وأعرض هيل 
- إذ أتانا يما كرهنا أبو السلاآس . كانت بنفسه الأوجاع” © ! 
قال ماقال » ثم راغ سريصة أدركت نفسه المنايا السراع ! 
قال : يشكو المداع وهو سقيم يك ٠»‏ <لا ,اللي عبيت الصداع ! 
يحل به ابن ليلى والتسداى والملم” والصدق” 


ن جفائه ينذا فمفسبوع وم سق 
إذا ما أزحفت رقق” 0 أتت من دولا قلق 6 


فرسه ارى 


درقيئة تيمّتثا قلي فواكبدي من الحب ! 


ر 


وقالوا : داؤه طلبٌ آلا ببسل حهسا طبي 


. هتحدث الشاعر عن الحيل ألي ركبوها في غارتهم . المقالي : السهام‎ )١( 

. دمنة : هتا بمعى ثأر قديم . بى الملات : إخوة من أب واحد وأمهات ل‎ )١( 
. الحريال : صيغ أخمر‎ )0( 

(1) الأبيات من مقدمة عاطقية . وأبو السلاس : رسول جاءء مخير اعتلال صاسيتة . 
(0) أزحفت : ذهبت . رفق : جماعات . 





ف 


الخوارج 


من المعروف أن حركة الحوارج قد نشأت في أعقاب موقعة صفين ٠‏ بعد 
أن قبل علي بن أني طالب مبدأ التحكيم بينه وبين معاوية . فقد رأت طائفة من 
جند علي > أن في ذلك خروجا على الوق الذي من أجله قاتلوا معاوية وجنوده ٠‏ 
وإقراراً بأن هناك شكا ني هذا الح الذي أقرء كتاب الله » ورددوا هذه المعاني 
في شعار صاغوه حينذاك هو ولا حكم إلا الله » » وطالبوا علي أن يقر بخطته ‏ بل 
بكفره ! -. وأن يتوب إلى الحق حتى يعودوا إلى صنوف جيشه . 

شم أخذ الأمر يتجاوز هذه البداية الخاصة إلى آراء حول نظام الحكم 
والسياسة والوسائل الي يمكن أن يحمقوا بها تلك الآراء سواء بوصوهم هم إلى 
الحكم أم بعقاومة ما يرون أنه فساد من الحاكم أو خروج منه على مبادىء 
الدين 230 

وهكذا اقئرن ظهرر اللحوارج منذ البداية برفضهم كل الأوضاع السياسية 
القائمة حينذاك » وتمردهم على كلتا القوتين ن الكبير تين اللتين كانتا تتصارعان 
حول الحكم ني العراق والشام » فال لنفوا منذ بداية نشأنهم حول « فكرة سياسية ٠‏ 
جعلتهم أقرب الطوائف الإسلامية في العصر الأموي إلى مفهوم الحزب السيابي 


)0600 رايع أخيار هم في از ء الثاني من الكامل للمبر د . وتاريخ الشمر السيامي لأحمد الشايب . وفبهر 
الإسلام الأحمد أمين . 


لفها 


الذي يحارب خصومه في سبيل هدف واضح وفهم خاص الحكم ورأي الدين 
فيه . فهم لم يعتمدوا في دعوتبهم على انتماء ديني كالهاشميين » ولا على انتماء 
قبل كالأمويين » ولا نزعة إقليمية كالز بير بين بل جمعهم - على اختلاف 
قبائلهم وأفرادهم بين يمنية ومضرية وموال - رأي واحد في اللبلافة هو أنها 
شورى بين المسلمين جميعا لا فضل لعربي فيها على عجمي إلا بالتقوى ولا حق” 
فيها لقبيلة دون أخرى» كا جمعهم إيمان واحد بأن أمور الحكم ونظمه لم تكن 
تسير وفق مقتضيات الشريعة في التقوى والعدالة والمساواة . وقد تختلف طوائفهم 
في وسائل الإصلاح وأساليب الرفض ما بين محارب وقاعد » لكتهم جميعاً 
يتفقون في تلك النزعة الدينية المسيطرة المتطلعة إلى صورة من الحكم الاسلامي 
٠‏ المصفى » من كل شوائب الرغاب الدنيوية التي يمكن أن تحيد بالماكم عن 
طريق.الحق والدين . 


وشعرهم يعكس حياتهم السياسية يجانبيها الفكري والعسكري ‏ ويمترج 
فيه التأمل والزهد بالفداء والتضحية والاستشهاد في ميادين القتال » مع مسحة 
غالبة من الحزن الشجي لمصارع إخواهم في كل حين وني كل أرض . 

ولم يكن الحوارج شعراء ني المقام الأول ٠‏ بل كانوا مناضلي سياسة 
وحرب » نجيش نفس أحدهم بالشعر قبيل معركة أو أثناءها أو عقبها فيصور 
بلاءه وبلاء [خوانه ويعبر عن أساه لمن لقي حتفه منهم . وقد يتأمل ني ذلك المقام 
أو ني غيره أحوال الحياة والمجتمع بتلك النظرة الزاهدة اللي تقترب في كثير 
من الأحيان إلى ما يشبه التصوف وإن لم تفقد وجهها الإيجاني في الخرب والرفض 
والمقاومة . 

وأسنا مجد هن بينهم من يمكن آن يعد من « شعراء » ذلك العصر إلا الطرماج 
بن حكيم وعمران بن حطان » لكن ما قاله الأول من شعر مذهبي لا يكاد 
ينجاوز بضع قصائد » وما بقي من شعر الثاني قدر قليل لا يبلغ به وضع شاعر 
يفرغ لقول الشعر . 

لعن 


لذلك لا نستطيع أن نلتمس ني شعر الحوارج من الظواهر الفنية ما نجده 
عند غير هم من « الشعراء » » إذ كان شعرهم في أغلبه نفئات تلقائية قصيرة 
لا عجال فيها لكثير من ١‏ التفئن ٠‏ أو الإبداع . على أنه مع .ذلك يستعيض عن 
الموهبة ‏ ني كثير من الأحيان ‏ بحرارة العاطفة ونفاذ الرأي » وإن اقترب 
أحبانا أخرى من النظم الذي يفتقد الموهبة الشعرية الحقة . 


فقد نصادف عند بعضهم مقطوعات ذات نفحة شعرية واضحة وسمات 
فنية من التشبيه والمجاز والتجسيم تقترب بالصورة الشعرية إلى مأ نعهده عند 
الموهوبِين من شعراء ذلك العصر : كتلك المقطوعة مسن شعر قطري بن 


الفجاءة 9 د 

با رب ظيل” علقاب قد وقيتة بها 
ورب يوم حمى ء أَرعبلت عقلوته 
ويوم هو لأهل اللفض + ظل” بسه 
مشه رآ موقفي » والحرب كاشفة 
ورب هاجرة. تغلي مر اهما 
تناب أودية الأفزاع. آمنة” 
فإن أمنْت حتف نفسي لا أمت كد 
ول أقل : لم أساق المسوت شاريّه 


منهرى من الشمس ٠‏ والأبطالتجتلل” 
خيلي اقتصارا » وأطراف القنا قصّد” 
لحوى اصطلاء” الوغي » أو ناره تقد 
عنها القناع” ٠‏ وبحر الموت يلتطم 
متحرئها عطايا غارة .تخد 
كأتها أُسّد” تقتادها أسد 
على الطعان » وقصُرٌ العاجز الكمد 
في كأسه . والمايا شرع وراد 


وقد نجد عندهم مقطوعات لا تتجاوز في فنها التعبير الصريح المباشر » 
وإن غطى عليه شيئا ما » صدق الشعور وحماسة الإبمان » كتلك المقطوعة 


المعروفة من شعر قطري نفسه 99؟ : 
أقول لها » وقد طبارت شعاعا 


. 49 شمر الموارج صن‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )5( 


من الأبطال » ويحك لن تراعى ! 


فتك لو سألت بقاء يو على الأجل الذي لك + لم تطاعسي 
فصبراً في مجال اموت صبر| فما نيل" الللود مستطاع 
ولا كوف" الثقاء بكسوت ع فيطوى عن أخي اللستسع اليراع 

سبيل الموت غاية كل حلي فداعيهء لأهل الأرض داعي 
ومن لا متبط متبط يسأم ويتهلسرم وتسلمة المنود إلى انقطساع 
وما للمرم 2 خخصير بي حيساأة إذا ما عند من سقط المقساع 


والحق أن هؤلاء الشعراء الأقلين قد نبذوا سبيل كبار الشعراء أي ذلك 
العصر ورفضوا ما كانوا يرون من ارتزاقهم بالشعر وسيرهم أي ركاب الخلقاء 
والأمراء والولاة والقواد والسراة . وأدانوا ذلك السلوك من موقفهم الديني 
الذي منه انطلقت آراؤهم وألوان سلوكهم . ولعل أبلغ تعبير عن هذا الموقف 
قول عمران بن حطان مخاطبا الفرزدق : 2١‏ 

أينّها المادح' العباد ليُعنطى ٠:‏ إن لله ما بأيدي العياد ! 

فاسأل الله" ما طلبت إليهسم2 واري فضل المقسّم العواد 

لا تقل في دواد ما ليس فيه 2 وتسمى البخيل باسم الحواد ! 

لهذا كان من الطبيعي أن ينبذوا أيضا ذلك الإطار التقليدي الذي كان ينظم 
فيه هؤلاء الشعراء الكبار قصائدهم . فليس ني حياة الحارجي مال لذلك الغزل 
التقليدي الذي تفتتج به القصائد الطويلة ‏ وهو على أية حال يندر أن يكتب 
قصيدة طويلة - ولا مجال كذلك للوقوف على الأطلال أو وصف الرحلة 
البعيدة إلى الممدوح أو الحذيث المفصل عن وقائع الجاهلية وأنساب القبائل 
والآباء والأجداد ومكانهم من الضعة والشرف » ما دام الشاعر يرفض التفاخر 
بالأنناب ويرى أن أكرم الناس عند الله أتقاهم . 

والحق أن المرأة تتخذ في شعر اللخوارج وضعاً جديداً يختلف اختلافاً تام 


(0) شمر الموارج عن ٠١‏ . 


عن وضعها ني الشعر التقليدي خينذاك . فهي ليست موضوعاً للغزل العاطفني 
الذني يبث فيه الشاعر أشواقه وحرمانه وفتنته : بل هي : رفيق سلاح أو كفاح » 
للشاعر . مخوض معه المعارك أحياناً وتبى بلاء لا يكاد يقل عن بلاء الرجال » 
كا كانت تفعل أم حكم الفارسة ابلدميلة زوجة قطري بن الفجاءة » الي كانت 
تحارب مع زوجها جنباً إلى جنب وهي ترتجز هذا الرجز البالغ العنف : 

أحمل رأسا قد سئمت مله وقد ءللت دتهنه وغئْله 

ألاافى بحل عي ثقله ! 

وغزالة زوجة شبيب الحارجي الي روعت الحجاج عند دخولها هي وزوجها 
لكوفة فتحصن منها وأغلق عليه قصره . : وكانت قد نذرت أن تصلي في مسجد 
الكوفة ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآ ل عمران » ففعلت ! ». 

وقد تجتذبه إلى الدعوة وتثبت أقدامه في عجال الكفاح كا فعلت جمرة مم 
ابن عمها وزوجها عمران بن حطان : على اختلاف ما بينهما في الحمال 
والدمامة ‏ فقد سعى عمران أول الأمر ليحوّها عن مذهيه » فما زالت به هي 
حتى أغرته بالحروج © . 

لذلك يأخذ الحب كا قلنا صورة مختلفة في شعر هؤلاء الشعراء : وحين 
يشير الشاعر إلى المرأة ني مطلع إحدى مقطوعاته » لا يلبث أن يقرن بين حبه 
إياها وحبه الشهادة في سبيل الإيمان والميدأ .. لا إدلالا” بفروسيته المفردة على 
طريقة الشعراء احاهليين في هذا المقام » ولكن تصويراً لوجه آخر من الحب 
ينصرف فيه الحارجي ورفاقه عن أهواء الدنيا ومتع النفس وإن كانت جميلة 


لعمرك إني في الحيسساة لزاهد- وني العيش : مالم ألق أم حكيم 
)١(‏ راجع تحليلا نفسيا جميلا كتبه الدكتور إحسان عباس في مقدمته القيمة لشعر الموارج . شهر 
الموارج من ٠١‏ وما يدها . 


احفا 


001 


من اللحفرات البيض ١‏ م ير مثلها 
لعمرله” إني يوم ألطم وجهتها 
ولو شهداثي يوم دولاب أبصرت 
غداة” طفّت عثماء بكر بن وائل 
ومال الحجازيون نحو بلادهم 
فلم أن يوم كان أكفقر متاعتم 
وضاربة د كربمآ على فبى 
ضيبت بدولابٍ » ول تك" موطنا 
فلو شهدثنا يوم ذاك » وغيثتنا 
رأت فتية” ياعوا الإلسه” نفوسهم 


شفاء” لذي - ولا ا لسقيسيم 
على نائبات الذآهر جد لثيسم 
طعان” فى في الحرب غير ذميم 
وألاآفها عن حمر وسليم 
وعلجنا صدور اللخيل محو يم 
يج" دما » من فائظ وكلسيم (" 
أغر بحيب الأمهات كرم 
له أرض” دولاب وديرٌ حميم 
تبيبح من الكفتار كل حريم 


بات عدان عنده وتعيم نين 


وكذالك يتحدث عمران بن حطان عن زوجته الحميلة و جمرة ؛ فلا يصف 
محاسنها "كا اعتاد الشعراء » بل يطري ما يعلم من كريم خلقها فيقول : 


يا جمرءإني »علىماكانمن خملتي ء 


مئن بملاآت صدق كلها فيك 


الله يعلم” أني لم أفل”' كذبآ فيما علمت ء وأني لا أزكيك 


على أن المرأة صورة أخرى في شعر الحوارج تشبه صورتما عند بعض 
سابقيهم من الشعراء حين كانت تلوم الزوجة زوجها لكرمه وإتلافه » كالذي 
نراه كثيرا في شعر حاتم الطائي مخاطباً زوجته ماوية » أو حين كانت الابنة 
نلوم أباها لرحيله الطويل الذي مخشى أن يتركها بلا أب ولا عائل . فالشعراء 
الحوارج كثيراً ما يشيرون إلى محاولة نسائهم أن يثنين من عزمهم على الحرب » 
'ويزدون عليهن بالحديث عن التفاني في سبيل الإيمان والشهادة » والتهوين من 
أمر الدنيا ما دام مآ ل الإنسان فيها إلى الموت . ومن ذلك قولهم : 


(1) مقمصا : قعلا . قائظ : ميت . كليم : جريح . 
)١(‏ شمر الموارج ع »46 . 


م؟ 


- إن كنت كاره ة“للمسوت فارنخي 
فلست واجدة” أرضا با بعر 
إلى القبور » فما تتفك" أربعسة 
- تعاتيبي عرصي على أن أطيعها 
فكلفي سليمي واتركي ي اللوم” » إنني 

نكيف قعودي والشراة ا 
- أرى أم” سهل ما تزال تفجتع” 
تلوم على أن أمنسح الورد لقحة” 
إذا 0 قامت -حاسرا 0 ل 
وقمفت إليسه باللجسام سير 
- تعيترني بالحوب عرمي » وما دارّت 
حا الله قوماً يقعدون » وعندهم 
- وسائلة. بالغيب عي » ولو درت 
إذا ما التقينا » كنت أوّل” فارس 


هاجرتي » يا بنت آل سعد 


جهلت من عناقه الممتدل” 


ثم اطلتي أهل” أرض لا يموتونا ! 
الا" يروحون أفواجاً ويغدونا 
تندني سريرا إلى لد شونا 
وقبل” سليمي ما عصيت الغوانيا 
أرى فتنة صمّاء نبدي المخازيا 
عزين” يلاقون البلاينا الدواهيا (2 
تلوم » وما أدري علام توجم ! 
وما تستوى والورد ساعة تفزع ! 
تخيب الفؤاد » رأسها ما يقشع 
هناك معزي ما كنت أصتح ١‏ 
بأني ها في كل ما أمرت نه“ 
سيوف» ول يُعّصب بأيديهم” قد ثم 
مقارعتي الأبطال طال نحي ها 
يحود بنفس” أثقلئها ذنوبيسا 
أن حلبت الفاح السورد 
ونظرني في عطفا الأيتسد” 6 


هه ه 


والزهد في الحياة قرين الحرب عند الحوارج . وهو زهد يدفعهم إلى 


طلب الموت حبى ليسعى الشاعر إليه سعباً و 


تضيق نفسه إذا طالت به الحياة 


ولم تكتب له الشهادة في وقعة من الوقائع .كيرا ما بحفذ الشاعر من هذا الأجل 
الممتد برغم المخاطر آبة يحض بها القاعدين عن القتال خشية القعل : 


- بليت وأبلاني الحهاد » وساقي 


(1) عزين : جماعات . 
(؟) قد : مير من جلد وهو هنا بممى القيد 
(0) عناقه : صدوء . عطفه : جاقيه . 


إلى اللوت إخوان” لنسا وأقارب” 


شرت فلم أقتتتل ونازلت + أسبْ 
- أحاذر أن أموت على فراشي 

ولو أني علمت ؛ بأن” حتفي 
فمن بك” همه الانيا فإني 
أذا العرشء إن حانت وفاتي فلا تكن 
ولكن"' أحين" لومي سعيسداً بعلصية 
عصائب من شتى » يؤلق بينهسم 
إذا فارقوا دنياهم فارقبسوا الاذى 
فاقثل” قعنصا » م يسرمى بأعظمي 
ويصبح قبري بطن نسر متقيله 
- من كان يكره أن يلقى منيتسه 
لا يركتن' أحسد إلى الإحجام 
فلقد أراني. للرماح دريكتسة” 
حتى خضبت بما تحدار من دمي 
ثم انصرفتُ وقد أصَبلت ولم أصّبْ 
أقول لنفسي في الخلاء » ألومها : 
ومن عيشة لا خير فيها دنيكة 
سأركب حوباءة الأمور » نعتبي 


(1) العوالي : الرماج . 
(0) قالي : كارء ل 
(؟) شرجع : نعش . 


ع يي ١‏ 
وأرجو الموت. تحت ذأرَى العوالي 9 
كحتف أني لال لم أبال 
هاء واقدرية انيت 2 الي 9 
على شرجع ينل بخضر المطارف”" 
يصابون في فج ”من الأرض خائفو 
هدتى الله » نزالون عند المواقيف 
وصاروا إلى موعود ما في المصاحف 
كضعْث الخلا بين الرياحالعواصف صف 
دوين السماء » في نسور عوائف © 
قالموت أشهى إلى قلبي من العسسل 
يوم الوغتى » متخوفآ لحسام 
من عن كيني بفارة” وأمامي 
أكناف ممرجي أو عنان لامي 
جنع البصيرة قارح الإقدام " 
بات دعيني » قد مللتمن العمر ! 
منممة عند الكرام ذوي الصير 


ألاني الذي م المحرّق” ق القصر 


(4) قمصا : قتلا د ل الممرلة » ضصفث : عشب اجاف . 


(0) الأبيات للطر ماح . شمر الموارج من 4ه . 


(1) تمدع البصيرة : شاب الرأي . قارح الإقدام : مكتيل الشجاعة, و الأبيات لقطري بن القجامة , 


أنظر شمر القوارج سس 40 . 


أحمل رأساً قد سثمستُ حمل ء* 


85 42 . 
وقد مللت دهله وغلية" 


ألافىً يحل عني ثقئله !. 


- أقول لها » وقد طسارت شعاعة 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
فصبر 0 مال المسوت صير 
ولا توت البقاء بشوب عسة 
-إى كم تُغاريني السيوف ولا أرى 
أقارع عن دار الخلسود . ولاأرى 
ولو قرب الموت القبراع” لقسد أنتى 
أغادي جلاد” المعللمين 2 كأنسي 
ولست أرى نفسا موت . وإن دنت 
إذا استلب اللحوف الرجال" قلو بتهسم 
حار الأحاديث الي لَوْم غيّها 
- دعى لدوم :إن" العيش ليس بدائم 
فإن عجلت منك الملامسة” فاسمعي 
ولا تعذلينا في المدية » إها 
فايس بمهسد من يكون تازه 
يريد ثواب اله يوهمسآ بطعنسسة 
أبيت وسربالي د لاص” حصينة 





)١(‏ الحنم : الذليل . كبراع : الحبان 
)١(‏ جلاد المعلمين : تال الأبطال المعروفين . 





من الأبطال : ويحك ! إن تراعى 
على الأجل الذي لك ١‏ لم تطاعي 
ايل العشود مستطضاع 
فيطوي عن أخي لتم" اليراع ”0 
مغتاراتتها ندعو إلي" حماميا ! 
بقاءء على حال لمن ليس باقيا 
لموتي أن يدنو . لطول قراعيا 
على العسل الماذزي أصبح غاديا © 
من الموت ؛ حبى يبعث الله داعيا 
حبسنا على الموت النفوس الغواليسا 
عدن بأعناق الرجال المخازيا 
ولا تعجلي باللوم يا أم” عأصم 
مقالة- معني بحقك م 
تكون الحدايا من ففسول الغنائم 9 

جلاداً ٠‏ ويمسي ليله غير نائسم 
غموس كشدق العنبري ابن سالم © 
ومغفرها والسيف فوق الحيازم 


. والأبيات تقطري بن القجاءة . أ مرجم السابق من 2 


(©) كانت زوجة الشاعر قد سألته بمقى هدايا فلم يحد ما يهديه إياها إذ لا وقت ولا مأل لمن فثر 


نقمه الجهاذ . 
(:) قموس : قافذة . المنجري اين سال : اسم 


لقد كان في القوم انين لقيشهو 
توقد * في أيديهسم” اع" 
اذا انتطحت منّا كراديس” غادرت 


ول أله" مشغ رلا" بسابور عنتكسم 


٠. 


بسابور شغل” عن بزوز اللطائم 
ومرهفة تفري شؤون اللحماجم 9١‏ 
جرائيم صرعى النسور الغشائم ”" 
وبالسفح » إذ نغشى صدور الغواشم 


وكثيرا ما ينتهي الشعراء الحوارج من حض أنفسهم على القتال وطلب 
الشهادة والاستهانة بأمر الحياة » إلى ما يشبه الزهد الخالص بعيداً عن معاني 
الحرب والفداء . زهد يتأمل حال الدنيا ومصائر الإنسان فيخلص إلى الإيمان 
بأن الحياة عرض زائل وأن الإنسان فيها ظل عابر وألا” منجى له إلا" بالإعداد 
للحياة الباقية الأخرى . ولا شك أن مثل هذا الشعر يمكن أن يعد طليعة 
لشعر الزهد في المصور الثالية وبخاصة عند أبي العتاهية . من ذلك قول عمران 


ابن حيطان 9 


حتى متى تسقى النفوص - بكأسها 
أفقد رضيت بأن تاتسل بالمى 
احلا تور »أو كظل” زائل. 
فتزودن” ليوم فقسرك ك داتهِا 
وقوله أيفضاً : 
أرى أشقياء الناس لا يسأمو نمسا 
أراها » وإن كانت تحب » فإنبا 
ك ركب قضوا حاجائهم وترحلوا 


2 المنون » وأنت لامي ترتع ” ا 
وإ المنيتة_كل” بوم شدنع ! 

إن اللبيب بمثلهسا لا ييُخصدع 
واجمع لنفسك » لا لغير ك تجمع 


على أنهم فيها عثراة” و. جسسسواع ” 


سحابة” صيف عن قليل تقشع 
طريقهم بادي العلامة مهيم 


وتذكرنا هذه الأبيات بقول الكميت : 


(1-)) البزوز : 
(م) شمر الموارج ص ١١‏ 


الثياب . الطائم : القوافل . 


4م 


زاعبية : رماح . شمر الحوارج ص 58* 


أرانا » على حب الحياة وطوما ء يحدا بنا في كل يوم + وسول” 
وحن ببسا مستمسكون كأنبا 20 لنا جننة” » مما نخاف ء ومعلقل 
والحق أن هناك مشابه كثيرة بين صور من هاشميات الكميت وصور من 
شعر الحوارج نابءة” من صدق ااعقيدة عنده وعندهم ١‏ ومن اتصال المذهبين 
-.على اخختلاف في الطبيعة والدرجة ‏ بالمعاني الدينية والانتقاض على « السلطة » 
ونقد الفساد في الحكم والمجتمع . فالكميت يلوم نفسه ويحاورها ويكشف عن 
خخبيثتها إذ تصده عن المضي في الكفاح حتى الشهادة كما يفعل الشاعر الحارجي 
أحياناً جين تتصارع في نفسه رغبة البقاء وتداء المبدأ . يقول الكميت »شيراً إلى 
بي هاشم : 
تجود لهم نفسي بما دون وثبة0 تظل بها الغربان حولي تحججسل” 
ولكسني مسن عيللة برضاهمٌ مقامي ؛ حتى الآن بالنفس أبمسل 
إذا سيت نفسي نصرهم :وتطلّعت إلى بعض ما فيه الذعاف المتمسل 
وقلت لا : بيعي من العيش فانيسا20 بباق » أعزيها مراراً وأعذل 
أنتتي بتعايسل ومتعني المسبى . وقد يقبل الأمنيةة التعسل ! 
ويقول عمران بن حطان : 
إذاما تذككرت الحياة وطيبها ‏ إِلي" » جرى دمع” من العين غاسق” 
ويقول عيسى بن عاتك الخطي : 
لقد زاد الحياة إليا حا بناقي » إنينة من الضعاف ! 
وأن بشر بن رقا بعد صاف 
وأن يَعلرين إن 6 المعواري فتنبو العين عن كرّم عجباف 
وأن يضطر هن" الدهرٌ بعدي ‏ إلى جلف من الأعمام جاف 
فلولا ذاك . قد سوّمت مهري وتي الرحمن للضعفاء كاف ! 
ويقول الكميت : 


محافة” أن برين” البئؤوس بعدي 


مم الاسلامي والاموي ‏ 


فتلك ملوك السوء قد طال حكمهم 2 فحتى مت» حتىم”؛ العتناءالمطول”! 
روا بفعال السزء من .أمر دينهام فقد أيتموا طوراً . عداء » وأثكلوا 
فيا رب » هل إلا" بك اانصر ين رْتتجى عليهم ء وهل » إلا" عليك المعرّل! 

ويقول أبو بلال مرداس بن أدية 2 
وقد أظهر اللتؤر الولاة” > وأجمعوا على ظلم أهل الوق بالغدر والكفر 
وفيك إهي » إن أردت . غير لكل الذي يأتي إلينا أبو صخسر 
فقد ضيقوا الديا علينا برحبها 2 وقد تركونا لا نقر من الذأعسر 
فيارب . لا لم ولاتك الرّدتي وأيتداهم” يا رب بالتصر والصبر 

وإذا كان مصرع الحسين في كربلاء قد أصبح عند الهاشميين والشيعة رهز 
دائماً التضحية والشهادة في سبيل الحق » ومنبع لكثير من الشعر المذهبي الذ 
تمتزج فيه الثورة بالحزن والندم » فققد أصبحت موقعة النهروان الي دحر فيها 
علي" بن أبي طالب جموع الحوارج » رمز حيا باقيآ لتلك المءاني في نفوسهم + 
نا أصبح من قثل منهم في تلك الواقعة وغيرها من الخروب - وبخاصة أبو 
بلال مرداس بن أدية ‏ أعلاما في الفداء والشهادة ولبعاً لشعر يشبه إلى حد كبير 
في ثورته وحزنه شعر العلويين لم بين الطائفتين من تناقض سياسي . ولي 
هذا المجال أيضاً نرى مشابه بين شعر الككميتوشعر الحوارج . يقول الكميت 
مشيراً إلى مصرع الحسين : 
ومن عجتب م أقلضه أن عم يحب لأجوافها بحت العجاجة أزمئل” 2 
هماهم بالستلتميسن عوا بسن" كحد آن يوم الجن » تعلو وتتسطفل 
بحدين عن ماء النرات وظلئسه حسيناً وم يمُشهدر عليهن” ممصمل 5 
كأن” حسيناً والبهاليل” حوله الأسيافهم ها يختلي. ابقل 60 
() أزمل : صوت . 
زفق متصل : سيف 
0 كاعم بقل مباج . 

كمم 


عضن به من آل أحمدا في الوغيٍ 
فلم أر مغخذولا” أجل مصيةت 
يصبب به الرامون عن قوس غير هم 
مهافت ذربان المطامسع حوله 
إذا و كبشرت 


دما ظل منهم كالبهيم المحجثل 0 
وجب منه نصرة” حين يلُخذل 
فيا آخيراً أسدى له الغَي أوّل ! 
فريقان شى : ذو سلاح وأعسزل 
غواتتهام من كل أرب . وهللوا 


ويقول عمران بن حطان يرثي أبا بلال مرداس بن أدية : 


يا جسر ء قد مات مرداس وإخوته 
يا جر ؛ لو سلمت نفس" مطهسرة 
إذن لدامت بمسرداس سلامئئه 


نفسي فداؤك من مذقى بمهمتلة 


تركتنا كيتامئن باد والدهم 
ويقول : 
يا عين بكي لمرداس ومصرعه 


تركتي 41 أبكي لمرزأة. 


أنكرت بعدك ممن كنت أعرفشة 


لذلك لم يكن غريبآ أن تقوم بين الكميت شاعر الحاشميين »* 


شاعر اللوارج 


وقبل موتهم” مات النبيتونا 
من حادث لم يزل » يا جمر » يمعيينا 
وما نعاه بذات الغصن ناعوئنا 
لم يصبح اليوم في الأجداث مدفونا 
فلم يروا بعده خفضا ولا لينا 


ب رب مرداس الحقني بمرداس 
في منزل موحش من بعد إيناس 
ما الناس بعد ك يا مرداس” بالناس ! 


والطرماح 


٠‏ تلك الصداقة الحخسيمة الي نوه بها مؤرخو الأدب ودارسوه 


على اختلاف التمائهسا المذهي ٠»‏ والقبلي أيضاً » إذ كان الكميت مضريا 
والطرماح يمنيا من طي ء . فلعل” هذا التفاني في العقيدة قد وحد بين قلبيهماء إلى 
جانب ما يعطف القلوب والنفوس من أسباب أخرى للصداقة والمحبة . 


3 


ويرسم هؤلاء الشعراء للخوارج صوراً كثيرة في لبجدهم وتلاو هسم 


:) أي ظل المسجل كااليهيم الآسود . 


وصيامهم وصلاتهم تقعرب بم إلى حد كبير ‏ كا أسلفنا س من النساك 
والمتصوفين » لكنهم يقرنونبها دائما بالاستعداد للجهاد واستشراف الموت في 
سبيل العقيدة . من ذلك قه ل عيسى بن عاتك اللحطي © : 


ألا" ني الله » لا في الناس » شالت 
مضوا قتلا” وتمزيقآ وصلبآ 
إذا ما الليل أظلسم كانتتدو 
أطار الحوف نومتهم فقامسوا 
يعالون النحيب إليه شوققآ 


بداودر وإخوته الجدوع” 5 
نوم عليهسم” طير وقوع 
فيفر عنهم” وهم “ركوع 


وأهل” الأمن قي الدنيا منجوع 6 
وإن خفضوا ف رهم" سميع 


وقول عمرو القنا بن عميزة العنيري 9 : 


فحسبي من الدنيا دلاص” حصينسة” 
أجاهد أعدالي إذا ما تتاإهلوا 
معي كل أواه برى الصوم” جسمّه 


وقول عمر بن الحصين العنيري © : 


في فتيسة صبروا نفوسهم” 
متأهبون تكل مالمحع 
ل تجيئهسسسم” ف 
مساو 
متأوهون كأن جمر غضى 
تلقاهسمة 2 1 كاتهم 
فهم * كأن” يلمك جوى سرض 





(1) شعر الموارج ص 0١‏ . 


وأجرد” ' خوار العنسان جيب 
وأداعتى بإسمي الهسدى فأجيب 
فني الحسم منه تهلكسة” وشحوب 


للدشرفيّة والقتنا السُّمسر 
ناهون من لاقتًا عن التُكلسر 
رجف القلوب بحضرة الذأكسر 
الموث بين ضلوعهم يري 
المشوعهم صدروا عن الهشسر 
أو مسلهم' طرف من السحسر 


)١(‏ يريد الشاعر أنهم يصلبون على جذوع الشجر ني سبيل الله لا في سبيل النأس 


(0) الحوف هنا وف الله . 
(4) شعر الخوارج ص م8 . 
(ه) المرجع السابق صن 6م . 


ينا 


ا 


إل" كذا ختا وآونة 
كك من أخ لك قد فجعتة به 
تاراما يو قبوارع” من 

تصب نجيش بنات مهيجتسه 
ظمكن- وقئلدة كل هاجرة 
تراك" ما تمهوى التفوس إذاً 
من من كل سيّقلة 


والمصطلى بالسسرب يسْعترهاً 


فيه غواشي الوم بالسكر 
حنارَ العقاب » فهم' على ذعر 
قرام ليه إلى القجبر 
آي الكتاب 0 مفرح” الصدر 
م لوف » جيش > ملشاشة القدر 
39 لذتمهُ على دن 
رغب النفوس دعا إل إلزرى 
عفً الموى ذا مرّة شور 
يغبارها 2 قي فتية 7 


ومن الطبيعي أن يكون من بعض مظاهر هذه النزعة إلى الزهد ميل هؤلاء 
الشعراء إلى تضمين كثير من المعاني القرآنية ... بألفاظها في كثير من الأحيان - 
على نحو يتجاوز التأثر المألوف بالقرآن عند سائر شعراء ذلك العصر . وقد كان 
هذا التضمين أيسر على شعراء الحوارج منه على غير هم إذ كان جل" شعرهم 
على مستوى واحد من ٠‏ السلاسة » و « عصرية » المعجم » ليس فيه من الألفاظ 
الغريبة والصور الماهلية ما يصعب معه أحياناً تناسب العبارة القرآئية مع الصورة 
الشعرية . ومن أمثلة هذا التضمين قول الحسن بن عمرو الإباضي : 
إذا ما خلوت الدهرَ يومآ فلا تقل :2 خلوت ء ولكن قل : علي" رقيب 
ولا تحسيّن” الله يغفل ساعة5 20 ولا أن ما يخفى عليه يغيب 
وقول الطرماح بن حكيم : 
عجبآ ما عجبت للجامع امال باهي به ويرتقيداه' 
ويضيع الذي يصيّره الله إليه » فليس يعتقده 
يوم لا ينفع المحلول” ذا الثروة خلاانه ولا ولدهء 
يوم آيؤتى به » وخختصماه وسط لحن" والإنس رجلله ويده 
خاشع” الصوت. ليس. ينفعه م5 أمائيكه ولا تدده 


ك1 


صور من الطبيعة والحيوان 


رأينا في الدراسة السابقة كيف ارتبط الشعر الأموي بتقاليد الشعر اللخاهلي 
في كثير من أطره وتجاربه وصوره . والحق أن أية دراسة لشعر ذلك العصر لا 
تكتمل وتعمق إلا" إذا ربطت بينه وبين ترائه السابق ووازنت بين عناصر التقليد 
والتجديد فيه » وبين ما هو رصيد عام مشترك وما يتميز به اتجاه شعري خخاص 
أو موهبة شعرية مفردة . ولعل صور الطبيعة والحيوان هي أقوى نلك الروابط 
وأكثرها امتداداً بين الشعر الحاهلٍ والشعر الأموي . وربما كان ذلك لأن في 
الطبيعة من الثبات والدوام ما ليس ني أحوال المجتمع وأتماط الحضارة : ولآن 
صور الطبيعة والحيوان كانت من أبرز تقاليد الشعر الحاهلي وأكثرها اكتمالا” 
وأحفلها بالأنماط المواتية للشاعر المقلد . 

والناظر في تلك الصور اللحاهلية يلفته منها أنها قل أن تحفل بالمنظر الطبيعي في 
ذاته فتستقصي أجزاء الصورة أو تختار منها جانباً تبرزه في عمق وتفصيل » أو 
تمزج بينه وبين إحساس الشاعر مزجا واضحاً ممتداً كما نجد مثلا” في شعر الطبيعة 
عند الرومانسيين . 

فالطبيعة عند الشاعر امتاهلي تكاد تكون ‏ في أغلب الأحوال  ١‏ خلفية » 
سحركة الإنسان والحيوان وما تتضمن من صراع بين الحياة والموت وما توحي به 
من قدرة أو جمال أو تناسق أو عجز أو قبح أو غير ذلك من المشاعر والمعاني . 

ولا نكاد نجد من لوحات الطبيعة الخالصة في الشعر الحاهلي إلا مقطوعات 


لها 


مفردة أو أجزاء من قصائد طويلة بخلص الشاعر إليها ‏ في الأغلب:- عن طريق 
التشبيه » كأن يقرن جمال صاحبته وطيب رياها بروضة جادها الغيث أو جرت 
فيها ابلعداول فنما عشبها وتفتحت أزهارها وحملت إليه الصبا عطرها الزكي + 
أو يثني على كرم ممدوحه فيصف برا أو بحرا أو مطراً غزيراً أو سيلا" عنيف 
مهوّنا من شأنه ‏ على جلالته -- إذا قيس بكرم ذلك المفدؤج , 


ونلاحظ ني تلك الصور الطبيعية القليلة أن الشاعر يرصدها في أغلب الأحوال. 
وهي متغيرة حافلة بالحركة . وقد تكون الحركة من عناصر الطبيعة نفسها 
كالرياح والأمطار التي تطمس الدمن وتجلوهاء والرعود والبروق والتدفق الذي 
يصحب السيل . والسراب الذي يعلو الحضاب والآكام أو تسبح فيه الآكام 
والمهضاب» وأشعة الشمس الي تنصب في الاجرة على الخصى والرمال وضوء 
الصباح الذي يشق غياهب الظلام » وغير ذلك من العناصر المتحركة . وقد 
تكون الحركة ني تلك الصور الطبيعية حركة حيوان أو إنسان : كالعين والآرام 
الني تمشي « خلفة » ني الطلل . أو الكاتب الذي يجد ما بلي من الكتابة كما تفعل 
الريح بالدمن ٠‏ أو الذباب الذي يلو بالروضة ٠‏ هزجاً حك ذراعه بذراعه » 
أو لمع يدي إنسان وراء كلة كأنه وميض برق أو غير ذلك من حركة الإنسان 
والحيوان . 


وأبيات امرىء القيس المعروفة في وصف الليل نموذج للجمع بين هذين 
اللونين من ءناصر الذركة في الطبيعة والأحياء . فهو تارة يقرن الليل بموج 
البحر وبالسسّسْر المرسلة » وتارة يقرنه بحركة البعير في تمطيه الممتد وجثؤمه 
الثقيل . ولعل أبرز وجوه هذا الولع بالحركة وصفهم للسيل بكل ما فيه من تدفق 
وعئف وما يصحبه من برق ورعد . والشاعر في هذا الوصف يرصد العاصفة 
من بعيد وكأنه يريد أن'يطلق لحياله العنان ‏ دون أن يقيده برؤية واقعية - لكي 
يسم فيها كل ألوان الحياة والحركة أو يستشف وراءها معاني من الحنين إلى 
المجهول البعيد : 

لنها 


- أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع ع اليدين في حي مكاسسل 
قعدت له وصحيئي بين ضارج ونين المقتنت. > بد عابنا متامي ! 
امرؤ القيس 
- أرٍقلت » وأصحابي قعود” بربوة. » 
لبرق تلالا في تهامة لامع 
2 فيستشري » كأن” وميضه 
0000 
وفيض سيوف في أكف قواطع 
قعدت له ذات العشاء فلم أئم ١‏ 
لدى مرقب من هلب تخلة” فارع 
وقلت : تأمّل' » صاح » أين متصابه 
أجاد على ذي رتنا فالفوارع ؟ 
النابغة 
-إني أرقت ء ول تأرق معي » صاح مستكف يمعتيلدة النوم الواح 
يامن* لبرق أبيت الابل أرقبه من عار ضر كبياضٍ الصبح داح ! 
دان مسف فوبق الأرض مده يكاد يدفعه من قام بالراح ! 
أوس بن حجر 


ياهن يرى عارضا قد بت أرقلبه2 كأنما البرق” في حافاته الشلعّل ! 

له رداف وجتؤرٌ مام عتبل”2 منطق بسجال الماء متتصل 

م يُلهِبِي اللهرٌ عنه حين أرقبسه ولا اللذتاذة” من كأس ولا الكسل” 

فقلت للتتربفي دأراني» وقد تتملوا: ١‏ شيموا » وكيف بشيم الشارب الشبل! 

برق يضيء على أجزاع مسقطله20 وبالفبيئة منه ارين مطل 
1 عشى 


ينذا 


دامع ترى بريقاً هب عن 
أرقت له » وأنجدة بعد هداء 
يضيء ربابه في المزن منتغا 
كأن” مُصتحات ف ذراه 
فافرغ” في الرّباب يقود بُثقآ 


كصباح الشعيلة في الل “بعال 
وأصحابي على شعتّب الرحال 
قيامً بالحراب وبالإلال 9 
وأنواح عليهن المآلي "" 
عجرّفة” تذبً عن الخال 


لبيد 

وهذا الرصد البعيد يتيح للشاعر أن يحضي - في خياله وظنه - مع رحلة 
العاصفة المطيرة إلى آفاق بعيدة متباينة متوهماً ما تركته من آثار وما حفلت به من 
حركة . وهو كثيراً ما يحضي في مثل هذه الرحلة المتخيلة مع مظهر آخر من 
مظاهر الحركة المقرونة بلمأساة في حياة الصحراء . إذ يرمي ببصره وراء أحبّائه 
الراحلين حتى إذا غابوا عن عينه ني ثنايا الكثبان والوهاد رمى يخياله وراءهم » 
فرآهم - بعين الظن واليال -- ظاعنين أو محلين في هذا المكان أو ذاك » 
مستعيا وار مع صاحبه لكي يضفي على الوهم ظل المحقيقة وعلى الظن شيا 


من اليقين : 

- تبسر" خليلي : هل ترى من ظعائن ‏ 
عدون بأنماط عتاقر وتلق 
بكرن بكورا» واستتحرن حرق 
جعلن القتئان عن يمين » وحتررته 


- تبصر خليلي » هل ترى من ظعائن 
كقوم سفين في غوارب لجلة 


() الرياب : السحاب. الالال : الحواب 


تحملن” بالعلياء من فوق جثرثثم ؟ 
وراد حرافيها ء مشاكهة الدام 
فهن 7لوادي الرين” كاليد للم 
ومن * بالقنانت من محل" ومحرم 
زهير 
يمانية ٠‏ قد تغتدي وتروح” 5 
تكفثها في وسْط دجلة ريح 

عبيد بن الأبرص 


(؟) مصفصات : إبل فصلت من أولادها . أنواج : نالحات. المآلي ٠‏ الفرق الي تحركها لناديات 


في أيديين , 


إرلها 


فإذا أعوز الشاعر الصاحب م توجه بالسؤال إلى الطلل ء سائلا” إياه 


عن طريق الأحباء الراحلين 


أله عم ' صباحا أيها 6 وانطقٍ 
وحدانث يأن” زالت بليسل حموهم 
حملن حوايا واقتعّد'ن قعائدا 
وفوق الحوايا غرزلة"” وجاذر” 
فأتبعتهم طرئي وقد حال دو هم 
على إثر حي عامديسن لديةر 


وحدأث حديث ار كب إنشثت واصدق 
كنخئل من الأعراض غير مسبّق 00 
وحقفن من حول العراق النسق 0" 
تضخمن من مسلك كي وزنبق 
غواري مل ذي آلا شرق 9 


فحَِنُوا العقيق” أو ثنية يطوق 


امرؤ القيس 
وحين يصف الشاعر اللحاهلي الحيوان » يلتفت كذلك إلى الحركة المقرونة 
ببعض الدلالات والرموز . فإلى جانب ناقته -- ني هي المحور الأول لوصفه - 
يحتفل الشاعر بتصوير كثير من حيوان الصحراء وطيورها متخذاً منها -- في 
الأغلب - وسيلة لتجسيم الصراع بين الحياة والموت في إطار من الحركة الممتدة 
الممراوحة بين :الرقة واللين والأمن » والعنف والضراوة والفزع . 
أكان هذا الاحتفال الظاهر بالحركة لأنها عند الشاعر علامة الحياة في 
الصحراء الساكنة المنبسطة والمناظر الممتدة الرتيبة * أم كان انعكاسا لحياة 
البدوي الدائية الحركة والرحيل ؟ أم هو تعبير تلقائي عن ذلك القلق والتوفر 
في نفوس العرب قبيل الإسلام » وهم يستشرفون بضمائرهم عالاً أكثر 
استقراراً » ورحلةة أجل غاية» وقد كادت تكتمل هم ملامح الشعب 
وسمات القومية ؟ 





)1١(‏ الأعراض : قمم الأشجار . غير منبق : غير صغير الغمار 
(6) الحوايا : ج حوية آي حمشية ‏ 
(©) الآلآ والشيرق : نوعان من الشجر . 


ل 


أغلي الظن أنه كان وليد تلك المعاني البيئية والنفسية والحضارية جميعا » 
: ومعاني أخرى قد يبتدي إليها الباحث إذا أطال النظر في حياة العرب حينذاك : 

والشاعر ني تصويره للصراع بين الخنياة والموت من خلال وصف الحيوان » 
يبرزه على مستويات ثلاثة : مستوى يتكافاً فيه جانب الصراع في معركة ضارية » 
تنتصر فيها إرادة الحياة في أغلب الأحيان ممثلة في ذلك الثور الوحشي الذي 
زودته الطبيعة بسلاح ماض وقدرة فائقة على القتال يقهر بها تديير الصياد 
وبصرع بها كلابه . ومستوى تنتصر أيضا فيه إرادة المياة في كثير من الأحيان 
لكن بأسلوب آخر هو الفرار من الموت بدلا" من مواجهته » ويتمثل في قطيع 
من حمر الوحش لا تكاد تحس نبأة الصياد أو قوسه أو كلابه حتى تولي” الأدبار 
ناسجة وراءها ملاءة من الرمال والغيار نحجبها عن عين الموت ؟؛ وقد يستطيع 
الموت أحياناً أن يظفر بواحد منها تخلتف أو خانته قواه أو حانت منيته . وقد 
تتمثل النجاة بالقدرة على الفرار ني قطاة تسبق الأجدل يخفق قوادمها وحسن 
روغها وحبها للحياة . 

أما المستوى الثالث فحيث تقع المأساة ويقهر الموت إرادة الحياة عند الظبية 
الأم الرائمة ء أو الطلا العاجز الذي ينتظر عودة الأم باللبن والحنان » أو 
البقرة الي انخذلت عن قطيعها فأصبحت لقمة سائغة في فم السباع والذئاب . 

ولكل من المستويات الثلائة أسلوبه وصورته الخاصة عند الشاعر الحاهلي » 
تؤثر أن نؤجل الحديث عنها حتى نصلها بأسلوب الشعراء الأمويين وطرائق 
تصؤيرهم في مثل تلك القجارب ٠‏ 

ويسير الشعراء الأمويون على سنّة ابفاهليين ٠‏ فلا يلتفتؤن كثيراً إلى 
مناظر الطبيعة إلا في أبيات متنائرة تكون معالم للزمان أو المكان أو مسرحاً 
لأحداث الفراق والرحلة والصيد أو مظهراً لبعض اللحلجات النفسية للإنسان أو 


ذلها 


الحيوان . وهم يحتفون - كأساتدتهم ‏ بالحركة في كل شيء » وإذا التفتوا 
أحيانآ إلى الأشياء في سكونها فلكي يقارنوا بينها وبين الحياة والحركة ‏ . 

ويتفرد ذو الرمة من بين هؤلاء الشعراء جميعاً بما يبدو في شعره من ولع - 
يكاد يبلغ حد العشق -- بألوان الحياة في الصحراء ؛ فلا تكاد حواسه الراصدة 
ووجدانه اليقظ تفلت مظهراً من مظاهر تلك الحياة دون ان تحيله إلى صورة 
شعرية أو جانب من صورة . والشاعر يرصد تلك الحياة خلال رحلته الدائمة 
على ظهر ناقته » لا لكي يباغ بها الممدوح شأن أغلب شعراء ذلك العصر (" » بل 
لكي ١‏ يعيش » تلك الرحلة و « يستمتع » بشقائها ويرقب صراع الحياة والموت 
من خلانها »ويذكر يبا رحلة ٠‏ مي » وفرقتها » ويلم به في لياليها المظلمة 
الطوبلة طيفها الزائر » ويعرض له فيها من جميل المها وأنيق الظباء ما يذكره 
بأناقة ؛ مي » وجماها . 

فذو الرمّة شاعر عاشق يمكن أن يعد" من بين العذريين لولا ما في أغلب 
صوره العاطفية من ٠‏ فحولة » في الأشلوب تباعد بينه وبين أساليبهم «البسيطة » 
ومعجمهم الشعري اللألوف ؛ وإن كان يرق في بعض الأحيان حتى يقرب 
منهم إلى حد كبير . 

ولا تبدو مي في شعر ذي الرمة » كعشوقة الشاعر العذري . مجرد امرأة 
جميلة بعينها تدور حوها مشاعره بالفشل والحرمان ء بل تبدو كأنها ٠‏ شوق 
مطلق » و ٠‏ حنين مجرد » يراودان عواطف الشاعر وخياله في رحلة دائبة سعيآ 
وراء ذلك الحب المطاق الذي لايي يفلت من بين يديه . 

وما أكثر ما يتابع الشاعر أظعان مي بعينه حتى إذا اختفت تابعها بخياله » 
وما أكثر ما يندفع هو الآخر في رحلة ممائلة حافلة بالعناء » تشدها إلى رحلة 
مي صوائح المها والظباء بالنهارء وأحاديث السمر وأطياف الأحلام بالليل : 


(1) يشارك ذو الرمة الشمراء أحياناً في الرحلة إلى الممدوح لكن ذلك لا يطغي عل الروح الفنية 
للقصيدة » ولا يبدو ظاهرة «تكررة في شمره . 


كلم 


- ذ كرك إذ مرّت بنا أم” شاذن 
من المؤلفات الرّمل” 7 أدماء” 0 
تغادر بالوعساء » وعساء متشرف 
رأتنا كأنا قاصدون لعهدهاً 
هي الشسبه' أعطافاً وجيداً ومقلة 
- وأروع “مهيام السرى كل ليلة 
جعلت له من ذكر مي تتا لمكم 
إذا ما تنا تَعمسة” » قلت : غسنا 
- ألا طرقت مي هيوم بذكرهسا 


أخا شقّة » زولا" كأن قميبصسه 


أمام” المطايا ٠‏ تشرئبة وتسح 
شعاع” الضّحى في متنها يتوضح 
طلا طرف عينيها حواليه يلمح" 
به » فهي تدنو تارة” وت رحزرح © 
ومَيّة” أبهى بعد .نها وأملح ! 
بذكر الغواني ٠‏ في الغناء المواصل 
وخرقاء”: فوق الواسجاتالمواطل”؟ 
يرقاء » وارقع من صدور الرواحل 
وأيدي الثريا جمتح في المغازبٍ 
على نصل هندي جتراز المضارب 20 
مطيتة رحتال كثير المذاهب 
من الطتل” » أنفاس” الرياحاللواغب 


وما أكثر ما يلح الشاعر على وصف ناقته ونوق أصحابه وما تعانيه من 
عذاب الرحلة الشاقة الطويلة » وما أكثر ما يصور نفسه وقد توسد ذراع 
راحلته بالليل ‏ أو نام إلى جانبها » وكأنما هو وهي شخص واحد » وكأنه 
حين يصف عنذاب الراحلة إتما يتحدث عن نفسه . لذلك يقرن حاله بحاها 
وحنينه إلى حنينها في صورة مألوفة ني الشعر الحاهلي الأموي لكنها عند ذي 


الرمة أكثر تفرداً وأفصح دلالة : 6 


, الطلا : ولد الظبية‎ )١( 


(؟) كأنااصدون لمهدها به : أي كأتنا متجهون إلى المكان الذي خلفته فيه . 


(م) الواسجات الطراطل : الإبل السريعة , 


(4) شقة : سفر بعيد . زولا : خفيفا . جراز : قاطم . 
(ه) الديوان ص وه . برح : عذاب وشدة , لزت كراعه : قيدت ساقه. تقاذفن أطلاقا : أي رحلن 


عنه يعاو بعضها بعضا . قارب خطوء عن الذود تقويد : 


الإبل . قاضيه : قاطمه . 


يذلا 


منم القيد انطلاقه وراء رفاقه من 
6 


- مى تظعي يا مي عن دار جيسرة. 
أكن مث لذي الألااف لزت كراعئة 
تقاذفن أطلاقآ » وقارب خطسوهة 
تأيئن” 2 خلا ب يسمعئن"» إ نحن" : صوته 


٠. 


لنا والحوى برح على من يغالبه 
إلى أختها الأخرى » وولىء صواخبه 
عن الذاواد تقييدت» وهلّن” حبائبه ! 


1-5-5 


ولا الحتبل” مد 


منحل” »ولاهو قاضبله 
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وإذا كانت الرحلة هي الحركة الكبرى لدى الشاعر » فإن كل شي ء يبدو 


لعينه أو وجدانه في حركة على نحر ما '" 


. فالطلل -- كا رأينا في الشعر 


الحاهلي ‏ يبدو برغم أنه رمز للخواء حافل بالحركة أو بالتناقض بينها وبين 


السكرن : 


1 » أصبح اليوم أهلُها 
وهبتت 3 الأرواح حت تتكترت 
- ولم يبق' منها غير آي خيمسة 
أقامت به خرقاء حتى تعلارت 
وجال السفا جنول" الحباب وقلتصت 
وهاجت بقايا القلقئلان وعطّتلت 
-يا دار ميئة » لم يرك نا عتَلّما 


ألا يا دار مية بالوجيد 


3-7 ديار لمي 





علل طية زوراء شتى شعوبها 
على العينٍ تكباواتثها وجنويا 
ومستوقد” بين الخصاصات هامد” 
من الصيف أحباس الّلوى والغراقد 
مع النجم عن أنف المصيف الأبارد 
حواليه” هوج الرياح المواصد © 
تقادام” العهد : والهوج المراويد” © 

ب المنون وطيّات عباديد 
كأن رسومها قطع البسرودة 


(1) سبق إلى ملاحظة هذه الظاهرة الدكتور يوسف خليف فيكتابه عن ذي الرمة . ثم كيلاني حمسن 


د نيكعابه عن الشاعر ‏ 


(؟) الديوات ص 17١‏ . أحباس اللوى : الماء المحتيس في ذلك المكان . السغا : شوك , 
ومع البيت : أن النبات قد جف في الصيف فاطارت الريح سفاه بعد أن ذهب البرد بظهور 
نحم اليف 0 . حوالية : ما أثمر مئة. 


(م) الديران صن 1819 . 


علما : أي دليلا تعرقها به . الموج المر وايد : الرياح الي تذهب ونجيء . 


سقاك الغيث أوَّله بتجلل-2 كثير الماء » مرنجرٌ الرعود. 

ألايا اسلمي يا دار مي على البلى2 ولا زال منهلا يجرعائك القطلر 

وإن تكوني غير شام بقفرة | تجا بها الأذيال” صيفينة” كدار 
والرحل عند الشاعر دائم الحركة متسقها : 

كأن قنودي فوقها عش" طائسر على لينة سؤقاءة مهفو جلنوبها 67 
والبسمة حركة تقئرن بحركة بعض عناصر الطبيعة : 

ياو تيسّمها عن واضح ختصسر تلأنُوَ البرق في ذي به يترد 
والركب لا يختازون التيه بل « يخبطون غتَؤله » وهو لا يمتد” أمامهم » بل 

يرمي * بهم في أرجائه البعيدة : 
وتيه خبطنا غَؤلها فارتممي نا آبو البعد من أرجائها المتمطساوح 
والأصداء ليست مجرد أصوات في المواء لكنها حركة صاخبة : 

وهنم طامس الأعلام في صخب الأصداء ء مختلط .بالتّرب ديجوج © 
وتستحيل قمم الحبال في عين الشاعر إلى خيل سراع يباري بعضها بعضا : 

ترى القينّة القوراء منه كأنبسا20 كمميت يباري رَعئلة” اليل فاره” 
وما أكثر ما ه يلعب » الآل على تلك القئن أو على الصخور والرمالك * 


وما أكثر ما ه يسبح » على القمم أو تسبح فيه القمم والإبل . والآل أو السراب 
ظاهرة أثيرة عند شعراء ذلك العصر. والعصر الحاهلي من قبله » كلما صوروا 


(1) ليثة سوقاء : غخلة طويلة , تهفر : تميل ‏ 
)١(‏ ديجوج : مظلم . 


الرجلة ابلداهدة في هجير الضحراء . ولعل من أكثر هذه الصور تمسيماً قول 
ذي الرمة © , 
وحومانسة ورقام يجري سراها بمسحة. الاباط حند'ب ظهورها 
تظل” الوحاف المُد فيها » » كأنبا0 قراقير موج ص" باألساج قير ها 
ملجتجتة في الماء » يعلو حبابه حيازيمه السقلى وتطفضو سطورها 
وقوله أيضا : 29 
وخترّق إذا الآل' استحارت نهاٌه به ء لم يكد في جوزه السير يننجع” 
قيلت > ورقزاق ادراب #أقسة سبائب في أرجائه ثثر لسسع 
وفد ألبس الآل' الأياديم”» وارتقى 2 على كل نَشْز من حواشيه مقاتع 
ويفوق ذو الرّمة معاصريه وسابقيه جميعاً في ولعه العجيب بمظاهر القيظ 
والماجرة » في صيف الصحراء » وكأن الرحلة عنده تجحري في جحيم مشبوب » 
تشوى الرمال والصخور والحيوان والإنسان » وكأتما « يعشق ٠‏ الشاعر ذلك 
القيظ ويربط بينه وبين الحب ومواطنه : 
أصيداء' » هل قيظ الرّمادة راجع 2 لياليه » أو أياسّهن” الصوالح” ؟ 
وإلى جانب احتفال الشاعر بتصوير جفاف الكل ونضوب الماء وحر 
الربح » يلتفت إلى مظهر من مظاهر المعاناة ٠ألوف‏ في شعر ذلك العصر والعصر 
اللاهلي : لكنه يكثر منه ويتفدّن في بعض صوره . فهو يرصد الضب والترياء 





. الديوان ص مهم .. منسحة الآباط حدب ظهورها : يمي الإبل الي .سال العرق من آباطها‎ )١( 
. الوحاف الصده : الحجارة الضخمة السوداء . قراقير : سفن . حيازعها : صدورها‎ 

(؟) الديوان ص 44 . خرق : أرض بعيدة مقفرة . استحار : تجمع . نهاؤء : غدراقه . جوزء : 
وسطه . سبائب : ثياب كتان . تتريع : تجيء وتذهب . الأهادم: :_البراري . نشز : مرتفم 
من الأرص . مققتع : تناع . 


35 


وهما من أكثر حيوان الصحراء احتمالا” للقيظ فيصور أحدهما أو الآخر 
صديان و مصهورآ » أو مشبوحآ على جذع شجرة كأنه مصلوب أو مبتهل : 


كأن” حرباءها في كل هاجرة 
-- ويوم يزير الظبي أُقصى كناسه 
أغر كلون للح ضاحسي ترابه 
تلثمت فاستقبلت من عنفوانه 
ؤقد جعل الحرباء” يبيض لوه 
ويشبح بالكنين شبحا كأتتسه 

- إذا انتج “رتضراض _الحصى من وديقة 
كأن يدي حربائها متشمسسا 
وهاجرة من دون ميئة » لم تقل 
بتيهاء” معَقارٍ يكاد ارتكاضها 
كأن” لقند ا محض معصوبة” به 
إذا جعسل الحرباءء مما أصابه 
وهاجررة غراء “لافيت حيد مشا 
نترى الناعجات الأد'م” يلتحى تعاودها 


للى تلفح را حى كاته 





)١(‏ المعلقات : الوحش أي 


مع الريح , 


وقعت في الشراك وعلقت بها . حزانه وسباسيه : 
وأرضه المسعوية : أسهل : ضار في أرغي سهلة . اسن : جرى. خاصيه : 


ذو شيبة من رجال الهند مصلوبٌ 
وتنزو كنزو المعلّقات جناديته* 
إذا استوقدت حرانّه وسباديه 
أوار إذا ما أسهتل” اسن عاضيه 
ويخضر من لفح الهجير غباغيئه 77 

أخو فجلرة عالى به الجذاع صاليله 
تلاقى وجوه القوم دون العصائبٍ 


يدا مذنب يستغفر الله » تائب 0 


قلوصي بها ١‏ والمتدب ابلتون برمح” 

بآل الضحى والهجر بالطرف يخصح 
ذارى قورها ينقد" عنها وبلتئصح 
5 من احير يلوي رأسه ويرتح ف 
إليك ٠‏ وجفن” العين بالماء سافح 
سوى قصد أيديها سعار مكاقح 


1 
شا ذش 


أخو جترمات بز توابيه بح 


أرضه العسخرية 
دقاق الحصى تطير 


© انتج : توقد . الرضر افى : صغار الحصى . وديقة ا 5 


(0) يرمح 


: يضرب بر جله الأرض من شدة الحر . بمصح : يذهب . الفرته : 


الحرير الأبيض » 


يشره الشاعر به السر اب الذي ينعشر على قمم الحبال ينفد+ يقل . يتصي ‏ تخاط , 
(4) التاعجات : الإبل . الآدم : البيشر . ونحى خدودها وى عد أيذجاً : أي تميل خدودها 
أثقاء للهاجرة بعيداً عن أتجاء أيديها . بزثوبيه : خلعهما . شابح : ماد يديه . 


الاسلامي والاموي - 57 


-وآض حرباء الفلاة الأصعر ‏ كأنه ذو صيد أو أعوي 00 
يظل” بها الحرباء للشمسمائلاة 2 على الحذال ء إلا" أنه لا يكبر ؟ 
إذا حول الظلسلة العتشبي رأيفه ١‏ حنيفا : وني قترن الضحى يتنصّر 69 
- مناسملها خم" صلاب كأنبا 2 رؤوس” الضتباباستخرجتهاالظهائر©© 
- تنزو القلوب بها مينا » إذااشتملت 2 في الآل أعلامتها . خوفا . مع القثور 
ونص" حرباؤها فيها ذؤابمه فيصامح منلْعاب الشمسمهجور”» 
وننتطيع أن نجد بعض النظائر لهذه الصور عند معاصري ذي الرمة . 
كقول جرير : 
يحاذبن البثرين وهين” خحمُوص)0- يُطرن شوابك الربّد الجهاد 
يصادين الفواجر حين تحملك4ى2 وحرباء” الفلاة آَم صادي 
وقوله: 
دوية قذف تضحى جنادبها ورقا 6 وحزباؤها صديان مهيوم 
وقول الطرماح ّ 
وقد عقسل الحرياء” » واصطهر الى جتادب يرمحنالخصى كل مرمح (© 
وقوله أيضا : 


وعقه 


حين قال اليعلفور » واعتدل الظل” ٠‏ وكانت فضوله وسداه 





. أصيد : مائل بوجهه كيرا‎ )١( 

(؟) الحذل : أصل الشجرة بعد ذهاب ذروعها . ومعنى الببيت الثاني أن الحرباء يستقيل الشمس إذا 
طلعت + ويدور معها إلى الغرب آخر النهار فكأنه يولي وجهه قبللة النصارى وقبلة المسلمين . 

(0) خم : عراض . 

(4) أعلامها : جباها . القور الآكام . صامح : شديد الحر. 

(0) عقل : صمد جذعا . 


يفل 


وانتمى ابن الفلاة في طرف ابقذال وأعيا عليه ماللتحداه: 20 
وقول الأخطل ِ 
ملاعب جتان كأنة تايا" إذا اطتردت فيه الرياجح مغرئل 
أجزت إذا الحرباء أوفتى كانه مصلل يان أو أصير مكبئل *" 
وقرله: 
إذ لا تجهسماي أرض” العدو ولا عسف البلاد إذا حرباؤها تجدالا 
يظل” مرتيا لشم تصهيسره إذا رأى الشمسمالت جنبهء عدلا 
كأنه » حين يمدت التهسار له إذا استقل » بمان يقرأ الطتوّلا © 


والصحراء الي تبدو للناظر غير الحبير قفرا ممتدا يكاد يخلو من الحياة | 
والحركة » تتكشف على حقيقتها لحواس الشاعر النافذة ووجدانه الذي أرهفته , 
التجارب الطويلة » فإذا مي عالم - يشبه الغابة ‏ يعيج بالحياة والأحياء ‏ والأشياه 
والنقائض ء والمآسي و ٠‏ بعض » الأفراج . 

وحياة هذه : الغابة الرملية ؛ تقوم على الصراع بين القوي والضعيف واللقاء 
بين الحياة والموت والمواجهة بين إرادة البقاء عند الحيوان والإنسان » وعوامل 
الفناء متمثلة في عناصر الطبيعة وأطماع الإنسان والحيوان . فالحر والقر والريح 
والظمأ و الكلال والضلال تطارد الأحياء في كل مكان » والأحياء أنفسهم 
يطارد بعضهم بعضا ويأكل يعضهم لحم بعض : السباع .. والظياء واللها » 
والكلاب .. والصياد والثيران والحمر ٠‏ والصقور والعقبان .. والقطا 








فضوله وسده : أي وتوسد الظبى ما بقي من الفلل . ابن الفلاة : 
الحرباء » ملتحدء : 

() أوفى : قام . 

(م) سذل : مال . استقل ؛ قام , الطول : طوال السور من القرآن . 


يدا 


والحبارى وضعاف الطير » والإنسان .. والإنسان ! حى الموارج والسباع 
#طارد بعضها بعضا ويأكل بعضها لحم بعض ٠»‏ فالعقاب تحاول أن تختطى 
الذئب فلا ينجبه إلا أن يلوذ منها يبعض الصخور بعد أن رأى اموت رأي العين 
ولا غرو أن يحد الشاعر ريح الموت في كل مكان ويحس الكل والنوح في 
وجوه كثيرة من الصوت والحركة وغيرها من مظاهر الطبيعة . فالإبل الضامرة 
اللرهقة تبدو لعين الشاعر نوائح مستأجرات لكي بنحن في مأتم : 
محانيق تضحى وهي عوج كأتها. يحوز الفلا مستأجرات نوائسح 
وأنيتها ينتهي إلى سمعه كأنه أنين مصدور : 
تن » إذا ما المع بعد اعوجاجهنا تصواب في حيزونهما ثم أصعدا 00 
أنين الفنى المسلول : أبصر حوله على جهد حال . من ثناياه عنُوّدا 
والقوس - وهي في كثير من صور الشاعر رسول الموت للثيران والحمر -- 
تتفجع تفجع الفكالى : 
له تبئعة” عطلوى » كأن رنينهستا بالثوتى تعاطته الأكفن المواسحم 
0 ا الع عل ها أ الميجمات" القرائح - 
تفجع تكلى يعد وهن ع حرمت يئيها بأمس. الو 
وصوت حمار الوحش وهو يغذا السير ينتهي الى سمع الشاعر هو أيضا 


كتحيب التكالى : 
كأن” هوي الدلو في البئو ه20 بثات الصُوى آلافه وانشلائهسا 
له أزمل” عند القذاف كاته نحيب التكالى تارة واعتوالها © 


والشمس تبدو له عند الغروب كأنها تحتضر : 





ر١)‏ يمي الشاعر أن هذه الأبل قد هزلت حت أصبح سير رحلها يعلو ويهبط فوق صدورها فتئن من 
الألم . ثناياه : خاصة أضدقائه وأهله . 

0 عطوى : مهلة . ألوى : وتر . القرائح : الي تقرح أي تجرح الفؤاد . 

() أزمل: صوت. القذان : العدو السريم . 
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فلما رأين الشمس : والقدس حيّة” ١‏ حياةة الذي يقضي حشاشة نازع 
والذئب محرون كالقصيل المهجور : 

به الذئب محزونا كأن عواءه ‏ عواء فصيل آخر اليل متحلفل 2 
والطرماح من أقرب الشعراء اء منهجا إلى ذي الرمة في وصف الصحراء » 

وبي شعره كثير من الصور المرتبطة بالموت والقكل والنوح » وإن كانت تلك 

الصور - في أغلبها ‏ عند الشاعرين ‏ من تتقاليد الشعر الأموي والحاهليٍ على 

اختلاف في « الصوغ ؛ ومدى التردد . ومن صور الطرماح قوله : 

- وخرق به البوم” ترثي المتددى كا رئت الفاجع اقائحةا 

يظل” هزيز الريح بين مسامعي بها » كالتجاج الأنم المتقتوجح 

فبانث بناتة اللبل حولي" ملكتقة عكوف البواكي بينهن, صربع 

- يدعو العرارٌ بها الزّمارَ » كااشتكى - ألم" تجاوبه النساء” العلود ‏ © 


والحق أن الموت - عند ذي: الرمة وأمثاله من المولعين بوصف الصحراء - 
يتلق الحياة وهي بعد جنين لم يكمل . فما:أكثر ما نصادف من صور إجهاض 
الناقة جنينها : وما أكثر ما تسرع الذئاب فتقتات بلحومها وهي ما زالت في 
«شيمتها ؛ من ذلك قول ذي الرمة : 
- ترامت » وراق ؛ الطير في مسترادها دم” في حوافيها وسخل * موضع 27 
فلم بيط على سفوانة حتى ١‏ طرحئن” سخالهن” وإضن 7 8 
- يظ رحن" بالأولاد » أو يلتزمنها2 على قحم بين الفلا واللناهل 


(1) الفصيل : ولد الناقة : محثل + جائع . 

(؟) العرار : ضوت ذكر الثمام . والزعار : صوت الائق . 

(م) ترامت : يمني الإبل» أجهضت أجنتها + فسر ت-الطير لذلك وحي :ترود طماما لها . . نشل : ولد 
الثاقة . 

(:) وإضن آلا : وعدن أشخاصا كالأشباج . 


- ومغبّرة الأفياف مسحولةالخصى 
صدعت . وأسلاء” المهاتى كأنيبا 


دياميمها مبئوقة” بالمقاصتف 
دلاء" هوت دون الشّطافالنزائيف20 


وتقوم الأصوات عند الشاعر مقام : الموسيقى التصويرية » لتلك الدراما 
الصدراوية الناجعة » ويخيل إلى الشاعر في وحشته وكلاله أنه يسمع عزيف 
لحن وقرع طبوهم يزيد من رهبة المنظر وعمق المأسأة : 


- فلاة » لصوت ابحن” في منكراتها 
-. ورمل عزيف الين في عقتداته 
- للجن” بالليل في حافاتها زتجتل” 
مناوهنًا, ومين هنا من بها 
دتة" ودجى ليل » كاأنبسا 
خلاء تحن" الربح أو كل بُكرةر 


وللوحش وابغيتان كل عشيتة 


هزيرء وللأبوام فيها نوائح ‏ ! 
هدوءا » كتضراب المغنّين بالطبل ! 
كنا تجاوب يوم الريح عتَيشوم © 
ذات الشمائل والأيمان هينوم 5 
يم تراطن في حافاته الروم 
بها من خصاص الرمث كل ظلام 29 
اه خخلفة” من عازف وبيُغسيسام 


بل إن إحساس الشاعر يبلغ حدا من التوفز يكاد يسمع معه صوت الصحراء 
نفسها مختلطا غاءضا » 'غناء ونداء مبهمين يسمعهما من بعيد : 


ودويّة مثل السماء اعتسفتثهسا 
5 من -حسيس الةفر صوت. كأنه 










(1) ا 
ا 


: الأرض المستوية , الدياميم : الفلاة . مينوقة : موصولة , 
أيضاً . الأسلاء : ج سلا مشيدة التاقة أو الفرس . الاطاف النز ائف : المياه القلباة . 


وقد صبغ الليل” الخصى يسواد 
غناء” أنامبي بها » وتتناد 


والصفامف : الارض 


(1) زجل : صوت . عيشوم : نبات يصدر صوتاً إذا هبت عليه الزيخ . 

() في هذا البيت تصوير بديع لفزع الشاعر من الأصوات وإحساسه باختلاطها وحركتها وإحاطتها 
به عن بمين وشمال » مءتمد؟ في ذلك على تكرار الحروف - وهي ظاهرة واضحة في شعر ذي 
الرمة سندرسها بعد . هينوم : هينمة » صوت مختلط غير مفهوم . 


(4) خصاص الرعث : 


الفروج بين اغصان شجر © هذا اسمه . والمعى أن الريح تب خلال هذه 


الأغصان بكرة وني الظلام . خلفة : أي متعاقبة » تعزف اين + ويبغم الوحش . 


ويجري الشاعر على ما رأيئاه عند الحاهليين في رصدهم صراع الحياة وال موت 
في نلك المستويات الثلاثة السابةة . فيختار الثور -- كا يمتارون - رما للإرادة 
والمواجهة . والحمر الوحشية رمزا للقدرة على النجاة بالحذر والفرار ٠‏ وركاثل 
بمصارع المها والظباء فواجع الحياة ومآسيها إذ يتسلل اموت إنى الأحياء الغافلين 
فيقتنص حياتهم أو يفجعهم في أعزائهم . 

وسنعرض لتلك المستويات الثلاثة عند الأمويين فنحاول أن تحلل بعض 
صورهم في مظهرها المادي وما قد ينطوي عليه من دلالاات . 


٠. ٠.٠ 


وددورة الثور عند هؤلاء الشعراء .- على ما بها من لمسات بديعة - صورة 
مطية مكررة . رسم الاهليون خطوطها الأونى وجسّموا ملامحها وأبرزوا 
دلالانها : ثم تابعهم فيها هؤلاء الشعراء . على اختلاف يسير بينهم ني اللمسات 
والألوان والحركة و الصيغة ؛ الشعرية . 

فالشاعر ميل إليه » لشدة إعجابه بصلابة ناقته ونشاطها وحميّتها » أنه قد 
قد شد" رحله على ظهر ثور وحشي قد اجتمع فيه من سمات القوة والسرعة 
والإقدام ما يبدو معه كأنه « مثال للكمال » في تللغ السمات . على أن هذا الربط 
بين الناقة والثور لا يعدو أن يكون مجرد منطلق إنى رسم صورة حية مفردة هذا 
الثور : ينسى الشاعر خلالها ناقته وصلابتها ونشاطها وحميتها ويستغرق أي 
تفصيل تلك الصورة بكل أجزاها وأبعادها . وقد يعود في نباية الصورة فيشير 
إشارة سريعة ‏ إلى ناقته أو يتجاوزها إلى غير ها من جواتب القصيدة . 

ويتايع الشاعر الثو ر - ني الصورة الكاملة ‏ منذ تفرده في مرعاه حى يلجثه 
الايل والمطر إلى غصون آرْطى 27 يحتمي بها إلى الصباح . ثم يتابعه حى يلتقي 
بالصائد وكلابه فتدور بينه وبينها معركة ضارية يكون النصر فيها للثور بذ لل 





. الأرض : شجر‎ )١( 
4 


قرنيه النافذين وحميته وقوته وحرصه على الحياة . ويترك الثور الكلاب خلفه 


صرعى والصياد كاسفا محزونا ويعدو مبتعدا جذلان بما أصاب من نصر ومن 


نجاة. 


وقبل أن نفصل القول في أجزاء تلك الصورة ورموزها ودلالاتها نقدم 
تموذجين لها » أحدهما لللقطامي والآخر لذي الرمة . 


يقول القطامي © : 
وكأن” رقي فُويئق مُوّتع 
بعوازب القتقرات بين شقيقة 
لهق" 3 سقته من المحرم ل 
فى أكارعه .وبات ينه 
أرقا تضاجكه البروق” براجف 
فغدا صببحة” صوبها متو جتساً 
بحضيض_رابية » يهز" مذلتقاً 
:فترى الحباب كأنما عبقت به 
فلبينما هو غافل إذ راعه 


معهم ضوار من سلوق” كأنسا 


. 5١ الديوات ص‎ )1١( 


يرعى الدكادك من جنوب قطانا © 
وكثيبها : يتنظار الحداثانا 60 
هطلت عليه بديمة هطلانا » 
رهم تسيل تلاعته إمعانا » 
كسى الحريق » ولامع .لها تستسس] 
شكر القيام ء يقضّب الأغصانا © 
صلبا » يكرن له الطلال دهانا "2 
#قفيتان تتظآمسان جمانا 
يمون ٠‏ أرسلهم بنو ذكوانسسا 
حاصن تجول ء مر الأرسانا (0 


(1) النمرقة : الوسادة وعي هنا فوق الرحل . مولع : مخطط ويمني به الثور . قطان : اسم موضع . 





(6) عوازب : مفرد 


يدة . شقيقة : قطمة غليظة 


بن الأرضص بين كثورين . 


(4) لق : شديد البيافى . والشعراء يرددون هذه الكلمة كثي را في وصفهم بياض الثور . 
(0) أكارعه : قو'مه . تجمه : تغطيه . وهم : أمطار ضعيغة دامة . التلاع : المر تفعات . 


(5) شئز : قلق 
(0) مذلقا : أي قرفه . 





الطلال : ج طل أي الندى 


(8) سلوق : قرية باليمن تنسب إليها الكلاب السلوقية . 


فطلبنه ثأوا » تخال غبساره 
و هلا مخافتهن” م رده 
فنا وقام يدود مبن” عرمفٍ 
فإذا تسن مضى على مَضوائه 
حرجا » وكر كثرور صاحب نجدة 
و يكؤن عد مانتحة لأشداماً 
فحسّرن” غير مخداشات أدهه 
ويقول ذو الرمة 9" : 
تقيظ الزملحتى هس غيافقه 
ربلا" وأرْطى تَفَت عنه ذوائبه 
أمستى بوهلبين مجسازا لمرتعه 
حت إذا جعلته' بين أظهكرها 


فم الظلام' على الوحشي شَمْلنته 


فبات ضيفاً إلى أرطاة مرتكيسمر 


إذا استهتت عليه غبليتَة” أرجت 


كأنه بيت عكار يضمتنسه 
2 





ر1) خنسن : تأشرن , عضوائه : إقدامه . 
ر) الديوان صن 54 . 


وغبارهن” ء إذا التهين - دخاننا 
ذكْرٌ القعال ء وحيلن” آخر حانا 
صلب القناة » كأن فيه سئانسا 
وإذا لحقان” بدأصاب طعانا © 
ختري الحرائر أن يكون جبانسا 
ا 3 وأكثرها له غشيان سنا 
وغدا يروح تررح » عجلانا 


تروّحٌ البرد » ما فيبعيشه ركب "1 


كواكب القيظ »حت ماتت اهب 
من ذي الفوارس ء تدعوأئقه الربتّب 
من علجئمة الرم لأثباج لحاحييب ا 
ورائح من نتشاص الدالو متسكب 200 
من الكثيب بها دفء ومحتجب 
مرابيض” العيين حين ترج الحشب 89 


6 


لطائم” المسك ء يحويها وتئتتهب 41 


رم) خلفته : ما تخلف له من نبت في آخير الصيف . رتب : غلظ وغدة . 
4 الريل : نبت في آغر الصيف . الأرطي + نبات . كواكب القيظ : “اراد حر القيظ النيي 


يقترن بتلك الكوا كب . 


() حتى إذا أصبح وسط أثباج الرعل أي قسسه . وهجمة الرمل : ما أجتمع منه . 
() رائح .: أي يجيء وقت العشاء . النشاص : ما ارتقع وتراكم من سسحاب أسود . 


(7) غبية : دفقة شديدة من المطر . 
(4) لطائم المسك : أوعيته . 


امام ين 


تجلو البوارق عن مجرمز لهق 
والرد'ق” عدن من أعلى طريقعه 
يغشى الككناس بركؤقيه ويبدسمه 
إذا أراد انكراساً فيه » عن له 
وقد :لي رركث مقف شداس 
فبسات يشئزه تأء” 3 
حنى إذا ما جلا عن وجهه فلتدق 
أغباش” ليل مام كسان طارقشه 
غدا , كأنة به جنا تذاءبته 
حتى إذا مها في الخدار » واتخنت 
ولاح أزهر مشهور كله 


دع مادو ماو 


هاجت له جوع زرق مخصرة* 
ا 


غضصف مهرتئة ة الأشداق ضارية 





ر١)‏ عجرمز : متقيض , لق 





- يريد الغور . يلمق 


سه # عه 


نه متفس. ي يلم » عرب ١‏ 
جؤل أبمانجرىني سلكهالشقثب 00 
من هائل الرمل منقاض ومتكيب 
دون الأرومة من أطنابها طنب © 
بنبأة الصوت » ما قي سمعه كذب نا 
تكب الربح والوسواس” واضتب 60 
هاديه في أخريات الليل منتصب 20 

تطخطة لخ الغم؛ حتى ماله جب © 
عن كل أقطاره ٠‏ يخشى ويرتقب 
شمس” النهار شعاعا بينها طبتب 60 
كأنه » حين يعلو عاقراً » لب » 
شواز ب لاحها التغربث واللمسّتب 000 
مثل السراحين : في أعناقه|العذتي 0117 





محشو. 


(؟) الودق : المطر . يستن ؛ يجري . طريقته : ظهره . 
(0) انكراسا : دغولا . أي إذا أراد دخول الكناس عرضن له من جذور الشجرة وأصوها 


« الأرومة و ما يمنعه من الدشول , 
00-0 : صوتا خفيا . ندس : قطن . 
(0) يشازه : يقلقه . الثأد 


(1) هاديه ؛: أوله أو عنقه . 


(؟) أغباش : بقايا ظلمة اقيل » وهو مقعول ذ» جلا » في البيت السازق . تطخطح الذي 


سواده . جوب : فروج بين ااسحاب , 








: الندى والقر . تنؤب اريم 
حين يروح هنا وهناك . الحضب : الأمطار . 


: هبوجا في كل وجه ء كما يفمل الذئب 


تراكم 





(8) لها : غفل . الحدد : ذبات . طيب : طرائق من السحاب . 

(؟) عاقرا : كثيها لا ذ مه . والإشارة ني البيت إلى الصيح . 

)٠١(‏ شوازب : يابسة لضمورها . التغريث : التجويع . الحنب : شدة المطش . والحديث في البيث 
عن كلاب الصيد . 

(11) غضف : معدلية الآذان . مهرتة الأشداق: واسءتها . السر احين: الذئاب . المذب : سيور 


توضع في أعناق الكلاب . 


ومُطْمم الصيد هبّال” لبلغيتسه 
مقرّع أطلس ' الأطمار » ليس اله 
فاتصاع جانيله الوحشي” واتكدارت 
حتى إذا دَومَت في الأرض راجعته 
خزاية * أدركته بعد جلوته 
فكف من غتربه » لعف يسمعها 
حتى إذا أدركلته وهو منحرف" 
بَلت به غير طيّاش ولا رعش 
فتارة” خض ' الأعناق عن عرض 
يتح بي لا حدة مداري يجوف به 
0 : محجوزا بنافذة 
ا امهزاماً وسطهسا عل 
كأنه كوكب في إثر عفريتة 


> هم 


وهلن" : من واطىء لشي حويقة 
. أطلس الأطمان : 





() مقزع 0 


(؟) انساع : ولى سريما 
(؟) الحبل : الرزمل الممتد . 
(4) السبيب : الذنب ؛ ذتب الثور , 


(») جواشتها : صدورها . 


أثفى أباه بذاك الكسب يكسب 
إلا الضّراءة وإلاصيدتهاء تشتب20 
يحب » لا بأئلي المطلو بواللب”"© 
كيئر" » ولو شاء نجتى نفسه المرب ! 
من جانب الحتبمل » مخلوطبهاالضب9© 
خليف السبيب » م نالإجهادتنتحب47 
أو كاد يمكنها العرقوب والذآتب 
إذ جلن” في معرك ينُخشى به العطب 
كأته الأجْر ني الإقباليحتسب ! © 
رخلضاء وُشتظم الأسحار المجبع 
حالا” ويصرّه حالاة هلذم ”سلب9 

وزاهقا » وكلا ركؤقيه مختضب 00 


جذلان. قدأفرخخت عن روعهالكثرب 50 
0 


تنشخب2010 


مسوم في سوا مزاد اليل متقضب 


وناشج » وعواصي احوف تنشخب 


افو ثياب بالية كابية اللون . نشب : مال . 
. اتكدرت : انقضت . يلحين :مرك جرياتريا مسيقيا. 


() مخض : يطعن طمنا سريه' . عن عرض : عن جانب . الأسحار : ج سحر أي الرئة , الحجب : 


اج حجاب » الحاجز بين اليطن والصدر . 


(9) المدرى : هنا مم القرن . يحوف : ينفذ إلى الحوف . يصرد : ينفذ . طقم : قاطع . سلب : 


طويل , 


)0( حجوزا يناقذة : مصابا في جانبه يطمنة نافذة . زاهقاً : هالكا . 
(9) مز : بمضي سريعا . زعلا : نشيطأ , روعه : قليه . 


, عفرية : شيطان‎ )٠١( 
, ثبي حويته : أمعاء‎ )19( 


والناظر في هاتين الصورتين ء وأمثالهما المككررة عند هؤلاء الشعراء على 
اختلاف في الإيجاز والتفصيل » بحس إزاء هذا « المثال الكامل » وما يسم 
الشاعر فيه من صفات وما ينسب إليه من مشاعر وما يرصد في حياته مسن 
لحظات . أنه أمام رمز كبير يتجاوز الوجود الحيواني للثو للثور وإن ظل مردئبطا في 
صوره المادية بهذا الوجود . 

والحق أن الرمز العام واضح في أغلب الصور الشعرية الي ترصد الصراع 
بين الحياة والموت في عالم الصحراء ؛ لكنه يتخذ ني صورة الثور - وهو القادر 
على المواجهة والقتال والانتصار -- وضعا فريدا متميزا عن سائر ألوان ذلك 
الصراع . 

فالثور كان مغترب متفرّد قلق » يجد الوحشة ني ظلمة الليل وهب الريح 
ووقع المطر . وهو ني تلك اللحظات ابي يعداه فيها الشاعر الحوض معركة الحياة 
والموت » بعيد عن قطيعه » موغل ني المراعي النائية » وحيد مرموق ٠‏ يشرف 
فيلوح على قمة كثيب أر يبط فيخفى عن العيون 

58 و 5 3 5 سل وينعلمة ”017 

يبدو وتضمره البلاد كأتسه سيف علىشرفٍ : يسل ويغمد 

وقد تتضمن الصورة في سياقها وبعض ألفاظها هذه المعاني الرامزة إلى 
الاغتراب والوحدة والقلق » كما ني قول القطامي : 
بعوازب القفرات . بين شقيقة0 وكثيبهاء يتنظر الحدئانا 

وقول ذي الرمة : 


-ء هه 


تجلو البوارق” عن مج رمتز تهسق كانه متقبي لمق عرب 
فبات يشتره ثأدا وُسمهسرة تلوب الريح والوسواس والحضب 


ولعل نسبة « الوسواس ٠‏ إلى الثور من أبلغ الدلالات على ذلك المعى 





(1) البيت الطرماح . الديوان ص ١45‏ . شرف : مرتفع من الأوقض . 


لااع 


الإنساني الذي يفحظهالشاعر ثي تلك اللحظات الحافلة بالنبض والصراع فيحياله , 
ومن ذلك قول ذي الرمة أيضا من قصيدة أخرى : 
ضاحى المراتع بالبيداء في قورن 20 يدنو به الليل في ظلماء ديجور 
وقول الطر ماح » مشتركا مع ذي الرمة في بعض الفاظه ("2 : 
ضاحي المراعي والطنيات كأنسه يلق" تعاوره البستاة* مدا 
وقد يستخدم الشاعر أحيانا ألفاظ التفرد والقلق ذانها » كا في قول ذي 
الرمة" : 
أحم” الشتوى فردا » كأن” سّراته سنا نار محزون بهالحي ء ساهر 60 
ولعلنا نلاحظ - إلى جانب وصف الشاعر الثور بأنه فرده - كيف جمع 
الشاعر بين النار التي يشبهها بريق ظهر الثور » وذلك الذي بات الحي جميعا 
محز ونين ساهرين من أجله . 
ومن ذلك قوله أيضا © : 
كأن نبي ناشطا مجسدادا 7 وضاح السشراة أمللدا 
أخا طراد مستهيلا مفردا أحْتّس إجفيل الضحى رادا 
بانت لعينيسسه افموم” عودا 0 تمنعه أن يرقدا 
إلا غشاشا » حافيا مستهدا 


ومنه قول الطرماح إن 


)١(‏ الديوان صى +14 . ضاحى المراعي : بعيدها وبارزها . الطيات : الرحلات. بلق : رخام 

. الديوان ص ١4ص . أحم الشوى : أسود القوائم . سراته : ظهره‎ )١( 

(0) الديوان ص 159 . ناشط : ثور وحشي يتنقل من أرض إلى أرض . إجقيل الضحى : أي 
يحفل بالضحى حين تهاجمه الكلاب . 

(:) الديوات ص 554 . الطرف : الملول الدائم التنقل من مكان إلى مكان أو من عوى إلى هوي . 
ما يين مباءة يومين < أي لا يقي من سأمه يومين في مكان واحد . طيب نية الإنعار : بعيه 
الرحلة . 


برلل 


طرف التنائف ما يبن" مبساءتة” 


يؤمين » طيتب نيّة الإنعار 


وقد نسب الحاهليون من قبل” تلك المعاني النفسية إلى الثورء في سياق القصيدة 
أحيانا » أو مصرّحين بها أحيانا أخرى . فمن ذلك قول زهير 5 


كأن” كوري وأنساعي وميكّرني 

رعى بغيث لأؤراك ققاصفة 

وقد يكون” بها ينا تعر 

مولي الريح رؤقيه وجبهشته 
ومنه قول الأعشى 27 


كأن كوري وميساديوميثر ني 


ألحساه قطر” وشقان” لمتكم 


وبات في دف أرطاة يلوذ بها 
وقول النابغة 29 

كأن رحلي , وقد زال النهار ينا » 
وقول عبيد بن الأبرص 27 

وكأن” أقنادي تضمّن نسعّها 





: الميثرة‎ . ٠0 الديوان ص‎ )١( 


كسوتثهن” مشبّا اشطالهقا 
من الشتاء » فلمًا شاءه نفقا 


وقد تطركآف من حافاتها اليا 
حت دنا مم" الموزاء أو خفقا 


كسوتها أسفع اللدكين عتبعاييا 


7 


من الأميل ء عليه الببغثرٌ إكثابا 
بحري الرّباب على متنيه تسكابا 


بذي الحليل»على مستأنس وحد 


00 


من وحش أورالر فيط مفرد 


حشية يضعها الراكب نحته فوق الرحل . مشب : ثور وحشي 


مسن . ناشط : مخرج من مكان إلى مكان. لطق: أبيض . أوزاك وناضفة : مكانان. شاه ؛: 





ساءه . نفق : ذهب . أنقا : كلا جميل . 


(؟) الديوات ص ١4‏ . الميساد : الوسادة . أسقع 
شفان : برد ومطر . مرتكم : عجتمم . الأميل : الرمل . البغر : 


إكثاب : اقصياب , 


المدين : يريد به الثور . 


عبعاب : طويل قوي ٠‏ 
الدفمة الشديدة من المطر 





(م) الديوان صن.1 , مستأتى وحد : أي ويد آنس إلى وحدته . 
)2 الديوان ص +4 الأقتاد : ج قتد ء خشب الرخل . أورال : اسم مكان . هبيط : كثير 


اشيوط من مكان إلى مكان . 


وقول عمرو بن ة قميعة © : 


والفريد المسفمّع الوجه ذا الحداة يختار آمنات الرمال 

ويبدو الثور ني الصورة وقد حل" « ضيفا » على شجرة الأرطاة يحدمي 
بأغصانها من القر والمطر » كأنه فارس قد نذر نفسه لمعركة مقدآسة لا يدري 
أبن ومى تقع » لككنه يبيت ٠‏ ينتظر الحدثان » كا يعبر القطامي » أو كن يقضي 
نذرا كا عبر لبيد من قبل 99 : 
فببسات كأنه قاضي لور يلوذ بفرقاد ختضل وضال 

وكا قال النابغة 19 : 
فبات كأنسه قاضي للور شرى لله اء ينئظر الصباحسنا 

وتبدو عناصر الطبيعة ني الصورة الشعرية كأنها.من حول الثور نذر للعاصفة 
اللي توشلك أن نبب والمعركة اللي حان أن تقع : 
فق" ؛ سقته من المحرّم ليلس عطلت عليه بدعة مطلا تسسا 
فى أكارعته وببات نحجمته رهم" تسيل تلاعنّه إمعانا 
أرقا تضاحكه البروق بسراجفٍ كستى البريق : ولامع المعانسا 


ولا يخفى ما في قول الشاعر « تضاحكه البروق » من مفارقة درامية بين 
ظاهر اللفظ ومدلوله النفسي . فقد بلغت هذه النذر الطبيعية نفس الثور فأصبح 
متوجسا ل شئز القيام » ينفس عن قلقه بتقضيب الأغصان من حوله . 


. 48 الديوان صن‎ )1١( 
, غرقد : ذوع من الشجر ء وكذلك الضاله‎ . 70١ (؟) الديوان ص‎ 
. شرى لله : أي باع قفسه لله‎ . 50١ (؟) الديوات ص‎ 


نلف 


ولا تكاد تخلو الصورة الكاملة للثور من إشارة إلى المطر أو الطل وهو يتحدر 

فوق ظهره كأنه كرات من فضة : 

- والواد'ق' بسن “عن أعلى طريقته << جل احمان جرى فيسلكهالتقتبً 

- فبات عزوبا يحدر المزن ماءه 2 عليه كحدر الأؤلؤ الختسائر 

-فسترى الحبابة كأنمساعيثتبه 2 ثقفيتان تنظماتن جمانسا 
وكأنما تمارس الطبيءة مع الثور ما يشبه بعض الطقوس الدينية » فهي تغسله 

وتطهره » وتطيتبه قبل المعركة . ويبدو الربط بين الثور والشعائر الدينية صريحا في 

قول ذي الرمة 20 : 

كأن. » والدجى في الليل منغمس” ذو يدق من عتيق القهز مقصور 

إذا انجلى البرق” عنه قام مبتهلا" الله . تلو له بالنجم والطور 
وقوله في الصورة الكاملة الي قدمناها : 

فكر بمشق طعنساً في جواشنها 2 كأته الأجنْرَ في الإقبال يحتسبة 
والطيب هن ألصق الأمور بتلك الشعائر القديمة » ويذكره ذو الرمة في 

صورته البديعة واصفا تضوع الأرج من .خشب الكناس غب المطر : 

إذا استهلكتت عليه غَبْية* رجت مرايض” العيين 3 حى يأرج الممشب 

كأنسه بيت عطار يضمّنه 2 لطائم المسك ء يحويها وشتهب 
ومن إشارانهم إلى هذه ٠‏ الطقوس » قول الطرماح 7" : 

بيتنتله السماء من آخر اليد الى بشؤبوب مهذابٍ بتكبرك" 

فهو طافٍ يزلً عن مشهة" القطرء نقَِيّ إهابيسه صرده 
ولا يخفى ما في قوله « نم عي إهابه » من معاني الطهارة . 

. يلمق : قباء . ألقهز : نوع من الحرير‎ . 57١ الديوان ص‎ )1١( 

(؟) الديوان صن 5١5‏ . صرده: بارده . 


كلع 


ومن قبل » ردد الشعراء الخاهليون هذه الصورة » فقال النابغة 29 .: 


سرت عليه من الحوزاء سارية” 
وقال 22 :4 

باتت له ليلة” شهبساء تسقعه 
ومن ذلك قول الأعقى © : 

وبات في داف أرطةة يلوذ بها 
وقول زهير ؟ : 


فأدركته سماء بينه عتتل” 
فبات معتصما ءن قرّها لثقآ 


تترجى الشتمال” عليه جامد البرتد 
منها بحاصب شقان وأمطسار 
يحري الرباب على متنيه تسكابا 


تروي الثرى وتُسيل| 03 الصفصف القسرقا 
رش السحاب عليه الماء فاطترقا 


وقول عبيد بن الأبرص : 
باتت عليه ليلة” رجيب 0 


نتصبا تسح الماءة أو هي أبراو” 





و ه. 


فإذا انتهى الشاعر إلى المعركة بين الثور والكلاب » رسم الثور فارسا يرى 
كثرة "عدائه ويدرك مدى ضراو ”هم فيخابحه شي ء من الحوف في أول الأمر ثم 
ما تلبث كبرياؤه أن تمسح عن نفسه الحوف فيندقع إلى غمار العركة . ويتردد 
كثيرا معنى الكبرياء وأنفة الفرار في “شعار الأمويين كا تردد من قبل عند 
الماهليين » فيقول الطرماح : 


. الديوان ص م‎ )١( 

(؟) الديوان صن 50 . 

(؟) الديوات عن 14 . 

(4) الديوات ص 5 . الصفصف : المتوى من الأرض . قرق : أملس . لثق : مبعل . اطرق : 
ركب بعض شعره بعضا - 


لاع الاسلامي والاموى ب 519 


من خلال الألاءر عاين” » فانقض "ملي » ما يرعوي زؤدم* 
ثم آداثه كبرياء على الكر 2 وحراد” في صدره جد ١,‏ 
ويقول أيض © : 


وولى كتجم الجسم يعد عداده يُضيف » وأشفى النتفر تقر الاين 
ملا" بائصاً  .‏ م اعترته حميتة على تلشحّة من ذائد غير واهمسن 


ويقول القطامي في النص الكامل أوردناه » متجاوزا إحساس الثور الغريزي 
بالحمية إلى التصريح بمشاعر الفارس الذي يخزي أن تراه الحرائر في موقف 
ابلحين : 


فإذا تسن » مفى على مضوائه وإذا لحقن به أصاب طعانسا 
حرجا » وكرّ كرور صاحب نجدة ‏ خمزي الحرائر ن يكون جبانسا 


ويصرح ذو الرمة كذلك في صورته الي أوردناها ببذه المشاعر اللي تبدو 
نجسيما لمشاعر فارس و في مثل ذلك الموقف الضنك : 


حت إذا درمت في الأرض راجعه كبر" » ولو شاء نجى نفسه الهربة 
خيزاية” أدركتسه بعد جواقسه20 مزجانب الحبل »مخلوطا بها الغضب 


وقد تداول هذا المعبى كثير من الخاهليين من قبل » .فقال لييد 99 : 


)١(‏ الديوات ص 5١4‏ . الألاء شجر . عاين أي رأى الكلاب . زؤده : خوفه . حرد : غورظ 
وغضب . 

(؟) الديوان ص 8 ١ه‏ . بعد عداده : بعد طلوعه . يضيف : يشفق ويحذر . ومع الشطر الثاني 
أن أدعى اهرب إلى النجاة هرب من يعاين القطر ويدرك مداء . 
ملا بائصا : أي منحراء واسعة . وهو مفمول ٠‏ وى » ني الببيت الأول . أي قصد أرضا واءعة 
هرب فيها . على تشحة : في جد . 

() الديوان ص ه4١‏ . أشب له : أتيح له . ضراء : كلاب ضارية . أقب : ضامر البطن , 
السرحان : الذئب . الصحيان : الصحاب . 


ذهاء 


حى أشباً له ضراء مكدب 

فحمى مقائته وذاد بروقله 
وقال التابغة 99 : 

فلا أن دتؤن له 5آَا 

كر ور الباسل البطسل المحامي 
وقال أيضا © : 

حى إذا الارر بعد التفئر أمكنه 

فكر متحلمية من أن يفرّ » كلا 
وقال "وس بن حجر 9 

ولى مجاا . وأزمعن” التحاق به 0 

حنى إذا قلت نالتئه أوائئها 

كر عليها » وم يفشل , ينهارشها 


يسعي ين أقَب كالست لان : 
حمي المحارب عورة الصّحيان 


ولولا بأوه يغرى طماحا 
على عوراله » كره انفضاحا 


أشلى وأسل عتعشراً كلها ضاري 
كر المحامي » حفاظاً » خشيةة العار 


كاين ينه الرتتحايية . ؟ 
ولو يشاء لنجتئه اللمفايير 
كأته بتوليهن” مسرور ! 


"٠ 


والشاعر - في الصورة الكاملة للقاء الثور والكلاب - يرسم الأجواء 
المادية والنفسية للصورة قبل المعركة وخلاها وبعد انقضائها . ويبدع ذو الرمة -- 
إذا تجاوزنا غرابة بعض الألفاظ ‏ في مزج الحو المادي باللحو النفسي ليلة 
المعركة » وتبدو براعته في استخدام اللون والحركة في كثير من جوانب 
الصورة معبرا حينا عن تفرد الثور ووحشته في تجسيم بديع : 


. الديوان ص +0؟ . تأيا : قصد ( إلى الكلاب ).. البأو : الكبرياء‎ )١( 
. (؟) الديوان ص 588 . والضمير في البيت الآول إشارة إل الصائه‎ 


(©) الديرات صن +4 . الثابير : 


من المثابرة ( في الحرب ) . م يفشل + لم يضعف أو يفتر . 


م الظلام على الوحشي” شملفه2 ورائح عن نشاص الدلو منسكب 
وحيئا عن قلقه وتوفزه : 

يغشى الكناس بروقيه ويبدمه من هائل الرمل . منقاض ومنكئب 

وقد توجتس ركزا مقفرٌ تداس" بنبأة الصوت » ما في سمعه كذب 

فبات يُشتره فأد” ويسهده 2 تلوب الربح واللصواس والخضب 


ومن أبدع المزج بين الحو المادي والنفسي في الصورة قول الشاعر « تذؤوب 
الريح » بمعتى هبوبها في كل وجه ء وكأنما الربح قد أصبح لما في تلك الليلة 
المنذرة طبع الذئب ٠‏ فلا عجب أن ثارت الوساوس في نفس الثور » وسمع نبأة 
ألصوت قبل لقاء الصياد وكلابه بزمن طويل ‏ 

وبمزج الشاعر بين الحو العاصف وطلوع الصباح على الثور بعد ليله 
الطويل ء ومشاعر اقلق لمعركة ما زالت في ضمير الغيب » لكن الثور يحذ ريحها 
بفطرته + فيتقول مستخدما مرة أخخرى تلك اللفظة الموحية يطبع الذئب : 
غدا » كأن به جتساتذاء ته" من كل أقطاره ع محئى ويرتقب 


ولذي الرمة ولع واضح يرصد هبوط الظلام واتفراجه وظهور النور 
واحسارهء في صور عجازية. فيها كثير من التجسيم » بحضها أصيل مبتكر في 
« صيغته » وبعضها ينظر إلى أصول من الشعر الحاهلي » وإن ظل ها . مع ذلك » 
تفرد تخاص عند ذلك الشاعر القدير » كما في قوله : 


حى إذا ما جلا عن وجهه فَلق” هاديه في أخريات الليل منتصية 
ولاح أزهر مشهور” دق كأنه » حين يعلو عاقرا ٠‏ لحي 





وقوله أيضا في صورة أخرى للثور والصياد والكلاب : 
حّى إذا ما الدجى مالت أواخصرٌة مثل الرواق » ولاحت جبهة” النور 


كرف 


باكره قانص” يسعى بطاوبة 6 الملاطم أمعال الزنابير (© 
ويصف الشاعر المعركة وصفا حافلا بالعنف والكر والفر «عتمدا على معجمه 
الشعري الضخم وحسه اللغوي البصير بإيقاع الألفاظ وإيحاءانها « هاجت له 
جوع زرق” مخصرة » شوازب 29 .. عمف مهرلة الأشداق ضارية 
مثل السراحين ٠ع‏ مجسما الإحساس اللسدي في صورة نفسية « والغخضف 
يسمعها خلف السبيب من الإجهاد تنتتحب » ء مازجاً بين الحركة المادية والنفسية : 
-فكرّ بمشق طعنافي جواشنها 2 كأنه الأجر في الإقبال يحتسب 
- ولى يبز امبزام وسطهازعلا” ‏ جذلان قدأفرختعنروعه الكثرب 
ويبرز الشاعر المعنى الرمزي هذه المعركة وما ينطوي عليه اللقاء من طراد 
أبدي بين الموت والحياة فيقول : 
فاتصاع جانبله الوحشي” وانكدرت 2 يلحتيئن : لا يأتلي المطلوب. والطلب 
فا مطلوب لا يألو جهدا ني الفرار والطالب لا يقصّر في محاولة اللحاق » 
والنجاح والفشل كلاهما رهن بإرادة الحياة . 


وتمفي المعركة إلى نبايتها المرسومة فيتتصر الثور - أو الفارس المفرد رهز 
الحياة والإرادة ‏ ويرك كلاب الصياد مضرجة بدمالها » والصياد يعض بنانه 
ندما على .خسارته في كلابه وعلى ما فاته من صيد ثمين . وما دام صاحب الكلاب 
يمثل الطرف الآخر من الصراع فإن الشاعر يصوره على نحو زري يحط من قدره ٠‏ 
فهر دائما فقير جائع يرتدي الأطمار ويمي نفسه وزوجه وأولاده ( بلحم 





. الديوان ص ١0م شم الملاطم - طوال الوجوه يمي الكلاب‎ )١( 


لشف 


طري » طال ها اشتهوه . وهو يققف في شائمة الصراع ندمان أسفا رمزا لهزيمة 
الموت أمام إرادة الحياة وقوة البطل . وهذه الصورة تتردد ني شعر هؤلاء الشعراء 
سواء كان اللقاء مع الثور والكلاب أم مع الصائد وقوسه ونبله ٠»‏ وحمار 
الوحش . يقول ذو الرمة في النص الذي أوردناه : 
ومطعم الصليد هيتال لغيه ألفتى أباه بذاك الكسب يكتسب 
مقزّع أطلس الأطمار : ليس له إلا الضراء وإلا صيداها ٠»‏ تشب 
ويقول : 
عايين” طتراد وحوش .تدا كأتما أطماره إذذ عدا 
جدّدن مرحان الفلاة ممعدا © 
ويقول : 
وقدبات ذو صفراء زوراء بع وزرق حديث ريشها ونصالُهسا 
أخو شفوة يأوي إلى أم” صبية- ثانية . لحم الأوابد ماله © 
ويقول : 
حى إذا اختلطت بالماء أكرعئها هوى الا طامع بالصيد محروم' 
فبوأ الرمي في تزع » فحلم خا من ناشبات أخي جلانة تلم 


ث. د 


وبات يلهف مما قد أصيب به والحشقنب ترفتض” منها الأضاميم” 150 





: الديوان حن 114 . عاين : رأى أي الثور . مصيد : كثير الطيد بارع فيه . سر حان‎ )١( 
. اذلب . ممد : يحسن الاختلاش‎ 

() الديوات ص 18 . صغراء زوراء :. يعي القوس . وزوراء أي مائلة . نيعة : مصنوءة 
من شجر النبع . والشطر الثاني يشير إلى السهام الزرق المسنونة المريشة . 

(؟) الديوان ص 568 . بوأ الرمي : هيأ . والنزع أي القؤس . هم لها : قدر ها . الناشبات : 
السهام . تسليم : سلامة . يريد أنها قد قدرت ها السلامة من تلك السهام. الحقب: حبر 
الوحثى . ترفض : تفترق . الأضاميم : الجماعات ‏ 


يفف 





ويقرل الطزماخ > 
صادفت طلوا طويل الطلوى 


9 


ملنطو في هستواى ةع 
إن يصب صيداً يكن جُِلُه" 
أو يصادف خفقا ينُصفهم 


ويقول : 
فلما غذا ء استذرى له سمْط رملة 
وبالغسُل » إلا" أن يمير عمصسارة” 
ويقول الفرزدق : 


وقد أسهرت ذا أسهم بات طاويآ 


حافظ العين قليل السسآم 
كانطواء الحمر بين السسّلام 
لعجايا قوثهم بالتحسام 
بعتيق التشلل دون الطعام 00 


لخولين أدتى عهده .بالدواهين 
عل ع ا 0 


81 


له فوق زجي مرفقيه وحاو ح 


والحديث عن فقر الصائد وندامته مألوف في الشعر الحاهلي ولعل الرمز فيه 
أكثر وضوحالما في صورة القتال من تفصيل يجعلها أقرب ما تكون إلى معركة 
إنسانية بين البطل وأعدائه الم بصين . ومن ذلك قول النابغة مشيرا إلى الثور 


شك الفريصة بالمدرى فأنفذما 
كأنته » خارجاً من جنب صفحته » 
فظل” يتعجم ده أفل الرّوق منقيضا 
)١(‏ الديوان ص 454 . 


عجايا : أي أولاد الصائد اليتامى . 


شك المبيطر » إذيشفى من العتضد 
صفوه شرب تسوه عند ملقلتأد 
ني حالك اللّون صّد'ق غيرذي أوّد 


! : ذثبا والمرأد به الصائد . الطوى : الموع. السآم : السأم. رجبة : 
قثرة » مكان يخنفي فيه الصائد 0 : الحية , السلام الحجارة 
الحام : اللحم . خفقا : نشل . القشل , شمر الدوم 





(0) الديوان ص .٠ه‏ ا : أستثر ويمي الصائه . سمط رملة : 
أي ملازم للرملة كانه سمط ها . وممي الشطر الثاني أن الصائد لم يتزين ويتطيب ويغتسل منذ 
عاين ء إلا. ما أصاب من عصارة يستخرجها من جوف ثور يصطاده . الأليس :. الشجاع . 


الحائن : الذي مانت منيعه , 


(؟) الديوانج ١‏ ص 186 . زج الأرفق : حده , وحاوح : أصوات مبهمة . 


ا رأى واشق” إقعاص” صاحيسه 
قالت له النفس : إني لا أرى طمعآ 
ومنه قول عمرو بن قميئة : 
فأورّدها على شل يتمسان 
فلما لم يتريئن كثير دعسو 
فأرسل » والمقاتل معسورات 
فخر النصر ' منقعص سا رثيا 
وعض” على أتسامله يفسا 
وراح بحسرة فا مسابلا 


وقول الأعشى : 


حتى إذا ذرقرن” الشمس أو كربت , 


يشل عطافاً ومجدولا” وسّثهبة"” 
ذو صيئية » كسب تلكالضارياتهم 


0 
وقول اوس بن حجر : 





ولا سبيل إلى عقأل ولا قور 
وإن مولاك لم يسلم ولم يصد © 


يهل إذا زأى لحما طرتا 
وردن صواديا ورد كسا 
الآقت +-د عافا رز يتحت 
وطار القد'ح أشتاتا شظييا 
ولاقى يومنه أسفاه ويتسا 
ينبىء عرسه أمراً جليا 0) 


أحس” من تعمل بالفجر كتلاابا 
وذا القلادة حصوفاً وكسّابسا 
قد حالفوا الفقر واللأواء أحقابا © 


. الفريصة : هنا بممى جانب الكلب . والمدرى بم القرن‎ . ١١ الديوان ص‎ )١( 
. المبيطر : البيطار . والمضد : داء يصيب الإبل في أعضادها‎ 


السفودٍ : قضرب من اخديد يشوى عليه اللحم . شرب : شاربين . 
يمجم : يعض . حالك اللون : يعني القرن . غير ذي أود : 
واشق : اسم كلب . المقل : إعطاءدية القتيل» والقرد 


واضحة . 


مفتأد : مكان الشواء , 









ب لاعوج 0 
: :عل القاتل . وفي الهبارة سخرية 


(؟) الديوانث ص 55 . أوردها : يمي حمر الوحش . طمل؛ : أغيرخييث » صواوك ؛ يريد 
الصياد . يهل : يصيح فرحا . وردا كيا : خفيا . والمقائل معهورات لا لاقت : أي مكشرفة 
السهام . منقعصا : ملتويا . رئيما : فيه دم . القدح : السهم . شظيا : متكسرا . 

(؟) الديوان ص ١4‏ . ثعل : اسم قبيلة . وما في البيت الثاني من ألفاظ أسماء كلاب . اللأواة : 


الشدة و الحاجة . 


صد غائرٌ العينين » شقّق لحخمسه 
أخ و رات » قد تيقن أتتحته 
فيسّر سهماً راشه عناكب 


فأمهله حتى إذا أن" #اتتسصسه: 


سمائمة قيظ فهو أسود” شاسف 
إذالم يصب لحمامن الرحش» خاسف 
ظهار شرام » فهو أعجف شارف 
معاطى يد من جمّة الماء غارف 


مُخالط ما حت الشراسيف جائف 
وللحتيئن أحيانا عن النفس صارف 
وهف مرا أمه » وهو لاهف 00 


فأرسله مستيقن” الظن” أله 
فمر لتقي" الذراع ومحسكرة 
فعض بإببسام اليمين ندامة” 

وقد يكون فقر الصياد وهيثته الزرية حقيقة واقعة » لكن إلحاح الشعراء على 
ذكرها بهذه الكثرة يوحي أن الشاعر يختار ويبرز من الواقع ما يلائم دلالاته 
النفسية الي قد ينطوي عليها ظاهر النص . وقد يكون ما وصفناه من تفرد الثور 
ووحشته وقلقه صورة من واقع حياته في بعض لحظاتما » » لكن اختيار الشاعر 
لتلك اللحظات بعينها واستخدامه لكثير من الألفاظ والعبارات الدالة على تلك 
المشاعر الإنسانية توحي بأن الشاعر يقدم - بالفطرة أو بالوعي ‏ رمزا لذلك 
الصراع الدامي بين الحياة والموت حين تنم بينهما المواجهة على هذا النحو . ونظل 
الصورة المادية الواقعية مع ذلك صورة فنية » لا في ذانها ما ها من جمال ومن 
ارتباط بالواقع . 


٠60. 


أما المستوى الثاني لتصوير هذا اللقاء بين الحياة والموت فليس للحيأة فيه 
قدرة على القتال » لكنها إرادة البقاء تمنح المي الأعزل سلاحا غير سلاح 


(1) الديوان صى 7٠١‏ . قترات : ج قترة مكان الصائد النييستتر فيه . خاسف : جائع مهزول . 
وقوله : بمناكب ظهار لؤام: وصف لوضع خاص يكون للريش على السهام. الشراسيف : 
أنطراف الشلوع . جائف : مصيب الحوف . 
التي قم .الصو ان الت بر ياوا روسل وترم ذا 900 اخق 'أمه 
أي قال : لف أمي 


نيفق 


الحرب يتفي به الموت المتريبص عند مورد الماء » عصب الحياة ومانحها في 
الصحراء . 

فالحمار الوحشي لا يستطيع القتال كالثور » إذ ليس له قرنان يذود بهما 
كقرنيه » لكن له مع ذلك سلاحين يقومان مقام الروقين ويغنيان غناءهما في 
كثير من الأحيان » هما الحذر والهرب . 

و الصائد من جهة أخرى ليس في حاجة إلى أن يعد لهذا اللقاء كلابا ضارية 
مدربة على الصيد والقتال » بل يتدرع بالحتل والعريص ويرمي عن قوسه من 
بعيد كأنه القدر الحنفي . 

. وهذان هما جانبا الصورة البارزان في هذا الصراع : حذر وترقب ومبادرة 
الى الفرار من جانب حمار الوحش» واختفاء وتريص وانتهاز للفرصة من 
الصائد » وبين الحذر والتريص يقف القدر بالمرصاد فيمُطيش السهام من قوس 
تعودت أن تصيب ء ويزلها عن المقاتل فلا تكاد مخدش إلا" الأطراف 
والحلود . وينجو حمار الوحش - ولا تقول ينتصر - ني ذلك اللقاء اللماطن 
المفاجىء بين الحياة والموت ولا يكد يطفىء أوامه من ذلك المنهل الذي سعى 
إليه هو وأتنه سعيا طويلا بعد أن أجهده وأجهدها القيظ والظمأ . 


وإذا كنا قد رأينا الئور - ني صور هؤلاء الشعراء - غريبا متفردا يشعر 
بكثير من الوحشة والقلق » فإن حمار الوحش عندهم على نقيض ذلك آنس 
في سربه ناعم في مرتعه لا يزعجه عنه إلا جفافه » أو ذلك الظمأ الذي يستبد 
يحيوان الصحراء جميعه فيدفعه إلى التماس الماء أينما وجده . والحمار بين 
أنه سيد مسيطر يجمعها ويفرقها وهذب الناشز منها ويختار لها المورد الذي ترد 
ويسوقها إليه ويحدد لها حظة الورود » ويبث فيها روح الحذر والترقب . إنه - 
في الصورة - كشيخ القبيلة المحتّك الذي عركته التجارب فمنحته معرفة كأنها 
الفطرة الثاني نهديه الطريق_وتجنبه المخاطر وتنجيه منها إذا صادفته. وكأن الشاعر 
8 مقابل صورة البطل الفرد ‏ يرسم صورة لمجتمع قبل منظم . 


كع 


لذلك يعايش الشاعر ‏ في صورته - حمار الوحش أكثر مما يعايش الثور » 
ويرسمه ني الحظات أمنه بين. سربه مليئا بالحياة والقوة ومعاني السيطرة » ويتابعه 
لحظة بعد لحظة وهو يسوق قطيعه إلى الماء هابطا به القيعان حينا ومشرفا به الوهاد 
والكثبان حينا آخخر » مستشرفا أي الموارد يِأتي وأيها يدع » جريصا على ألا يند 
من القطيع أحد » بأسلوب لا يخلو من قسوة يراد بها اللخير . ويطيل الشاعر 
الحديث عن لحظات الحذر والترقب؛ والحمر تقدم رجلا وتؤخر أخرى قبل أن 
ترد الماء » على ما بها من شدة الظمأ » كما يصف نحفز الصائد وشفته رانتظاره 
اللحظة المناسبة » وندمه إذا يخطىء رميته وإذ يراها تفر مذعورة إلى حيث الأمن 
والنجاة . 

وقد تطول الصورة أو تقصر لكنها لا تكاد تخلو من تلك اللمطوط الأساسية 
الني يمكن أن توحي بما تتضمنه من دلالات ورموز عن لقاء الحياة والموت . 

وقبل أن نمضي ني الحديث عن هذا اللقاء نقدمصورنين كاملتين له » زسم 
أولاها الفرزدق وصنع ثانيتهما ذو الرهة » وسئرى كيف تتفق الصورتان 
في كثير من الملامح الأساسية وكثير من التفصيلات ٠‏ وكيف يتحقق فيهما 
معا ذلك النمط المألوف من قبل في الشعر الحاهلي . وسترى فيهما مع ذلك 
هذا ؛ الغريب » الذي قلنا إنه يرتبط عند الشعراء الإسلاميين والأمويين بوصف 
الإبل وحيوان الصحراء كا كان من قبل عند الحاهليين . 

يقول الفرزدق ٠‏ مشبّها ناقته ‏ كالمألوف - بذلك الحمار :الذي يأخذ في 
وصفه © : 
...أو أخدرِي فلاة ظل” مرتيفآ 2 على صرية أمثر غير مقسوم '" 
جتن" يؤجل” عاناتٍ ويجمعها حر الُدادة » أمثالالأناعيم 9" 
)١(‏ الديوانج را ص 169 . 

(0) الأخدري : نوع من الحمر الوحشية . مرتبأ : يعلو المريأة أي المكان المرتفع . الصريمة : 
المزيمة . وامراد أنه قد علا ذلك المرتبأ لينظر أي. طريق يسلك » ولم يعقد عزمه بعد . 
() جون أ-ود . يؤجل : يضم لي سرب . العانات : القطيع من حمر الوحش . 


يفنا 


.عى بها أشهراً يقرو الخلاء بها 


شهري ربيع ينس' الروض » مونئقه. 


حتى إذا نم ” ابتهلمى ء وكاذله 
تذكر الورد” » وانضمتت تتميلتكه 
أرّن” » وانتظرته أبن يلها 
وظضلةٌ يعدل أي الموردين لما 

أضارجا ؟ أم مياه" اميت © 


حتى تلاقي بها في مسي القة 
خرف عليها جيرا , قد أمد* ها 
نابى الفراش طر الحم متطهتمه 
عار يالأشاجع : مسعور" » أخ و قتنتص 
حتى إذا أيقنت أن" لا أنيس” ا 









(1) يقرو 
(0) يلس 
(5) انفض : أنقد . البهمي 


معانقاً للهوادي غير مظلوم 7 

إلى جلمادى بزه الور معموم 0 
من ناصل من سفاها كلعان 7 
في بارح. من أهار النجم مسموم 0 
كد 0 جين غير 0 4 
أد" نى عنخرق القيعان مسؤوم ” 
اكشار ب بقداح القتسم 0 

. نت السبارٍ ٠»‏ وتوب 1 
يني الجحاش ء ويئرى بالمقاحيم 29 
عيناً لدى مشرب منهن” معلوم 
في غاميض منتراب رض مدمو !"01 
كأن” الواحه” ألواح محصوم 910 
قلا ينام بحي غير ويم 09 
له تش م" كأصوات الّر اجيم 599 


أو يرعى . الهوادي : الأعناق » أو أوائل القطيع . 
اول بطرف لسانه . معموم صفة ل « جع » . 
: فبات يشبه الشعير . الناصل : امارج . المشاذيم : السيوف القاطمة . 


والممنى أنه قد رعى هذا النبات حتى جف ول يعد فيه إلا السفا الحاد كأنه السيوف . 


(؛) الثميلة : ما بقي في جوف الحروان من طعام . 


(0) أرث : صاح . مكلح : يخدش . جنين :مستور 





(84) الحبار : الأرض الليئة ذات التراب . الحراثيم : العراب المتجمع حول أصول الشجر , 


)١(‏ منشرق القيعان : الوديان المميقة الواسعة 
(0) مسارج : اسم مكان , السيف : ساخل اليجر . 
(5) مقربا : سارياً بها إلى الماء . 

, بحرا : اسم الصائد‎ )١( 

(11) مخصوم : مكسور 


692,2 الأشاجع : عروق ظاهر الكف . كناية عن الشدة وطولٍ العناء . 


(؟١)‏ تم . : صوت ضعيف 


18 


عمل# 


نوردت وهي مور فرائصهسا 
واستروحت » ثرهب الأبصارٌ أن"ها 
حتى إذا غمر الحتؤمات أكرّعهتا 

وساورته 0 خي 
وقد تحرف حتى قال قد فلت 
ثم انتحى يشديد العتئر يحقفسسزه 
فمرّ من تحت ألحيها .وكات لما 
فاتقعرت في سواد اليل عيبت 
فآب رامي ب بي الحرمان ملتهفآً 
فظل” من أ آن” كان أخطأها 


ويقول ذي الرّمة 9 
ورحلي فوق أحقتب لاحه” 
1 


0000 3 
مثمر مرت متلنه أسديئة 


دعاها م نالأصلاب »أصلاب ششئظب 


(1) توردت : وردت اناه . الشرائع : موارد الماء . القوه المقاديم : 4 


إك الشرائع بِالقلُود المقاديم 00 
على القصببة منه ليل" مشؤوم © 
وعائقت مستنيمات العلاجيم 89 
برد" يمخالط أجواف الاقم 6 
5 استوض حت صففحات القن اليم .6 
جد امرىء في الخوادي غير حروم”"2 

داقر © إلى قدا لا بد مو 
وال من عمود الشد” مشهوم " 

كشي بشوقين من عثريان “محظوم0 

في بيت جوع قصير السملك مهدوم 


منالصيفشل 'المُخلفاتالرواجع 600 
يمانية* حلت شرب الضاج 0 


أخاديد” عهد مستحيل المراقع 29 


يمي أوجلها . 


(1) استروحت : شمت الريح . القصيبة : اسم مكات . 


2( الحوسات ؛ ره 
(1) أحيها .ج حي عظم الك . 


الماء. أكرعها : سوقها . العلاجي : الضفاوع . 


(ه) تحرف : مال » يعي.الصائد . اهم العطاش . والممى أن وجوهها قد أصبحت واضحة له . 


(5) الهوادي : الأو ائل 


(0) انقعرت : هوت.يتصبها : أي الحبار . مشهوم: مذعور. والمسى أنه يضطرها إل ملاحضيه 


بمدوه السريم . 


(4) فوقين : مثى فوق زهو موضع السهم من وتر القوس . عريان محطوم : يريد القوس . 


(5) الديوات ص 4:45 . 


. لاحه : ضيره . شل : طرد . المخلفات : الآتن . والحديث عن عصان الوحش‎ )٠١( 
. مم : مجين البنيان . أمرت متنه : أحكمته . أسدية : سحابة‎ )11( 
. (؟1) الأصلاب : الأراغي الصلبة . أخاديدعهد : آثار مطر حفر في الأرض‎ 
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كسا الأرض” بلهشمى غضّة” حبشية” 
وبالروض_مككنان” كأن” حديقته” 
إذا استنصل اميق السفا برّحت به 
فلما رأى الرائي الأريا بسّدفة 


وساقت حصاد القلقلان » كما 


ار أنه 
ترد فن خبر شوم نرككسن تنه 


ومن آيلٍ كالورس نضحا كسانه٠‏ 


على ذروة الصللب الذي واجه الما 
مي 
اعم بهن" بأر سل 

فلمًا رأ 1 
نحاها ينا . أج تخلوة” ؛ ثم إنسسه 


9 حت ا ظهوره ا 
واد ضح التقريبواضخْن” مثله 








وام ٠»‏ وتشعان الظهور الأقارع 27 
زرابي رشئها أكف الصواسع 
عرا اقية * الأقياظ تلد المر 0 5 
نشت نطافالمبقيات الوقائع 
هوا هو تئر » أعرافآلر 0 
كدوحا كاثار الفؤوس القو 1 بن 
متون” الصا من مضمحل اوداع 0 
سواخخط من يعد الرغنا لمق 0 
بشهكر كإعاء الرؤوس الموانع 
وأذناب زُعثر اب زرْق 1 
حياة” الذي يقضي حتشاشة شة نازع 
توختى بها العينين » عينتي ملتالع 
صفا رصّف محرى سيول دوافع 2 
وإنسجسح ]أ خذرفتابالكا ارع8» 


(1) بهمى : قبات . حيشية : سوداء لشدة خضرتها . تقعان : حيث يجتمم الماء . الظهور ما ارتفع 


من الأرض . الأقارع : الصلاب . 


(؟) استنصل الهيف السفا : جمل له حدا كانتصل . الميف : الريح الخارة . السفا : شوك البهمي 
(؟) نشت : يبست . النطاف : بقية الماء . المبقيات الوقائع : الأماكن الصلية الي تحتفظ بالماء. 


(4) القلقلان : فبات . المشل : نيات 


(5) الحرشوم : الغليظ من الأرض . تردفن : تركن . 


. آيل ؛ عائد . الورس : نبات ذو صبغ أصفر‎ )١( 


(0) ذروة الصلب : قمة ذلك الموضع . المعا : سم مكان . 


(م) تخراتها : أنوفها 


(5) أقرامين : جنوبهن . الهلب : شمر الذنب . زرق المقامع : يريد الذباب . 





*# موشحة : ظهورها‎ )٠١( 





ة الألؤان . صفارصف : مغور في محري السيل . 


(11) واضح. عدا . التقريب : ضرب من المدو. سح : عدا عدوا هونا . خذرفت : أسرعت. 


الأكارع : السوق . 


2 


وعاوراته من كل" قاع هبطشسسهة 
فما انث نشق" ضوء” الصبح أحى تبيدتة 
فلمًا رأين المساء قفرا جنوه 
فحوملن” واستنفضان” م نكل جانبٍ 

صقن القدود » والنغوس” تواشز 


لازن من أجرانير” لسبترانة 
,فلمًا نضحن الوح إنصاف نضحة 
يحاذزرن "أن يسمعن ثرنيم ,. نبعة 
0 ر كثزاً من خفبي “مكائة 
قليل نصاب المال ع إلا" سهامته 
فجالت على الوحشي *مبوى كأئما 
فأجليئن عن خوف المنيتة بسما 
أولئك أشبام” الفلاص الي طوت 


٠. 


جهامة” جود يتبع الر 0-3 ساطع 
جداول أمثال السيوف القواطسع 
طٍِ بلقل ض ]كراء” العيون الحواجع 20 
وبتصبصن بالآذناب حول الشرائع 99 
علىشط مسجور» صخو بالضفادع 99 

على الخول في الحاريشطورالمذارع 9 
جرع .كأتباج القتطا التبع 
يحون لإدواء الصرائر قاصع © 
حتدات فوق. حش ربالفر يصةواقع 20 
وإرنانإحدىالمعطيات الموانع كاين 
وإلا" زجوم سهوة” في الأصابع 
بروقا تحاكى أو أصابع لامع 
دنا دنوة االتضاع غير المراجع 
بنا البعد من تلفي سا فالمضاجسع 


٠. 


ونستطيع أن نلمس ٠‏ نمطية » الصورة و « دلالاتها ؛ معاء سواء في خخطوطها 
العامة أم في تفصيلاتها وأجزالما . فالشاعر في كلتا الصورتين يقابل بين 
ما كانت تنعم به تلك الحمر من كلا ممرع » وما أصبحت ثقاسيه من جفاف 


. معنى الشطر الثاني : قبل أن ينهض النيام‎ )1١( 
. (؟) استنفضن : نظرت‎ 
. (؟) نواشز : قلقة خائفة . مسجور : ملرء‎ 


(4) تصوبت عل المول : ذزلت خائغة . شطور المذارع : أنصاف القوائم . 

() اللوح : المطش . الصرائر : ج صارة » شدة العطش . جون أي ماء جون » أسود » ويكون 
معى الأبيض أيضاً . قاصع : قاتل . أي أن هذا الماء يتل ما بها من ظلمأ . 

(1) نبعة : قوس . الفوق مكان الوتر من السهم . حشر : ريش السهم . 


(0) الممعطيات الموانع 


: القسي لأنها تصيب فتمطي و تخطى» فتمنع . 


لضف 


المرعى وقلة الماء وقيظ الصيف . ثم يتابع الحمر في سعيها إلى الماء وحذد رهما 
وترفدها حين تبلغه » ويصن جال الصائد المتربض ثم فشله وندامته وهو ينظر 
إلى الحمر موئية تطلب النجاة . والشاعران .. واخل هذا الإطار العام - 
يشركان في « جزئيات :.من الصورة جرى عرف الشعراء منذ اللحاهلية على أن 
يلتفتوا إليها حتى لنزاهم يشْركون أحيانا في الألفاظ والعيارات . من ذلك 
إشارة الفرزوق إلى « الروض ٠‏ الذي كانت ترعاه تلك الإبل وإلى نبات 
البهسي 4 المونع وما أصابه من جفاف حى أصبح ما خف عليه من « سفي ٠‏ 
كأنه السيوف القاطعة : 
.. شهريأ ريع يس“ الروضمونقه إلى جتمادى » بزهر الروض معموم 
حت إدا أنفض البسُهنمى وكان له من ناصل من سّفاها كالمخاذيم 
وإشارة ذي الرمة إلى تلك الحوانب بعينها من جوانب الصورة » بالألفاظ 
7 : 
.كسا الأرض بهنمى غضّتحبشيّة ‏ تؤاما 03 ونقعان” الظهور الأقارع 
وبالروض مكنان” كأن” حديق” زرابئ وشّثها أكف الصوانسع 
إذا استتصل المي فالسفابرّحت به | عراقيّة الأقياظ تَجِنْد” المرابسع 5 
ومن قبل ألم" الجاهليون بهذه الحوانب وعبروا 1 2 
"كا في قول الأعشى مثلا ني بداية صورته الكاملة عن حمار الوحش اك 
رعى الروض فالوَسْمِي حتى كأنما ١‏ يرى بيبيس الدو إمرار علقم '(" 
وقول النابغة © ؛ 
رعى الروض"حتى نش بَالغّدر ء والتوت بدأحلانها قيعان ترج فاينهتسب 
(1) الديوان ص 16٠١‏ . 
(1) يعني أنه لطول إلفه قمرعى الحصيب ء يحد للمرعى اللماف مذاقا مرا كطمم الملقم . 
(>) الديوات صن 7٠‏ . 


دف 


وقول أوس بن حجر 90 : 

وخبً سفا قنريانه وتوقكدت)00 عليه من الصّمَانتِين الأصالف © 
ويقول ذو الرمة مشيرا إلى عين ماء » في النص الكامل الذي أوردتاه: 
نحاها لتأجر نحوة” ء ثم إنه - توختى بها العينين, » عينتي متالع 
ومن قبله قال النابغة في. صورة ممائلة » مشيرا إلى المكان نفسه 99 : 

فراح يريد العيئن” » عين متالع 20 يشل” بنات الأخدري ويقطب © 
ويقول الفرزدق في النص الذي. أوردناه مشيرا إلى ما بالموره مسن 

ضفادع 8 

حتى إذا غمر الحومات أكرّعتها2 وعائقت مستنيمات العلاجيم 
ومن قبله قال طرفة 99 : 

فتضيتقا ماء يدتخل ساكنة بسكن فوق سّراته العلجوم 
ويقول.الفرزدق في النص السابق فاكرا « مياه السليف» : 


أضارجا أم ميأه” السيف يقرهبسا- كضارب بقداح القسم مأموم 


1 


ويذكر الأعشى اللفظ نفسه في صورة مماثلة فيقول : 


(1) الديوان ص 58 . 

(؟) خب السفا : ارتفع وطال.. الأصالف : ج أملف وهو المكان الصخري . القريانه : ج قرى 
وهو سيل الماء . 

(م) الديوان صن 176 . 

(4) يشل : يطرد . 

(ه) الديواتن ض 1+٠‏ . 


تأؤرّدها عتنامن السّيف ريت بها برا مثل الفميل المكقم (0 

ولسنا هنا ني معرض الحديث عن « السرقة » أو : الأخذ » ٠‏ ذلك الموضوع 
الأثير عند نقاد العرب القدامى ٠‏ بل نريد أن نؤكد ٠‏ تمطية » تلك الصور 
ومقدار احتذاء الشعراء الأمويين إباها في خطوطها العامة وأجزائها ومعجمها » 
با فيه من غريب أحس” به أهل العصر وسموه بالغريب . ؤمهما يبلغ ثبات 
ملامح البيثة في الصحراء وطبيعة الفصول فيها فلا يكن أن يفضي ذلك إلى أن 
يشترك الأمويون والحاهليون في تلك الأجزاء والألفاظ بعينها على هذا النحو 
الذي رأيناه . وليس يعنينا ني هذا المجال تشابه الواقع عند هاتين الطائفتين من 
الشعراء بقدر ما نعي بالصورة الفنبة لذلك. الواقعم وتكرر كثير من جوائبها 
عندهم جميعا . 


ولما كان لقاء حماز الوخش والصائد قائما على الختل والتربص فإنه لا مجال 
فيه لصراع الإرادة كا شهدنا في لقاء الثور والكلاب . وفشل الصياد فيمًا يطمع 
فيه من صيد ونجاة الحمر من سهامه » رهن بأجل الحمر المكتوب وحينها الذي 
لم يحن بعد . فللقدر في هذا اللقاء دور ملحوظ » إذ تقض الحمر في النهاية -. 
برغم ترددها وحذرها - فريسة سهلة لرام مدرب أخل أهبته واستعد بقوسه 
وسهامه ؛ لكن السهام تطيش والدربة تخيب » وكأنما أطاحت يد خفية بيد 
الرامي السديد فأضلت سهامه مقاتل الرميّة : 


-فمر من تحت أللحيها ء وكان ها واقرء إلى قر لا بد محموم 


( الفرزدق ) 
فأجئلين عن نوف المنيئّة » بعدما ١‏ دنا دنوة المتضاع غير المراجسع 
( ذو الرمة ) 





(1) الديوات ص هرأ :.ج برأة مكان.الصائه. الفسيل : النخل الصخير . 


ارق 


ويردد ذو الرمة هذا المعنى أكثر من مرة في ختام صوره فيقول 3 : 
قمر على القصوى النضي فصداه” ‏ تليّة وقت لم يكمّل كالُهيا 
وقد كان يشقى قبلها منلهابه إذاهارماها كبُداها وطحالها 
ويقول 9© : 
ففِو الرمي في تع . فحم لما من ناشيات أخبى جلان” تسليم 
على أن أبلغ تصوير لهذا المعنتى القدري وأصرحه قوله 49 : 
رمى فأخطأ » والأقدار غالية" قاتصعن والويل هججيراه والححرب 
أما المستوى الثالث لتصوير لقاء الحياة والموت ني الصحراء فيتمثل في غدر 
ابجع » يغتال الصغار الضعاف في غفلة من أمهائهم » ويفجع الأمهات 
الحانيات بأقسى ما يمكن أن تمجع به الأمومة . تترك الظبية أو البقرة الوحشية 
صغير ها ني مكان خفي تظن أنه فيه بمأمن من السباع وتنطلق الى المرعى لتطعم 
ويدر لبنها للصغير العاجز ٠‏ وقليها لا تفارقه الوساوس لحظة خوفاً عليه . 
وتعود وقد مجمع في ضرعها شيء من لبن فإذا ولدها الذي تركته كائنا وديعا 
جميلا » أشلاء ودماء ؛ تحجل الطير حوها ٠‏ بعد أن أتخمت بما خلفته لها السباع 
من الفريسة . وتنطلق الأم والهة حسرى لتجد - أحيانا ‏ صائدا في اننظارها 
فتكمل الفاجعة في الصغير والأم معا . 
ونلاحظ أن المستويات الثلائة تتدرج من تفرد البطولة وعتفوانها إلى 
)١(‏ الديواب عى 188 . النصي : السهم . تلية وقت : بقية وقت ٠‏ يمي أنه ما زال في عمر تلك 
الحمر بقية ولم بحن أجلها بمد . 
(؟) البيوان ص 05 حم ها : قدر لا . ناغبات : سهام . قسليم : سلامة . 
(0) الديوات ص 76 . انصمن تفرقن . والويل هجيراه والحرب : أي فادى كعادته : ويلي » 
أو يا ويلاء ! 
زازق 


بصيرة الحبرة -- عند الدماعة وقائدها ‏ وحسن حيلتها وقددرنما على رار 
في اللحظة المناسبة ثم إلى ذلك الموت الذي يتسئل إلى حياة عامة الألحياء بلا 
صراع ولا مواجهة . 

ويتعاطن الشعراء مع اليقرة والظبية تعاطفا واضحا » فكلتاهما ترتبط في 
نفوسهم بالحياة والحب والحمال . وما أكثر ما تغى الشعراء منذ الخاهلية بما 
لعيون المها والظباء من جمال وما للفتات الغزلان من رشاقة » وما أكثر ما 
تذكروا أحباءهم لمرأى. مهاة تنظر إلى ولدها من بعيد في حنان » أو ظبية 
تتلفت على كثيب بحسم أنيق وجيد رشيق . فلا غرو إذا وجد الشاعر في فاجعة 
إحداهما بولدها ما يمس شغاف قلبه ويذكره بحبه الذي يبدو دائما أن يدا خفية 

ولعل من أبلغ الصور عطفا على الظبية وتمثيلا لأمومتها الحانية وشعورها 
بالعجز إلا” عن الحب الصادق والرعاية الدائمة » تلك الصورة البديعة الي يرسمها 
ذو الرمة ني أبيات قلائل » تبدأ ‏ كالعادة -- بالريط بين الظبية وصاحبته » كما 
تبدأ صورة الثور أو الحمار الوحشي بالمقارنة بينهما وبين ناقة الشاعر . يقول ذو 

الرمة"" : 

كأن” عبُرى المرجان. منها تعلّقت على أم” خشف من ظباء المشافر 9© 

رأت راكباً » أو راعها لفواقها ‏ صرَيْت دعاهامنأعيس فائ © 

إذا استودعته صفصفاً أو صركمة"0" تنحّت ء ونصتْ جيدها بالمناظر © 

حذارا على وسْنان” يصرعه الكرى2 بكل مقيل عن ضعاف فواتر 9 

. الديوان. ص 4لا"‎ )1١( 

. الشف د ولد آلظبية . المشافر : الرمال‎ )١( 

(1) الفواق : ما بين الملبعين . أعيس : تصغير أعيس أي أبيض . والممنى أن الثلوية تلفتت لمرأى 
راكب أو لسماع صوت صغير ها الحائع يدعوها لتر ضعه . 

: الصفصف : الأرضى المستوية . والصريمة : الرملة المفردة المنقطة هن سائر الرمل . تنحت‎ )١( 
ابتمدت . نصت جيدها : رفعته . المناظر : الآماكن التي تنظر منها . والمسى أنها تبتمد من‎ 
. المكان الذي تركت صغير ها فيه حي لا تلتفت الأنظار إليه » لكتها لا تغفل عن حر اسعه‎ 

(؟) مقيل : وقت القيلولة . سماف فواتر : يريد بها قوائم الظبي الضميفة . 


كماع 


إذا عطفته » غادرثه وراعهبسا 
ونهجره ‏ إلا اختلاسا » هارما 
حذارٌ النايا رهبة أن يفئتها 


يجرعاء دهتاوية أو بحاجر 60 
وكممن حب رَهببةالعين » هاجر 
وهي إلا" ذالة - أضعطناصر 29 


على أن الخشر لا يغني شيئا عن الأم العطوف » فهي - إذا قدار للمتايا أن 
تفوتها بصغيرها- أضعف ناصرء ك1 يقول الشاعر . وإذ ذاك تكمل الصورة 
الشعرية الفاجعة ويلتقي العطف والحذر بالذكل والولله . 

ويصور القطامي فجيعة بقرة بابنها على هذا النحو الدامي فيقول 9" : 


كأنة سوع رحلي حين ضملت 
على وحشية عمذلت + عوج 
فكرّت عشّد فيقتها إليه 
لعيئن” به» قلم يركن إلا" 
ناتكه قبل » ثم ولت 
أجد” بها النجاء؛ فاصحبتثهيا 

ن” سبيبة” مسن سافسري 


حوالب غترزا ومع جياعا 
وكان لها طلا طفل” فضاعسا 
فألفَت عند مريضه السباعسا 
إهابة قد تمق ء أو كتراعا 
لا لحب تير به النقاعا 
قوائم قلما اشعتكت الظلاما 
أعيرئها رداء أو قتاعا 


وقد أولم الشعراء الخاهليون من قبل بتصوير هذه الآهومة المفجوعة وسيقوأ 
الأمويين إلى كثير من لحظاتها النفسية وعبارانها وألفاظها . ومن أكل تلك الصور 


وأجمئها قول الأعشى 0 
كأنها بعد ما أفضّى النجاء بها 





. عطفته : أرضعته . الجرعاء : كتيب رملي‎ )١( 


بالشتيتطين » مهاة” تبتغي ذرّعا 0 


.. مم الشطر الثاني » أنها أضمف.ناصر إلا ما تبذل ولدها من سحنان حر‎ )١( 
الحوالب : عروق الضرع التي يحري فيها اللين . مما لجياعا : جوفا جائما‎ . 4١ (م) الديوان صن‎ 
) عذلت : انقطعت عن سربها . فيقتها : وقت ادرار لبنها . إهاب : جلد.. كراع : ساق‎ 


طرف . سافته : شمته . النقاع : الفبار . 


(؛) الديرات صن 1١19‏ . 


() الشيطين : مكان . الذرع : ولد البقرة الوحشية . والإشار ني وكأنها ه إلى ذاقة الغاعر . 


أهرى ها ضابىء* في الأرض مفتحص” 


فظل" بخدعها عن نفس واحدها 
حانتث » ليفجعها بن وتطعيسه 


فظل يأكل منه » وهي راتعة” 


حى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت 
على إلى المعهد الأدنى : ففاجأها 
فانصرفت فاقدا ثكلى » على عجتل ‏ 
وذاك أن غفلت عنه » وما بعرت 
... حتى إذا ذر قرنٍ الشمس صبّحها 
باكب كسراع لتبل ضاريسةٍ 


للحم قبداماًء خن يالشخص قدخيغعا0) 
في أرض يعر بفعلٍ مثله خدتعسا 
لما فق دأطعمت مما وقد فجعًا ! 
حد” التهار راع يثيرة” ئها 9 
جاءت لترضع شيق النفس ع لورضعا ! 
أقطا متنك وسافستهمن دم دافعا0”؟ 
كل" دهاها » وكل” عندها اجتمعا ! 
أن المنية يومآ أرسلت سَيعا 
ذو ال نبهانيبغي صحبّه المتعا © 


ترى من القبدافي أعناقها قطعا 9 


ولعلنا نلاحظ أن الشاعر ينظر إلى الفاجعة ‏ لا كأنها جرد عدوان من وحش 
قري على طلا ضعيف - بل يراها تمثيلا لطبيعة الحياة وتربص الموت با في كل 
حين . فالسيع ليس إلا" ٠‏ وسيلة » تستعيّن به المنية ٠:‏ بأن المنية يوما أرسلت سبعآ». 
وكذلك يعبر ذو الرمة بقوله ‏ حذار المنايا .. رهبة أن يفتنها به» . 


كا نلاحظ اشتراك القطامي مع الأعشى ني بعص جوانب الصورة 
وألفاظها « فكرّت عند فيقتها إليه . .. حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت » فلم 
يتركن إلا إهاباً قد تمزق أو كراعا. .. ففاجأها أقطاع مسك ء فسافته قليلا نم 
ولت . .. وسافت من دم دفعاءفانصرفت فاقدا تكلى على عجل » . على أننا 
نلحظ أصالة” في التعبير عند الشاعر الحاهلي لا تجدها عند الأمريء كقولهالبديع 





(1) ضابىء : لاصق. مغتحص : متخذ أفحوصا أي جحرا يستثر فيه . 

(0) ثيرة : ثيران . 

(0) المعهد الأدثى : أي أقرب مكان تركت فيه ولدها . [قطاع مسك :. قطع من نجلد . أسافت : 
(4) ذؤال تبهان : صائد من بي نيهان . 

(0) القد : سير من جلد . 


لايق 


وجاءت لترضع شق النفس » تعبيرا عن ولد البقرة ء ثم قوله بعد ذلك مشير ! إن 
وقوع الفاجعة « لو رضعا » ! وقوله : 


حانت ليفجعها بان وتطعسصسه لحما ؛ فقد أطعمت لحماً » وقد فجعا 
وقوله : 
فانصرفت قاقدا ثكلى على عجل كل دهاها » وكل” عندها اجتمعا 


2/5 


ملامح فنية 


إذا كنا قد لمينا تشابها واضحا بين الخطوط العامة للصورة وبعض جوانبها 
احاصة عند اللخاهليين والأمويين ٠‏ فلا بد" أن يكون هناك بالضرورة ‏ 
بعض المشابه بينمنهج الصورتين عندهم. والمدق أن مظاهر الابتكار والأصالة في 
التشبيه والمجاز والمعجم الشعري وغير ذلك ما يستعين به الشاعر في رسم 
صوره » تبدو قليلة عند الأموبينإذا قيست بما نصادفه من وجوه التقليد والاتباع . 

وقد أكد أثر هذا التقليد أنه لاينبع من احتذالهم لبعض التشبيهات والمجازات 
والألفاظ فحسب © يل من متابعتهم الحاهليين في «تصررهم » الفني. فنحن 
نلاحظ أن الشاعر الجاهلٍ كان يسعى إلى أن يبرز الأشياء والأحياء في صورة 
يمكن أن نسميها ه صورة الكمال ؛ . لذلك نراه إذا تحدث عن شي ء تركه فجأة 
فشبهه بشي ء آخر يجده « أ كل » صفة من ذلك الذي يتحدث عنه . فإذا وصف 
وجها جميلا أسرع فشبهه بالقمر أو الشمس لأنهما في حسّه مثل أعلى للجمال 
والبهاء » وإذا وصف ثغرا بادر فشبهه بالأقاح أو البرد أو شبه رضابه بالصهباء 
الممزوجة بالماء أو العسل . ولو تعقبنا ما في الشعر الحاهلي والأموي من تشبيهات 
وعبازات متصلة بهذا المعنى الأخير لراعنا ما نراه من تكراره العجيب على مط 
لا يكاد يختلف من شاعر إلى شاعر إلا" في بعض الألفاظ أو جوانب «الصياغة». 
وإذا بكى الشاعر فإنه لا يقنع بالحديث عن ترقرق الدمع ني مآقيه أو انحداره على 
وجنتيه بل يحد له ٠‏ صورة أكل » للانهمار فيشبهه بما يسيل من القربة اليالية أو 


شنا 


الدلو المليء الذي يبقز على ظهر الناقة © . والبحر عند هؤلاء الشعراء هو 
« الصورة الكاملة » للكرم » والأسد للشجاعة والسيف للصرامة والعزيمة ومضاء. 
الهمة وغير ذلك من « البدائل » الكاملة . ولا بأس من أن يكون هناك أكثر من 
صورة للكمال للمعنى الواحد أو أن تتدرج الصورة من كامل إلى أ"كل بتعداد 
التشبيهات أو بإضفاء صفات خاصة على البديل تمع عليه تفردا يبدو معه أككل 
وأمثل » كا نراه في تفصيلهم لصورة البحر أو النهر الذي يقدمونه بديلا 
للجواد » أو نسورة الصهباء والعسل والماء الي يرسمونها مثلا أعلى لعذوبة 
الرضاب » أو الروضة الي جادها المطر فتفتحت أزهارها وتضوع أريجها » 
بلحمال المرأة وطيبها . 

ومن هنا كان شيال الشاعر الحاهلي -- والأموي من بعد" على سبيل التقليد ‏ 
دائم اليقظة لالتماس تلك : الصور من الكمال » وعقد وجود شبه بينها وبين 
ما يصفه من أشياء أو أحياء أو خواطر وعواطف . ولعل ذلك هو ما طبع 
الشعر العرلى القديم بتلك السمة الغالبة من الرصد الحارجي » اكتفاء بعقد الصلات 
بين ظواهر الأشياء الي قد تبدو بعيدة الصلة أو متناقضة أو مبعثرة » يجمعها خيال 
الشاعر الراصد ويبث بينها من الوشائج ما يجعل بعضها بديلا لبعض . 

ولعل” ما عرف في الشعر العرني القديم باسم ٠‏ المبالغة » هو وليد تلك النزعة 
الواضحة إلى الكمال + قبل أن تتحول إلى « مبالغة » حقيقية عند المحتر فين من 
الشعراء ف الجصر الأموي وما تلاه من عصور . 

والناظر في شعر الطبيعة عند الأمويين يرى هذا السعي وراء : الأكل ؛ في 
صور كثيرة » أغلبها احتذاء للجاهلبين » وقليلها مبتكر أصيل أو إضافة جا.يدة 
إلى الصورة القديمة . 

ولعل ذا الرمة ‏ على كثرة صوره التقليدية ‏ من أكثر الشعراء الآمويين 


(1) راجع ني ذلك مثلا دبوان زهير ص 31 . وديوات ذي الرمة ص 5 . وديوان الطرماح ص ١؟؟‏ 


لحف 


اهتداء إلى الأأصيل أو قدرة على الإضافة إلى الةديم بما يضفيه على صوره أحياناً 
من تجسيم أو ما يصوغها فيه من تعبير جديد . 

ولن تحاول هنا أن نستقصي صوره وما بها من تشبيه ومجاز وصياغة مقلدة 
أو جديدة فإن ذلك يقتضني دراسة طويلة مفصلة ٠‏ وذكنا نكتفي ببعض ملامح 
يسيرة من صوره البارزة © 

ويصادف الباحث صعوبة خاصة في مثل تلك الدراسة الفنية تتمثل ي أن 
ذاالرمة وغيره من المولعين بوصف الطبيعة قل أن يستغرقوا ني تفصيل جوانب 
التشبيه أو المجاز ليبلغوا بها الصورة الفنية الكاملة ٠‏ بل نرئ عجاز انهم وتشبيهاتهم 
منثورة في أبيات مفردة هنا وهتاك داخخل الإطار العام للصورة الكبيرة في وصاف 
الرحلة أو الأطلال أو الحيوان أو الصيد أو غير ذلك من مظاهر الطبيعة والحياة 
في الصحراء . وقصارى ما يستطيع الباحث > أن يجمع تلك اللمحات المتنائرة 
فيحاول أن يحد فيها اتجاها فنيا خاصا أو قذرة شعرية متميزة . وتلك ظاهرة 
يبدو أنها تعود هي الأخرى إلى ذلك السعي وراء الأأكل فلا يكاد خيال الشاعر 
يستقز على شي" بعينه فيتأمله ويستبطنه ويخلق منه صورة كاملة في ذام! . وها 
أكثر ما نجد عند ذي الرمة من لمحات بديعة مفردة كانت كل واحدة منها 
جديرة بأن تكون لوحة كبيرة أصيلة لو ل يسرع الشاعر إسراع ناقنه خلال تلك 
الرحلة التقليدية الي لا يكاد يتمهل فيها عند شيء إلا ريثما يتحول إلى غيره 
قانعا بتشبيه هنا أو استعارة هناك . 

ويصادف الباحث صعوبة أخرى في دراسته الفنية » هي كثرة الغريب 
وتعاقبه وتركبه في عبارات تحتاج إلى كثير من النظر قبل أن تكشض عما وراءه 
من صور بديعة أو مقلدة . والححق أن ذا الرمة وغيره من كبار الشعراء ني ذلك 
العصر قد نظروا إلى ألفاظ اللغة على أنها ه نراث مياح » يستطيعون أن ينتفعوا 





(1) داجع ني ذلك الدراسة القيمة الشاملة في الفصلين الثالث والرابع من كتاب « فو الرمة شاعر 
الحب والصحراء » الدكتور يوسف خليف . 


]اع 


به كنا أرادوا دون نظر إلى طبيعة عصر أو تطور ذوق أو طبيعة تجرية . ومن هنا 
هنا كان ما نرأه أحيانا من مفارقات لغوية في الصورة الواحدة » فيسهل معجمها 
ويرق أسلوبا في بيت » ويصعب ويتعقد ني بيت آخر ء وكأن ألفاظ اللغة 
كلها على اختلاف إيقاعها وظلالها وإيحائها - رصيد مشروع يختار الشاعر منه 
ما يشاء . 

وقد انتهى ذلك بالشعراء إلى أن تصبح الألفاظ عندهم أحيانا بديلا من 
التفان. والتعصوير : من ناحية + وإلى براعة لغوية فائقة - عن وعي أو غير 
وعي - بائتلاف الحروف وانتلافها واتساق الإيقاع واضطرابه» وكل ما 
يتصل بملاقة الألفاظ بعضها ببعض في العبارة الشعرية » من ناحية أخرى . 

فمن الناحية الأول كان يكتفي الشاعرء مثلاء لكي يعبر عن خاطرة أو 
إحساس أو جانب من صورة باستخدام سلسلة من الألفاظ المتعاقبة المتقاربة 
المعاني أو الإيقاع أو الإيحاء . ومن ذلك قول ذي الرمة : 
يعد الراغمسين له عيالا 


-أشم أغرٌأزهرٌ هيرزيا 
على من كان يبصر لن يفيلا 


ا رباع" لص شهم أريب 


- رباع أقب البطن جأب مطرّد 
حواء “قر حاء أشر اطيئّة” وكتفت 


بلَحْيتيه صّلك” المغزيات الرواكل 
فيها الذهاب وحفتها الراعيم 
بتاج بهاء الملك أو متعم 
دعام الو راء نعمت زورق اتلد 


وكان إيقاع « الغريب و عند الشاعر بديلا أيضا عن الإبداع أحيانا : أو 
صارفا له عن استقصاء الصورة أحيانا أخرى مكتفيا بما يقدار من « حصب » 
اللفظ وتعدد إيحائه أو أثر إيقاعه . وقد بجر هذا الولع بالغريب إلى اختلاط 
الصور عند الشاعر فيكاد يستوي معجمه ني وصف البعير مثلا بمعجمه في وصف 
راكبات البعير الهميلات : كما في قول ذي الرّمة © : 


. ٠١04 الديوات صن‎ )١( 


لامع 


على كل موارٍ أفانين شححكيرة 
نت عبتي القترا ضخم العثنين : أنيقت 

رفس رهى روض "القذاقيننسته 
- على أثيابه كل" سدقفة 
إذاردة في رقشاء #عجنا ناته 
وي الخيرة الغادين من غير بغضة 
بعدات مهوى كل قرط عكننسة 
كأن الفرند المسيروافيً سه 
نوضحن في. قرن الغزالة بعد ما 


شوو لأبواع العواذى الرواتك 
مناكيه أمثالة هداب الدكرانكٍ 
بأعرطة ينبو بالحديين تامّك 
صياح البوازي من صريف اللوائك 
عزيف جرى بين الخروف الشوابك 
مياهيج أمثال المجان 
لطاف الحشا نحت الندي الفوالك 


البوائلك 


ونسوق مثلا آخحر لغريب ذي الرمة يصف ناقته : 


مراوحتة" ملعا زليجاً وهرّةة” 
قتذوف بأعنساق المراسبل خلفها 
كأني إذا انجابت عن الركب لينة” 
خحداب حنا من ظهره بعد بد" نسه 
راس “ الأواني عن نفوس عزيزة 


بأعطاف أنقاء العقوق2 العوانك 
ترشفنء درّات الذهاب الركائك 
نسيلا” »وسير الواسجات النواصب 


إذا التربيخ المعلق” ارتمى بالنجائب 
على مقرم ا السديسين ضارتب 
عل ىقُمْب ؛ مضّم *الثميلة شازب 
وف المتالي في قلوب السلائب 


أما براعتهم اللغوية الي انتهوا إليهاء من استخدام الألفاظ والعبارات 
بحرية لا تعبأ كثيرا بروح العصر أو مقتضيات التطور ٠‏ فتتمثل في مظاهر 
كثيرة » ها هي الأخرى أصول في الشعر الخاهلي » » لكنها هنا تتخذ شكل 
الظاهرة الملموسة المطردة. . من ذلك تتابع الحروف » كالذي شهدناه عند جرير 


والفرزدق . 


ومنه قول ذو الرمة 5 





. الذيوان ص 9م‎ )1١( 


(1) سبق إلى ملاحظة هذه الظاهرة كيلاني حسن سند في كتابه ٠‏ ذو الرمة . شاعر الطبيعة واطب 
و إن كنا ذراها ظاهرة عامة عند شعراء هذا المصر ءلما بع اللوايق في الشمر الماهلي 


ص : فجاءت كذودالمحاربيئن . يشلذّها 
0 ار آنفها 

: وبالسير حتى مبى تحنان حئة 
جن: تسفيإفاعطجن ,م نأجيادهنلنا 
ض : كأن رضيخ المرومنوقعها به 


دك 


يه 


إذا لاح ثور في التعاء امتجاشية 


س : سماوة حون رذعي سنامين عرض 


نك" م صّحارٍ صرادح 
براجع_ من عتيو عتيق ابلدووف منشور 
إل كك ان صادر 


عوج ج الأعثة أعناق العناجيج ! 


خذار ريف من نض رضيخٌرضيخها 


يخو ص هراقت عاءون. المواجسر 
سما رأسه عن مرتع محجسام 


وقد نلاحظ من هذا القبيل تجانسةأحياناء في حروف بعض الكلمات في البيت 
الواحد وإن اختلف ترتيبها أو حركاتها ني هذه الكلمات » أو مشاببة في 
بعض الأحيان فيكون من الهناس الألوف ء وهي ظاهرة شائعة في شعر ذي 
0 قد لا يلتفت إليها القارىء إلا إذا فش عن سر إحساسه بإيقاع حاص 


للبيت أو العبارة الشعرية . ومنه قوله : 
- فما أبن حتى إضن أنقاض شفة 
آناق” بَجئْداة” كأن إزارما 
- تراقب بين الصناب واشتهئب الما 
- ترى القلوة القوداء منها كفارك 
ندى وتكرما ودبابة يكاظات 
- سناد" سباق" كأن محالها 
- دويّة ودجى ليل عاينينا 
- أشبهن من بقر الخلصا اء أعيتتها 
- فيقبضن مسن عاةٍ وساد. 2 
- إذا قناع حال مجهل قذ 
إذا ا 6 


ييف 


حراجيج واحدودبن تحت البراذع 
إذا اك ردت من كل درع « ومفلفل 
معا واحفٍ ؛شمسا بطيئا نزو ته 
تصددى لعينيها فصدةت حليلُه) 
إذا الأشباء حصّلت الرجالا 
ضرِيس * بطي من صفيح وجندل 
يم * تراطن في حافاته السروم 
ومن أحسن” من صيرانها صور 
كنا انصاع بالسّي النعام النوافر 
أطرات قطارة باحر متسوج 


“أناسي" ملحود لا ني الحواجسب 


من الراجعات الوخد رجعا كأته ‏ مرارا مبارى مستتشع الرأس خاضب 


وقد بحس القارىء في موسيقى الشاعر شيئاً من « التنغيم » أحيانا أو 
« الانسياب والامتداد » أحيانا أخرى » فإذا قتش عن سر ذلك الإإحساس وجده 
في كثرة التنوين وتتابعه مع حروف نون أخرى في العبارة نفسها » أو ني تتابع 
حروف المدا متشابية أو مختلفة . فمن مظاهر التنغيم بالنون والتنوين قوله : 


- يصعدان رقشا ين عوجر كأتها 
- ورقعن زقنمافوق صهب كسوانه 
- كانواذوي عدد دمر وعائرة 
- حيبت من زائر أَنَى اهتديت لا 
ها أذائن” حشر وذ فرى أسيلة” 
هي الشبه أعطافاً وجيداً ومنقلة” 
- على مترقب في ساعة. ذات هبوة 
- وتجلو يفرع من أراكر كاتة 
- وهنهل آجن قفر مسساضره 


وقد يجمع الشاعر بين 


زجاج القنامنها نجي, وعارد 
قنا الساج فيه الآنسات الخرائد 

من السلاح ٠‏ وأبطالا” ذويتجد 
وكنتٍ منا بلا تحر ولا صداد 
وخدة أكرآة الغريية. أسجح 
ومية” أبهى بعد منها وأملح 
جنادبها من شدة الحر تمصح 
من العنبر الحندي والمسك يطب 
خلضر كواكبه ذي عرمض, لبد 


بين التنغهم بالنون والانسياب بالحروف الممدودة فيستخدم 


مع النون الى أو ضمير اللجمع للمتكلم » "كا في قوله : 


نحوصين حقباويْن غار عليهما 
- وأتنا كأنتا قاصدون لعهدها 


أما استخدامه الحروف الممدودة 


- تموج ذراعاها وترمى يجوزها 
- كأن مظايانا بكل مفازة 


- فظل” يصاديها فظتت كأنها 


- بتيهاء مقفار يكاد ارتكاضها 


طوى البطن مسحوجامقذ ب نسابحٍ 
به 2 فهي تدنو تارة” وتزحزح 


على نحو ظاهر فمنه قوله : 


حذارا من الإيعاد » والرأس مُكدمح 
قراقير في صحراء دجلة” تسيج 
على هامها سرب من الطير لىََ 


بآل الضبّحي وا حجر بالطرف. يبحصح 


- تشكو البرى وتجافى عن سفائفها ‏ تجاني البيض عن برذ الدماليج 
تناسيت بالهجران مب وإنني 2 إليها لحتان القرون طروبهسا 
- يطيب تراب الأرض أن ينزلوا بها 2 وتختال أن تعلو عليها المنسسابرٌ 
ويعتمد الشاعر على تكرار لفظ بعينه في البيت ليعطي الصورة عمقا في 
المكان أو الزمان أو الإحساس مع وضوح في الإيقاع ٠‏ "كا ني قوله : 
- بأجرّع مقفار بعيدمن القرى" فلاقر وحْفّت بالفلاة جوانيه* 
- تهلزن فلاة” عن فلاة فأصبحت 2 تزعرزع بالإعناق والسير وامتذاب 
- إذا زف جنم الليل زفت عراضه إلى البينض إحدى لمخملا ت الذعالب 
هوى تذرف العينان منه » وإنما هوى كل نفس حي ثكان حبييها 
- إذا اكتست ع رقأجوناع عرق يضحى بأعطافها" منه جلاييية 
-- وم يستطع إللفن لإلف تحيلسة من الناس + إلا" أن يسلّم حاجيئه' 
- ألا من وى وفاني لو دنت, رفاقي لذت للعدو مرايهم 
- بكى زوج مي ب أن أنيخت قلائص” إلى بيت مي آخر الليل تح 
لي » ما بين جالها إلى جافا » ستراً من الآل ناصح 


والحق أن هذه الظواهر لا تخص شعر ذي الرمة وحده بل هي سمات غالبة 
على كثير من شعر ذلك العصر لها سوابق ليست بهذا الشيوع في الجاهلية ‏ 
وهي وأمثالها جديرة إذا درست باستقصاء أن تكشف عن طبيعة كثير من 
الأحكام النقدية القدعة الخائمة» القائمة على مجر د الإحساس اللغوي أو الموسيقى عند 
الناقد . ونستطيع أن نجد نظائر ذا التكرار عند القطامي » مثلا » في قوله : 
أكنافه ختلق” من دونه خلق* 2 كالريط نشرتمذيالز بتر جالهد ب 
- تفاط ما بين النياطين مويه من الأرض » يعلوصحصحابعاصحصح 
عجتاب شملة موحد لسراته قدثرا » وأسلم" ما سواه البرجلل” 
- وختوي سهسلر يثير به اتقو 0 م رباضاً للعين بعد ريساض. 
إذا انقد منه جاتب من أمامها 2 بدا جانب كالرازقي المنضصح 


لاغ 


أما عن ضور الشاعر وجازاته وثشبيهاته فإن كثيرأ منها ‏ كا ذكرنا - 
تقليدي مألوف وبعضها جديد أو ذو « صيغة » جديدة . وقد لاحظ الدارسون من 
قبل ابتكاراته وبدائعه في التشبيه والحجاز من مثل قوله 99 : 
- وريح الحزامى رشها الطتل” بعدما دنا اللثيل” حتى مستها بالقوادم 
ضما الظلام على الوحشي” شملتته ورائح من نشاص الدلو منسكب 
تطيب بها الأرواح حى كأنما0 يخوض الداجىفيبرد أنفاسها العطرث 
ولعل” من أكثر الصور ترددا ني شعر ذي الرمة صورة الصباح والفجر 
والبرق والسراب» الي يربط بينها وبين الحواد الأشقر أو الوجه الأببيض مهتديا 
ببعض السوابق في اللحاهلية والإسلام كقول أوس بن حجر: 


كأن" ريقه لماعلا شطياً 
ومنه قول ذي الرمة : 
- هزيم” كأن البتئق” مجنونة” به 
وقد لاح للساري الذعي كل المسررى 
كلون الحصان الأنبط البطن قاتها 
+ نظرن إلى أعناق رمل كما 
- وقد هتك الصبح اللي كفساءاه 
فاد'لى غلامي دلوه يبتغي بها 
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كأن عمود الصبح جيد ولَبّة" 





أقراب” أبلق" ينفي الخيل رمتاح 


ينحامين أمهار؟ فهن روامح © 


على أخريات الليل فتق مشهكسر 
تمايتل عنه الحثل” واللون أشقث © 
7 ج افر 

يقود بهن الآل أحصلة” شقرا 
ولكنه جؤن” السراة مروّق” 
شفاء الصدّى “والليلأدهم أبلق” 2 
وراء الدتجتى »من حير اللون حاسر 


(1) انظطر تفصيلا لهده النماذج في الفصلين الثالث والرايع من « قو الرمة ثماعر الحب والصحراء» 
للدكتور يوسف خليف . وانظر أيضاً فصلا عن الصورة الشعرية في. كتاب ٠‏ ذو الرمة شاعر 


الطبيعة والحب » لكيلاني حسن سند , صن 016 . 


(1) يشبه الشاعر البرق والرعد بخيل بيض تحامى عن أمهارها فترمح ( ترفس ) من يقترب منها . 
(©) الخل : ما يغطى به ظهر الحواد ليقيه البرد والخر . 
(4) يصف الثنامر اختلاط الظلدة بالضوء عند طلوع القجر : 


- بيذي بسب تعسسارضه يروق شبوب البق » تشتعل اشتعالا 
- فلم رأيت الصبح أقبل وجهئه2 علي" بإقبال الغ الحجتل . . 
-إى تكنة فوق السّراب كأنهبا 202 كيت طواها القود” فاقور 5 


على أن الشاعر ‏ كنا ذكرنا - لا يستقصي صوره ويفصلها إلا" نادرأ » 
لذلك نظل لمحات مضيئة مفردة في ذلك الإطار العام من التقليد والغريب . 


لشفا 


فهرس 


مقدمة 
الإسلام والشعر 


الشعر العذري 

تفسير ديني 

تفسير ممياسي 

تفسير حضاري 

ملامح فنية 

الغزل الحضاري 

دراسة فنية ‏ بناء القصيدة 
الصورة الشعرية 


الشعر الأموي بين السياسة والاحتراف والفن 
الهاشميون 

المحتر فون 

النقائض 

الزييريون 

الدوارج 

صور من الطبيعة والحيوان 


ملامح فنية 
88نب 
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ييل 


يفذ 
يننا 
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